
London - Friday - ٢٠ December ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٩٧ الجمعة ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤١ - ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٩٧

www. s am b a . c om

شكر� لثقتكم
ونعتز باكتتاب القرن

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

٥ وعود لرئيس الجزائر 
يوم تنصيبه
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٥ مراحل للتعامل العلاجي يوماً بيوم مع رشح الز

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

العراق: غالبية برلمانية 
ترشح محمد علاوي للحكومة

ة امتنعت عن تزكيته... وموجة احتجاجات جديدة
ّ
غالبية النواب السن

تكليف دياب خلفاً للحريري يجدد جدل «الميثاقية»
بيروت: نذير رضا 

اصـــطـــدم تــكــلــيــف الــدكــتــور 
حسان دياب تشكيل الحكومة 
ل 

ّ
اللبنانية، برفض سني تمث

فــــي إحــــجــــام ٢١ نـــائـــبـــاً ســنــيــاً 
تــســمــيــتــه  مــــــن أصــــــــل ٢٧ عــــــن 
لرئاسة الحكومة، من ضمنهم 
كــتــلــتــا «المــســتــقــبــل» و«الـــوســـط 
المستقل». وجــدد تكليف دياب 

الجدل بشأن «الميثاقية».
وحــصــل ديـــاب على تأييد 
٦٩ صـــوتـــاً بــيــنــهــم كـــل الـــنـــواب 
الشيعة (٢٧ نائباً)، كما امتنع 
الــــتــــصــــويــــت،  نــــائــــبــــاً عــــــن   ٤٢
فيما منح ١٣ نائباً أصواتهم 
نـــواف ســـلام، وصــوت  للسفير 
واحـــد لحليمة قــعــقــور. وفيما 
اعــتــبــر الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق 
تسمية دياب «تجاوزاً ميثاقياً 
قـــال رئــيــس الحكومة  كــبــيــراً»، 
الأســبــق نجيب ميقاتي: «إننا 
غير راضــين عن التسمية التي 

هبطت بالمظلة».
وتـــــجـــــددت الاحـــتـــجـــاجـــات 
فــي مختلف المناطق اعتراضاً 
على تكليف ديــاب، كما رُفعت 
شعارات مؤيدة للرئيس سعد 
الـــحـــريـــري الـــــذي دعــــا أنـــصـــاره 
إلـــى عـــدم الـــنـــزول إلـــى الــشــارع 
والتحلي بالهدوء والمسؤولية.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

الليبي  الــوطــنــي  عـــزّز الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر أمس، 
تــقــدمــه بـــاتـــجـــاه وســــط الــعــاصــمــة 
طرابلس. وبينما تحدثت تقارير 
عـــــن وصــــــــول قــــــــوات الـــجـــيـــش إلـــى 
محور أبو سليم، أحد أكبر أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 

الجيش أحمد المسماري إن الجيش 
يـــواصـــل الـــتـــقـــدم تـــجـــاه طــرابــلــس، 
وتوقع حسم المعركة في أي لحظة، 
داعــــيــــا عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات إلـــى 

الاستسلام.
بـــــــــــدوره، تــــوعــــد الــــــلــــــواء فـــرج 
المـــــهـــــدوي، رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
تركيا، وقــال في حــوار مع «الشرق 

الـــجـــويـــة  الــــقــــوتــــين  الأوســـــــــــط»، إن 
والــبــحــريــة الــلــيــبــيــة تــتــعــاونــان مع 
البحرية اليونانية لرصد تحركات 
السفن المنطلقة من الموانئ التركية 
عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة، مــــؤكــــدا أنـــه 
الــفــوري مع أي  سيجري «التعامل 
سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن 
الــغــرب الليبي، وتحديداً مصراتة 

وطرابلس». (تفاصيل ص ٨)

تونس: اتهامات للغنوشي 
{تعيينات مشبوهة} بـ

بغداد: حمزة مصطفى

فشلت الكتل السياسية في 
البرلمان العراقي، أمس، في تحديد 
رئيس جديد للوزراء، مع انتهاء 
مــهــلــة الــــــ١٥ يــومــاً الــتــي يمنحها 
الدستور للبرلمان لاختيار خليفة 
الـــــوزراء المستقيل عــادل  لــرئــيــس 

عبد المهدي. 
لكن ١٧٥ نائباً، يمثلون أكثر 
مــــن الــغــالــبــيــة المـــطـــلـــقـــة، خــالــفــوا 
أحزابهم ورشحوا، عبر عريضة 

قدموها لرئيس الجمهورية برهم 
صالح، أمس، شخصية مستقلة، 
هو الوزير السابق محمد توفيق 
عــــــــلاوي، لـــخـــلافـــة عـــبـــد المــــهــــدي. 
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة أن 
يصدر صالح مــرســوم التكليف، 

غداً (السبت).
والــــــكــــــرة حـــالـــيـــاً فـــــي مــلــعــب 
الرئيس صالح، الذي تولّى مهام 
الــــوزراء المستقيل، بحكم  رئــيــس 

الأمر الواقع، لمدة ١٥ يوماً.
(تفاصيل ص ٢) 

تونس: المنجي السعيداني

طالبت عبير مــوســي، رئيسة 
الحزب الدستوري الحر، المعارض 
فــي تــونــس، بتشكيل لجنة للنظر 
في تعيينات أقرها راشد الغنوشي، 
زعـــيـــم «حـــركـــة الــنــهــضــة» ورئــيــس 
الــنــواب، وهـــددت باللجوء  مجلس 
للقضاء إذا لم تقدم رئاسة البرلمان 
توضيحات حــول عــدد الأشخاص 

الـــــذيـــــن عـــيـــنـــهـــم الــــغــــنــــوشــــي. كــمــا 
انـــتـــقـــادات للغنوشي،  نــــواب  وجـــه 
إثــــر الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات تشير 
إلــــى تــدخــلــه لــتــعــيــين مــســتــشــاريــن 
فــي المــجــلــس، ووصــفــوا ذلــك بأنها 

«عمليات تعيين مشبوهة».
بــــــدوره، قــــال الــغــنــوشــي أمــس 
إن «الأســـمـــاء الــتــي ذكــرهــا الــنــواب 

موجودة بصفة قانونية».
(تفاصيل ص ٨)

الجيش الليبي يعزز تقدمه ويتوعد تركيا

الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون يتحدث إلى قائد أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح خلال حفل تنصيبه أمس. وقدم تبون خمسة 

وعود كبرى في خطاب التنصيب (رويترز) (تفاصيل ص ٨)

«القاعدة» لإرباك «موسم الرياض» كشف مخطط لـ

مطالبة أوروبية بتحقيق دولي حول قمع احتجاجات إيران

د «عزل ترمب»
ّ
خلافات جمهورية ـ ديمقراطية تعق

(ص ٩)

(ص ٣)

(ص ١١ )

«ضغط أقصى»  خطة غربية لـ
(ص ٧)على دمشق

(ص ٦)برلمان ألمانيا يطالب الحكومة بحظر «حزب الله» اللبناني

تأكيد سعودي على تعزيز التعاون 
(ص ٢)الاستراتيجي مع مصر

(ص ٥)عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

حضور كثيف في أضخم حدث 
(يوميات الشرق)موسيقي بالرياض
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تحقيق أميركي يرصد أدلة جديدة
تربط إيران باستهداف {أرامكو}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال تــقــريــر أعـــدتـــه الـــولايـــات 
المتحدة إن أدلــة جديدة وتحليلا 
لـــحـــطـــام الأســــلــــحــــة المـــســـتـــخـــدمـــة 
فــــي هـــجـــوم عـــلـــى مــنــشــأتــي نــفــط 
يـــــوم ١٤ ســبــتــمــبــر  بـــالـــســـعـــوديـــة 
(أيلول) تشير إلى أن الهجوم جاء 
من الشمال على الأرجح، ما يعزز 
يــقــول إن  الـــذي  الــســابــق  تقييمها 

إيران كانت وراء الهجوم.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر مـــــبـــــدئـــــي عـــن 
الــتــحــقــيــق تـــقـــول وكـــالـــة رويـــتـــرز 
إنـــهـــا اطـــلـــعـــت عــلــيــه قـــبـــل عــرضــه 
أمـــس عــلــى مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة، أجــــرت واشــنــطــن 
تقييما يقول إن إحــدى الطائرات 
المــســيــرة عــبــرت مــوقــعــا عــلــى بعد 
إلـــى الشمال  نــحــو ٢٠٠ كيلومتر 
الغربي من موقع الهجوم قبل أن 
تصيب أهــدافــهــا. وقـــال الــتــقــريــر: 
«عــنــد إضــافــة هـــذا لأقــصــى نطاق 
كـــيـــلـــومـــتـــر  مـــمـــكـــن وقـــــــــــدره ٩٠٠ 
لـــلـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة، فـــإنـــه يــرجــح 
بـــقـــوة أن يـــكـــون مـــصـــدر الــهــجــوم 
إلى الشمال من بقيق»، في إشارة 
إلــى موقع إحــدى منشأتي النفط 

السعوديتين المستهدفتين.
وأضاف أن الولايات المتحدة 
حـــــددت بــعــض أوجـــــه الــشــبــه بين 
الطائرات المسيرة المستخدمة في 
الهجوم وطائرة مسيرة تصممها 
وتــنــتــجــهــا إيــــــــران تُــــعــــرف بــاســم 
اي.آر.إن – ٠٥، لكن التقرير أشار 
إلــى أن ذلــك التحليل الــذي أجــري 
عــلــى حــطــام الأســلــحــة لـــم يكشف 
بــشــكــل قـــاطـــع عـــن مـــوقـــع انــطــلاق 
الـــذي تسبب فــي البداية  الهجوم 
في أضــرار بموقعي نفط تابعين 
لـــشـــركـــة أرامــــــكــــــو. وقــــــــال: «حــتــى 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة لــــم تــــحــــدد أجـــهـــزة 
المخابرات الأميركية أي معلومات 
من أنظمة الأسلحة التي انتشلت 
بعد استخدامها في هجمات ١٤ 
سبتمبر على السعودية تكشف 
بشكل قاطع عن مصدر الهجوم».
فـــــي وزارة  وقـــــــــال مـــــســـــؤول 
«رويترز» إن  الخارجية الأميركية لـ
الأدلة الجديدة تشمل معلومات تم 
الكشف عن سريتها حديثا. وتلقي 
الولايات المتحدة وقــوى أوروبية 
والسعودية بمسؤولية هجمات 
إيـــران. وأعلنت  ١٤ سبتمبر على 
جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة 
مع إيران المسؤولية عن الهجمات 
بينما نفت طهران أي ضلوع لها. 
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن 
القيادة الإيرانية أعطت موافقتها 
عــلــى الــهــجــمــات لــكــنــهــا أحــجــمــت 
عـــن المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة الــتــي قد 
تتسبب في رد فعل أميركي مدمر. 
ووفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين 
على الاجتماعات ومسؤول رابع 
مقرب مــن دوائـــر صنع الــقــرار في 
إيـــــران فــقــد اخـــتـــارت طـــهـــران بــدلا 
من ذلك استهداف منشأتي بقيق 

وخريص في السعودية.
ووفــقــا لتقرير رويـــتـــرز، قــال 
مــصــدر فــي الــشــرق الأوســـط اطلع 
عــلــى تــحــقــيــقــات أجـــرتـــهـــا إحـــدى 
الـــــــدول عــــن الـــهـــجـــمـــات إن مــوقــع 
انــــطــــلاق الـــهـــجـــمـــات كـــــان قـــاعـــدة 
الأحواز الجوية في جنوب غربي 
إيـــران والــتــي تقع على بعد نحو 

٦٥٠ كــيــلــومــتــرا إلــــى الــشــمــال من 
بقيق.

ونقل التقرير عن مصدر في 
المخابرات الغربية قوله إن بعض 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة حــلــقــت فــوق 
العراق والكويت في طريقها لشن 
الــهــجــمــات، مــا مــنــح إيــــران أسسا 
مـــعـــقـــولـــة لإنـــــكـــــار ضـــلـــوعـــهـــا فــي 
الأمــــر. وتــســبــبــت الــهــجــمــات التي 
استغرقت ١٧ دقيقة ونفذتها ١٨ 
طــائــرة مــســيــرة وثــلاثــة صــواريــخ 
ارتــفــاع منخفض في  حلقت على 
زيـــــــادة حــــــادة فــــي أســــعــــار الــنــفــط 
وانـــــدلاع حــرائــق وإلـــحـــاق أضـــرار 
مــــاديــــة أوقــــفــــت إنــــتــــاج مــــا يــفــوق 
خمسة في المائة من إمدادات النفط 
الــعــالمــيــة. وقـــالـــت الــســعــوديــة في 
الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 
إنـــهـــا اســــتــــعــــادت كـــامـــل طــاقــتــهــا 

الإنتاجية من النفط.
* حطام الطائرات المسيرة

وســتــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــيــه لجلسة مغلقة  مــا تــوصــلــت 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي بــيــنــمــا 
تأمل في حشد المزيد من التأييد 
لسياستها التي تهدف لعزل إيران 
وإجــبــارهــا عــلــى الـــعـــودة لــطــاولــة 
المـــفـــاوضـــات لإبـــــرام اتـــفـــاق نـــووي 
جديد. وفي تقرير مماثل الأسبوع 
الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها 
«غــيــر قـــــادرة عــلــى الــتــأكــد بشكل 
الـــــصـــــواريـــــخ  مــــســــتــــقــــل» مــــــن أن 
والـــطـــائـــرات المــســيــرة المستخدمة 
في الهجمات على منشأتي النفط 
الــســعــوديــتــين فـــي ســبــتــمــبــر «مــن 
أصل إيراني». وأشار التقرير إلى 
أن الحوثيين في اليمن «لم يثبت 
أن فـــي حــوزتــهــم ولــــم يــتــم تقييم 
أن فــي حــوزتــهــم» نـــوع الــطــائــرات 
المــســتــخــدمــة فـــي الــهــجــمــات على 

منشأتي أرامكو.
وتضمن التقييم الأولي الذي 
أصدرته واشنطن عددا من الصور 
لمكونات طائرات مسيرة من بينها 
محرك قالت الولايات المتحدة إنه 
«يشابه إلى حد كبير» أو «مطابق 
الــتــي شــوهــدت في  تقريبا» لتلك 
طـــائـــرات مــســيــرة إيــرانــيــة أخـــرى. 
كــمــا قــــدم الــتــقــريــر صــــورا لــلــوحــة 
دائــــرة كهربية لبوصلة انتشلت 
مــن مــوقــع الــهــجــوم وعــلــيــهــا ختم 
يـــــدل عـــلـــى الأرجــــــــح عـــلـــى تـــاريـــخ 
التصنيع المكتوب وفقا للتقويم 
الــفــارســي. كما ظهر اســم الشركة 
التي يعتقد أنها مرتبطة بإيران 
وهــي شركة (إس.إيــــه.دي.آر.إيــــه) 
عـــلـــى مـــلـــصـــق ضـــفـــيـــرة الأســــــلاك 
الكهربائية انتشل أيضا من حطام 
هــجــمــات ١٤ سبتمبر. وانسحب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
العام الماضي من الاتفاق النووي 
الإيراني الموقع في ٢٠١٥ بين إيران 
والــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة وأعـــــــاد فـــرض 
العقوبات على طهران بهدف وقف 

مبيعاتها من النفط.
وفــي إطــار حملتها لممارسة 
«أقـــــصـــــى ضـــــغـــــوط» عـــلـــى إيــــــران 
فــرضــت واشنطن أيــضــا عقوبات 
على عشرات الكيانات والشركات 
والأفراد في محاولة لوقف مصادر 
العائدات لإيران، في خطوة أشار 

بعض المحللين إلى أنها أجبرت
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة على 

التصرف بشكل أكثر عدائية.
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الملك سلمان بعث برسالة إلى السيسي... وقرقاش: محور الرياض ـ القاهرة قوة لكل العرب

تأكيد سعودي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح  استقبل 
السيسي، أمس، الدكتور عصام بن سعيد، 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقــــال الــســفــيــر بــســام راضــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الدكتور 
عـــصـــام بـــن ســعــيــد، ســـلّـــم رســـالـــة لــلــرئــيــس 
السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد 
عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة 
على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين 
البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة 
مسيرة العمل المــشــتــرك والتنسيق المكثف 
مــع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية 

والدولية».
وأضـــاف المتحدث الرسمي للرئاسة 
المصرية أمس، أن «الرئيس السيسي طلب 
نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي»، 
مــؤكــداً «الــطــابــع الــخــاص والأخــــوي الــذي 
تتسم بــه العلاقات المصرية - السعودية 
لمـــا تــمــثــلــه مـــن ركـــيـــزة لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق 
الـــدول العربية والتحديات  بــه  الــذي تمر 

المختلفة التي تواجهها».
وأعرب الرئيس المصري في هذا الصدد 
عـــن «تــطــلــع مــصــر لاســـتـــمـــرار تــطــويــر آفـــاق 
اء بــين البلدين في 

ّ
البن التعاون والــتــشــاور 

المـــجـــالات، واســتــثــمــاره فــي سبيل  مختلف 
تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري 
والـــــســـــعـــــودي، فــــضــــلاً عــــن تـــدعـــيـــم أواصــــــر 

التضامن العربي».
وكـــــان الــرئــيــس الــســيــســي قـــد دعــــا إلــى 
«اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
والنظر إلى الأمور بشكل أكبر من المصالح 
الــضــيــقــة لــــلــــدول»، مـــؤكـــداً خــــلال فــعــالــيــات 
«مـــنـــتـــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم» الــــــذي اخــتُــتــمــت 
فعالياته فــي شـــرم الــشــيــخ أخــيــراً، أن «هــذا 
الطريق هو السبيل لحل مشكلات المنطقة».

فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال الــدكــتــور أنــور 
قـــرقـــاش وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الإمـــاراتـــي، إن رســالــة المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
«يتجاوزان في أهميتهما العلاقات الثنائية 
بــين البلدين، بــل يأتيان تأكيداً وترسيخاً 
للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، 
في ظل الاختراقات الإقليمية»، مشيراً إلى 
أن «قــوة محور الرياض والقاهرة ضروري 

الرئيس المصري لدى تسلمه رسالة الملك سلمان التي نقلها الوزير عصام بن سعيد (واس)لكل العرب».

الجيش المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول أفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد الفريق أول محمد زكي، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
المــصــريــة، وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج 
الــــحــــربــــي، «تـــطـــلـــع مـــصـــر الـــدائـــم 
لمــــزيــــد مـــــن الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
والأمـــنـــي مـــع دول الــــقــــارة، لــدعــم 
جهود الأمن والاستقرار ومكافحة 
الإرهـــــاب». وأعـــرب وزيـــر الــدفــاع، 
أمـــس، عــن «تــطــلــعــه إلـــى التوسع 
في الشراكات الاستراتيجية من 
قبل شركاء القارة الأفريقية، بما 
يتفق مع مستوى التحديات التي 
تواجه أفريقيا، لتسريع الخطى 
على طريق تحقيق الأمن والسلام 
والاستقرار لكافة شعوب القارة».
وترأس وزير الدفاع المصري 
الاجــتــمــاع الـــعـــادي الــثــانــي عشر 
«الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة المــتــخــصــصــة  لــــ
للدفاع والسلامة والأمن» بحضور 
الـــدفـــاع والأمــــــن الأفـــارقـــة،  وزراء 
وذلــــك فـــي خــتــام أعـــمـــال «الــلــجــنــة 
الفنية المتخصصة للدفاع والأمن 
والـــســـلامـــة»، الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
الفترة  مصر للمرة الأولـــى خــلال 
إلـــى ١٩ ديسمبر (كــانــون  مــن ١٥ 
الأول) الحالي، بالعاصمة الإدارية 

الجديدة.
وتأتي الاجتماعات، بحسب 
الــرفــاعــي، المتحدث  العقيد تــامــر 
الــرســمــي بــاســم الـــقـــوات المسلحة 
المصرية، أمس، «في إطار حرص 
مصر الدائم على تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــين الــــــدول الأفــريــقــيــة، 

وإيـــمـــانـــهـــا الــــكــــامــــل بــــــأن الــــقــــارة 
الأفريقية قــادرة على معالجة ما 
يــواجــهــهــا مــن تــحــديــات، وصـــولاً 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار والــــســــلام 
لشعوبها، وتثبيت دعائم التنمية 

المستدامة».
وأكـــــــــد الــــســــفــــيــــر إســـمـــاعـــيـــل 
شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي 
للسلم والأمــــن، أن «الاجــتــمــاعــات 
تناولت عدداً من القضايا الهامة، 
مــــــن أبـــــــرزهـــــــا مــــنــــاقــــشــــة جـــهـــود 
الاتــحــاد الأفــريــقــي بــشــأن إسكات 
فــي أفريقيا  الــبــنــادق والأســلــحــة 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٠، ومــنــاقــشــة 
عــقــيــدة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بشأن 
الــســلام، والمــبــادئ  عمليات حفظ 
قـــدرات  الــتــوجــيــهــيــة للتحقق مــن 

الــقــوة الأفــريــقــيــة الــجــاهــزة، كذلك 
مناقشة المبادرة المقدمة من مصر 
القاهرة، لتطوير  لخريطة طريق 
الـــســـلام في  أداء عــمــلــيــات حــفــظ 
أفريقيا، وعــرض مشروع تنظيم 
ومــــعــــالــــجــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات لـــنـــظـــام 
الاتــــصــــال الـــشـــرطـــي الأفـــريـــقـــي»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «أهــــمــــيــــة الـــنـــتـــائـــج 
والمـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي تــــم الــتــوصــل 
إليها خلال الاجتماعات، في دفع 
مسيرة العمل الأفريقي المشترك، 
وحل النزاعات، ومواجهة العنف 
والإرهــــــــاب والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 

والجرائم العابرة للحدود».
وقــــال الــرفــاعــي، إن «الــفــريــق 
أول محمد زكي نقل خلال كلمته، 
تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر الـــرئـــيـــس عــبــد 

الــفــتــاح الــســيــســي، الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وتـــرحـــيـــبـــه بـــهـــم فــي 
بـــلـــدهـــم الـــثـــانـــي مــــصــــر»، مــشــيــداً 
«الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــخــبــراء  بـــ
في اجتماعاتهم على مدار الأيام 
لــلــخــروج بالتوصيات  المــاضــيــة، 
التي تمت مناقشتها في اجتماع 
رؤساء الأركان، والتي تم إقرارها 
الــــــدفــــــاع»،  فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراء 
المــــشــــاركــــين  مـــــؤكـــــداً أن «جــــمــــيــــع 
بــالاجــتــمــاعــات حـــرصـــوا عــلــى أن 
يــكــون جـــدول الأعــمــال مــعــبــراً عن 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا دول 
قارتنا، حتى تتمكن من توصيف 
وتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود والإمــــكــــانــــات 
لــتــوفــيــر الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي 

لــصــيــاغــة مــوقــف أفــريــقــي مــوحــد 
للعمل من أجل حفظ السلام».

وطالب القائد العام للقوات 
المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة «بـــاعـــتـــمـــاد 
خــريــطــة طــريــق الــقــاهــرة، لتعزيز 
عمليات حفظ السلام، باعتبارها 
نـــواة لمــوقــف أفريقي مــوحــد فيما 
يــتــصــل بــعــمــلــيــات حــفــظ الــســلام 
الأمــمــيــة وفــي ظــل إعـــادة الهيكلة 

الجارية».
وكــــان الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة المصرية، قد التقى على 
هامش فعاليات اجتماع «اللجنة 
المــتــخــصــصــة لـــلـــدفـــاع والــســلامــة 
والأمن الأفريقية» وزراء دفاع كل 
من «الصومال، وتشاد، وجنوب 

السودان، وكينيا، والكاميرون».

وزير الدفاع المصري يترأس اجتماع «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» (من صفحة المتحدث العسكري)

شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات البريطانية المباشرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت الحكومة المصرية، أمس، 
إنــــــه «فــــــي ضــــــوء حــــــرص الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة عــلــى تــعــزيــز وتعميق 
العلاقات مع مختلف دول العالم، 
وبــخــاصــة الــتــي تــرتــبــط بــعــلاقــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع مــــصــــر، حــيــث 
شهدت العلاقات الثنائية أخيراً بين 
مصر وبريطانيا تطوراً إيجابياً، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة اســتــئــنــاف الـــرحـــلات 
إلــى مدينة شرم  الجوية المباشرة 
الـــشـــيـــخ فــــي مـــصـــر، وصـــلـــت أولــــى 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المباشرة التابعة لشركة (إنتر إير) 
والـــقـــادمـــة مـــن بــرمــنــغــهــام بــلــنــدن، 
وعلى متنها ١١٠ راكباً، أمس، إلى 

مطار شرم الشيخ».
وأكــــــــدت الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 
ـــــــــــــوزراء المـــــصـــــري عــلــى  لمـــجـــلـــس ال
«فيسبوك» أن «الطائرة استُقبلت 
بتقليد رش المــيــاه، وقــام فريق من 
الــعــلاقــات الــعــامــة بــالمــطــار بتقديم 
الـــــــــورود والــــهــــدايــــا إلــــــى الــــركــــاب، 
والــــــتــــــقــــــاط الـــــــصـــــــور الـــــتـــــذكـــــاريـــــة 
معهم، وذلـــك مــواكــبــة للاحتفالات 
بأعياد الكريسماس ورأس السنة 

الجديدة».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، رحبت الحكومة المصرية 
بـــقـــرار بــريــطــانــيــا رفــــع تــوصــيــتــهــا 
الـــســـابـــقـــة بـــعـــدم الـــســـفـــر جـــــواً إلـــى 
منتجع شرم الشيخ. وقالت وزيرة 
السياحة المــصــريــة، رانــيــا المــشــاط، 

حــيــنــهــا، إن «الــــقــــرار يـــؤكـــد قــنــاعــة 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــالأمـــن 
والأمــــــــان الــــــذي تــتــمــتــع بــــه مــصــر، 
خــصــوصــاً بــعــد الإجـــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة لتعزيز منظومة 
الأمن على جميع المستويات، سواء 
في المطارات أو المناطق السياحية».
وكــانــت الحكومة البريطانية 
تـــــوصـــــي بـــــعـــــدم الــــســــفــــر جـــــــواً مــن 
منتجع شرم الشيخ بمصر وإليه؛ 
إلا في حالات الضرورة، بعد تفجير 
طائرة ركاب روسية عام ٢٠١٥ أودى 
بحياة ٢٢٤ شخصاً، هم جميع من 
كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا، بــعــد الإقــــلاع 

بوقت قصير.
ودفــــــع الــــهــــجــــوم، الــــــذي أعــلــن 
تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــــــــش» الإرهــــــــابــــــــي 
مــســؤولــيــتــه عــنــه، روســيــا لتعليق 
جميع الرحلات الجوية إلى مصر 
لــعــدة ســـنـــوات، كــمــا دفـــع عــــدداً من 
الــدول لوقف الرحلات الجوية إلى 

شرم الشيخ.
وأكــد الفريق يونس المصري، 
وزيـــــر الـــطـــيـــران المــــدنــــي، أمـــــس، أن 
«جــمــيــع المـــطـــارات المــصــريــة تطبّق 
كـــل الإجــــــــراءات الأمــنــيــة ومــعــايــيــر 
الــدولــيــة، وتعمل  السلامة والأمـــان 
عــلــى الارتــــقــــاء بــجــمــيــع الــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة لــلــعــمــلاء والمـــســـافـــريـــن... 
الــتــي شهدتها  الــتــطــويــرات  كما أن 
المــــطــــارات المــصــريــة أخـــيـــراً، والــتــي 
شملت أعمال التطوير والتحديث 
ورفـــــــع الـــــكـــــفـــــاءة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــشــروعــات التوسعية، فضلاً عن 
تعزيز المنظومة الأمنية، أسهمت 

فـــي تــعــزيــز المــكــانــة الـــريـــاديـــة الــتــي 
تحظى بها مصر في مجال صناعة 
الــنــقــل الـــجـــوي إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً»، 
مضيفاً أن «وزارة الطيران المدني 
الــتــعــاون والتنسيق  تــحــرص على 
مــــع الــــــــــوزارات والأجـــــهـــــزة المــعــنــيــة 
كافة، من أجل زيادة وتنمية حجم 
الحركة السياحية الوافدة من وإلى 
مصر، خصوصاً أن قطاع الطيران 
يعد من أهم القطاعات المساهمة في 

الاقتصاد القومي».
الــنــائــب أحمد  مــن جهته، قــال 
إدريـــــــــس، عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ (البرلمان)، 
ـــذت جــمــيــع المــلاحــظــات 

ّ
«مـــصـــر نـــف

المـــطـــلـــوبـــة مـــــن الــــــــــدول، مـــــن حــيــث 
الـــتـــأمـــيـــنـــات والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

الحديثة».
وقد سمحت السلطات المصرية 
لكثير من الوفود الأمنية الأجنبية 
بــالــتــفــتــيــش عــلــى أمــــن مــطــاراتــهــا، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي شـــــــــــرم الــــشــــيــــخ 
لــلــتــأكــد مـــن تطبيقها  والـــغـــردقـــة، 
المــواصــفــات الــعــالمــيــة فــي الــتــأمــين، 
وأثنت على التحديثات التي تمت.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن 
تــصــل رحــلــة أســبــوعــيــاً إلـــى شركة 
«إنــــتــــر إيـــــــر» مــــن لــــنــــدن إلـــــى شـــرم 
الـــشـــيـــخ، وذلــــــك لــتــشــغــيــل المـــوســـم 
الشتوي الحالي... كما تقرر تشغيل 
١٠ رحلات أسبوعية لشركة «توي 
فـــلاي» مــع بــدايــة المــوســم الصيفي 
القادم، فيما يضع عدد من الشركات 
الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل 

رحلاتها خلال الفترة القادمة.

غالبية برلمانية عراقية تخالف أحزابها وترشح محمد علاوي لرئاسة الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

دخـــــــــــل الــــــــــعــــــــــراق فــــــــي عــــالــــم 
المــــــجــــــهــــــول، بـــــعـــــد فـــــشـــــل الـــكـــتـــل 
الــعــراقــيــة فــي الــبــرلمــان، أمـــس، في 
تحديد شخصية جديدة لرئاسة 
الــحــكــومــة، مــع انــتــهــاء مهلة الـــ١٥ 
يـــومـــاً الـــتـــي يــمــنــحــهــا الـــدســـتـــور 
للبرلمان لاختيار خليفة لرئيس 
الــــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل عــــــــادل عــبــد 

المهدي.
وبــاتــت الــكــرة الآن فــي ملعب 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم صــالــح، 
الذي ينتظر أن يتولى بنفسه مهام 
رئــيــس الـــــوزراء المــســتــقــيــل، بحكم 
الأمـــر الــواقــع، لمــدة ١٥ يــومــاً، على 
أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً، 

وفق المادة ٨١ من الدستور.
لــكــن نــوابــاً مــن كــتــل برلمانية 
مختلفة قاموا بمخالفة أحزابهم، 
ــــــعــــــوا عـــلـــى عـــريـــضـــة ســلــمــت 

ّ
ووق

لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، رشـــحـــوا 
فيها شخصية مستقلة لرئاسة 
الــحــكــومــة، وهـــو الـــوزيـــر الــســابــق 

محمد توفيق علاوي.
وأكــــــد رئـــيـــس كــتــلــة «بـــيـــارق 
الــــخــــيــــر» فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
مـــحـــمـــد الــــخــــالــــدي، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أن «١٧٥ نائباً  لـ
في البرلمان خالفوا رأي زعامات 
أحــزابــهــم ورؤســـاء كتلهم لغرض 
ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة 
الحكومة بخلاف بورصة الأسماء 
المطروحة، التي بلغت أكثر من ٢٠ 
اســـمـــاً حـــتـــى الآن». وهـــــو مــحــمــد 
توفيق علاوي المقيم خارج العراق، 
وابـــن عــم رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 

إياد علاوي.
وأضـــاف الخالدي أن النواب 
المــعــنــيــين قــــدّمــــوا تــواقــيــعــهــم إلــى 
رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، وهـــم يمثلون 
أكــثــر مــن الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة لعدد 
الــــنــــواب المــطــلــوبــين لــنــيــل رئــيــس 

الــحــكــومــة الـــثـــقـــة، وهــــي الــنــصــف 
زائد واحد، وهي بالنسبة للبرلمان 
نـــائـــبـــاً، مــبــيــنــاً أن  الـــعـــراقـــي ١٦٥ 
الرئيس يفترض أن يصدر مرسوم 
الــتــكــلــيــف يــــوم الــســبــت، بـــرغـــم أن 
المهلة الدستورية انتهت (أمس). 
ووفــقــاً لتفسير ســابــق للمحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة بـــاحـــتـــســـاب الــعــطــل 
الرسمية ضمن المهلة الدستورية، 
وبالتالي فــإن المهلة تم تمديدها 

تلقائياً لمدة يومين.
وكـــــــــان مـــــصـــــدر فــــــي رئــــاســــة 
الجمهورية أعلن أن «كتلاً سياسية 
طــلــبــت مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الدكتور برهم صالح تمديد المهلة 
لمدة يومين، طالما الجمعة والسبت 
عطلة، لاستكمال المشاورات حول 
الـــوزراء».  المــرشــح لمنصب رئيس 
المــتــداولــة في  وطبقاً للمعلومات 
بورصة أسماء المرشحين لرئاسة 
الــعــراق بعد  الحكومة المقبلة فــي 
استقالة عــادل عبد المــهــدي، فهي 
تكاد تنحصر بين قصي السهيل 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الـــذي تــراجــعــت حظوظه  العلمي 
بــســبــب رفـــض ســـاحـــات الــتــظــاهــر 
لــــه، فـــضـــلاً عـــن كــتــل «ســــائــــرون» 
و«الــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة» و«الـــــــــنـــــــــصـــــــــر»، 
ومصطفى الكاظمي مدير جهاز 
المــــخــــابــــرات، وأســــعــــد الـــعـــيـــدانـــي 
محافظ البصرة، وقاضي صدام 
حـــســـين الــــســــابــــق رائـــــــد جـــوحـــي. 
أكــثــر مــن ١٧٥ نائباً  بينما خـــرق 
مبدأ التوافقات الذي سارت عليه 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق 
الــســابــق محمد  الــوزيــر  بترشيح 

توفيق علاوي.
إلى ذلك، حذر عضو البرلمان 
الــــــعــــــراقــــــي فـــــائـــــق الــــشــــيــــخ عــلــي 
لــعــبــة سياسية  المــتــظــاهــريــن مـــن 
تحاك لإقناع رئيس الجمهورية 
برهم صالح بتنصيب شخصية 
مـــهـــزوزة لــرئــاســة الـــــــوزراء. وقـــال 
قـــــدم أوراق  الــــــذي  الـــشـــيـــخ عـــلـــي، 

تــرشــيــحــه لــلــمــنــصــب إلــــى رئــيــس 
الجمهورية، لكنه جاوبه برفض 
غير متوقع من ساحات التظاهر، 
فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــــلــــى حـــســـابـــه 
«تـــويـــتـــر»: «أيـــهـــا المـــرابـــطـــون في 
ســـــاحـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر، بــــعــــد قــلــيــل 
ســــتــــذهــــب دمـــــــاؤكـــــــم ســـــــــدى! لأن 
عـــدداً مــن رؤســـاء الكتل والــنــواب 
يـــحـــاولـــون إقـــنـــاع الــســيــد رئــيــس 
بــتــكــلــيــف شخصية  الــجــمــهــوريــة 
ســــيــــاســــيــــة مـــــــهـــــــزوزة بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة... حــكــومــة محاصصة 
تــــديــــرهــــا الأحــــــــــــزاب، ســـيـــمـــررهـــا 
مــجــلــس الـــنـــواب. إنــهــم يــتــآمــرون 

على الشعب».
والبرلمان الحالي هو الأكثر 
انــــقــــســــامــــاً فــــــي تــــــاريــــــخ الـــــعـــــراق 
الـــــحـــــديـــــث. وقــــــــد فــــشــــل الـــــنـــــواب 
الأربـــعـــاء فــي الاتــفــاق عــلــى إعـــادة 
صياغة قانون الانتخابات، وهو 
الإصـــــــــلاح الأكـــــبـــــر الــــــــذي قــدمــتــه 
السلطات إلى المحتجين، ورفعوا 

الجلسة حتى يوم الاثنين.

ومنذ موافقة مجلس النواب 
فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــحــــالــــي عـــلـــى اســتــقــالــة  الأول) 
حــــكــــومــــة عــــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي، 
بـــــدأت بـــورصـــة الــســيــاســة تــــداول 
أســمــاء عــدة، بعضها كــان جدياً، 
وأخـــــــرى كـــانـــت أوراقــــــــاً مــحــروقــة 

لاستبعادها.
لكن ٣ أسماء طرحت مؤخراً 
فــي «المــــزاد»، وهــي وزيـــر التعليم 
الـــعـــالـــي قــصــي الــســهــيــل، ووزيــــر 
الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
السابق محمد شياع السوداني، 
ورئيس جهاز المخابرات الوطني 

مصطفى الكاظمي.
والــســهــيــل عــضــو ســابــق في 
تـــيـــار الـــزعـــيـــم الـــشـــيـــعـــي مــقــتــدى 
الـــصـــدر، وانـــضـــم فــيــمــا بــعــد إلــى 
كتلة دولة القانون، التي يتزعمها 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل 
مــرتــفــعــة فـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، 
إلا أن كــون المــشــاورات في العراق 

كــــصــــنــــدوق أســــــــــرار تــــخــــرج مــنــه 
المفاجأة في الوقت بدل الضائع، 
يجعل من الصعب التكهن بشكل 

نهائي.
فالأسبوع الماضي، كان الاسم 
الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي 
أعلن استقالته مــن حــزب الدعوة 
وكتلة دولة القانون، التي ينتمي 
إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت 
بـــــين لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا، مـــــن دون 

معرفة الأسباب.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
المرجعية الدينية الشيعية العليا 
فــــي الـــنـــجـــف، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أن الـــســـودانـــي حـــاول 
مقابلة آية الله علي السيستاني، 
لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره 

البعض فيتو.
لكن المرجعية أعلنت سابقاً 
عــدم مشاركتها في أي مشاورات 
أو مــفــاوضــات وســحــب يــدهــا من 
مـــبـــاركـــة أي اســـــم يــــطــــرح، خــلافــاً 
لـــلـــســـنـــوات الـــــــــ١٦ المــــاضــــيــــة، حــين 

اضطلعت بدور حاسم غير مباشر 
في رسم المسار السياسي للبلاد.

يبقى اسم الكاظمي داخل درج 
رئيس الجمهورية برهم صالح، 
الــــــــذي «يـــــراهـــــن عـــلـــى الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــيـــرة» لتقديم مــرشــحــه، وهــو 
مــــا يــضــمــنــه لــــه الــــدســــتــــور، وفـــق 
مصادر سياسية. لكن الصعوبة 
الــكــاظــمــي محسوب  تكمن فــي أن 
على الولايات المتحدة، ما يجعل 
الــصــعــب أن يــحــظــى بموافقة  مــن 

طهران، إلا في حال تسوية.
وبــــيــــنــــمــــا تـــســـتـــمـــر الـــفـــجـــوة 
بـــــين المـــــســـــؤولـــــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن 
فـــي الاتـــســـاع، بــعــد نــحــو شهرين 
ونصف الشهر من الاحتجاجات 
والــعــنــف، تــثــيــر الــصــواريــخ التي 
تتساقط بين الفينة والأخرى على 
قــــواعــــد عــســكــريــة تــــــؤوي جـــنـــوداً 

أميركيين، قلق واشنطن.
ومـــنـــذ ٢٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، وقع ١٠ هجمات بصواريخ 
ضــــــد قــــــواعــــــد تــــضــــم عـــســـكـــريـــين 
الــســفــارة الأميركية  أمــيــركــيــين أو 
فـــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــشــديــدة 
التحصين وسط بغداد. ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عــن أي من 
تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم 
غالباً الفصائل المسلحة الموالية 
الــــولايــــات  قـــلـــق  لإيــــــــــران. وازداد 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن تــــلــــك الــــهــــجــــمــــات؛ 
خــصــوصــاً أنــهــا تــنــوي إرســــال ما 
بــين ٥ إلــى ٧ آلاف جندي إضافي 

إلى الشرق الأوسط.
وأكــــــد مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين 
«دخــــول أرتــــال عسكرية أميركية 
مــحــمــلــة بــالأســلــحــة إلــــى المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء، بــعــد الـــحـــصـــول على 
موافقات رسمية». وأضاف المصدر 
الـــذي طلب عــدم كشف هويته أن 
«الأرتــال العسكرية مكونة من ١٥ 
نــاقــلــة تــحــمــل عـــجـــلات هـــامـــر مع 

أعتدة وأسلحة أميركية».

الجيش العراقي ينتشر في شارع الرشيد في بغداد بعد اشتباكات مع المحتجين (أ.ب)
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دعا أمير قطر إلى تبادل الاحتياجات... وإردوغان رحب بأفكاره لمواجهة الدولار

روحاني يحض حلفاء طهران على محاربة الضغوط الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي، أمــس، حلفاء بــلاده إلى 
مـــحـــاربـــة الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأميركية، عبر إنــشــاء آلية تأمين 
نقل خاصة، والتعاون في المجالات 
المالية والبنكية، وذلــك فــي الوقت 
الــذي تخضع فيه بــلاده لعقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب أن 
تقوم شركات تأمين غربية بتقديم 
تغطية تأمينية لصادرات إيرانية.

واتـــــهـــــم روحــــــانــــــي الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــمــــمــــارســــة «الإرهـــــــــــاب 
الاقتصادي»، داعياً حلفاء طهران 
إلى محاربته. وقال خلال اجتماع 
في العاصمة الماليزية كوالالمبور: 
«إن تــداخــل الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة مع 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي، 
واعــتــمــاد الـــدولار فــي الاقــتــصــادات 
الوطنية والعالمية، قد وفر للولايات 
المتحدة إمكانية المضي بهيمنتها 
عــبــر تـــهـــديـــدات الــحــظــر والإرهـــــاب 
الاقـــــتـــــصـــــادي وفــــــــرض مــطــالــبــهــا 
اللامشروعة على الــدول الأخــرى»، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــتــــضــــرر بــــشــــدة الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني، المعتمد على النفط، منذ 

أن ســحــب الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
العام الماضي الولايات المتحدة من 
بــرم 

ُ
اتفاق نــووي متعدد الأطــراف أ

مــع طــهــران فــي ٢٠١٥ وأعـــاد فرض 
عقوبات.

وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» نـــقـــلاً عن 
روحاني قوله: «ندرك أن كثيراً من 
معاملاتنا وأنشطتنا الاقتصادية 
تــــعــــتــــمــــد الـــــــيـــــــوم عـــــلـــــى الــــتــــأمــــين 
الأجنبي... التأمين القادم من دول 
كبيرة. لذلك (إذا) كنا قادرين على 
الــتــعــاون لــتــأســيــس تــأمــين، بشكل 
خـــاص وحـــصـــري... ولا سيما في 
النقل والعبور، فسينقذنا ذلك من 

الاعتماد على الأجانب».
وتـــــحـــــتـــــاج الـــــســـــفـــــن أشــــــكــــــالاً 
الــتــأمــين، بما فــي ذلك  متعددة مــن 
تــغــطــيــة ســـنـــويـــة لـــخـــطـــر الــــحــــرب، 
وكــذلــك رســـوم «مــخــالــفــة» إضافية 
عند دخول مناطق مرتفعة المخاطر.

ولاقـــــت وجـــهـــة نــظــر روحـــانـــي 
تـــأيـــيـــداً مـــن نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان. وقــــــال إردوغـــــــان 
خلال القمة: «يتعين علينا تحرير 
التجارة المشتركة من ضغط النقد 
الأجنبي... بدلاً من إجراء المعاملات 
الــتــجــاريــة بــعــمــلات أجــنــبــيــة، نــود 
إجراء المعاملات التجارية الأجنبية 

بعملاتنا الوطنية».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــريــحــات 
روحـــــانـــــي، أفــــــــادت وكــــالــــة «إرنــــــا» 

الرسمية نقلاً عن غرفة التجارة في 
طهران أن إيران وسويسرا تقتربان 
من تدشين قناة للتبادل التجاري 

في «المستقبل القريب».
وقـــالـــت عــضــو غــرفــة الــتــجــارة 
فـــي طـــهـــران، فـــريـــال مــســتــوفــي، إن 
ســويــســرا تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق مع 
المــتــحــدة ومكتب مراقبة  الــولايــات 
الأصــول الأجنبية (أوفــك) لتدشين 
الـــقـــنـــاة الـــخـــاصـــة بــــشــــراء الأدويــــــة 

والسلع الغذائية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــنـــــاشـــــطـــــة، فـــــإن 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــويــــســــريــــة تـــعـــود 
إلـــى تــشــغــيــل قــنــاة ســابــقــة لــتــبــادل 
الـــســـلـــع الإنــــســــانــــيــــة مـــــع طــــهــــران، 
تـــحـــصـــل عـــلـــى مــــوافــــقــــة وزارة  لــــم 
الخزانة الأميركية. وقالت إن الآلية 
السويسرية الإيرانية «ليست مثل 
آلية إينستكس التي أصبحت ملغاة 
لعدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم».

الثلاثاء، تحفظ المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
«الإنسانية»،  على وصــف القناة بـ
وقـــال إنــهــا تــأتــي فــي إطـــار علاقات 
تــــبــــادل تــــجــــاري واقــــتــــصــــادي، فــي 
الــدول  الثنائية مــع  سياق الآلــيــات 
الأخرى التي تسعى وراءها طهران 
لإقــــامــــة عــــلاقــــات بــنــكــيــة ومـــالـــيـــة، 
وبــهــدف الالــتــفــاف عــلــى العقوبات 

الأميركية.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 

الـــخـــزانـــة  المـــــاضـــــي، طــلــبــت وزارة 
الأميركية من الحكومات الأجنبية 
تـــقـــاريـــر مــفــصــلــة عــــن الـــــصـــــادرات 
إيـــران. وأعلنت عن  إلــى  الإنسانية 
آلية جديدة للتحري عن الصادرات 

الإنسانية إلى إيران.
وقــالــت الخارجية الأميركية 
إن الآلية «ستسهل على الحكومات 
والمؤسسات المصرفية والشركات 
الانـــــخـــــراط فــــي تــــجــــارة إنــســانــيــة 
مـــشـــروعـــة مـــع الــشــعــب الإيــــرانــــي، 
وستقلّص خطر وقوع تلك الأموال 

بيد الأشخاص الخطأ».
فــي الأثـــنـــاء، أجــــرى روحــانــي 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
مـــــحـــــادثـــــات أمـــــــس عــــلــــى هـــامـــش 
قــمــة مــالــيــزيــا. ونــقــلــت «إرنــــا» عن 
روحــانــي قــولــه إن «الــعــلاقــات بين 
طهران والدوحة تتطور باستمرار، 
ووقــفــنــا ونــقــف إلـــى جــانــب دولـــة 
قطر، وندين أي ضغوط أو قيود 

تمارس ضد هذا البلد».
وأشــار روحاني إلى ضرورة 
انتهاز الفرصة لتطوير العلاقات 
الاقتصادية والتجاري بين طهران 
والدوحة، وقال: «بإمكان البلدين 
الــــعــــمــــل عــــــن كــــثــــب فــــــي مــــجــــالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة». وتـــــابـــــع: «بـــإمـــكـــانـــنـــا 
الــتــعــاون فــي مجال الاستثمارات 
المــشــتــركــة»، لافــتــاً إلـــى أن طــهــران 
والدوحة يمكنهما تلبية كثير من 

احتياجات بعضهما في الوضع 
الاقتصادي الحالي.

بـــــــــــدوره، وصــــــف أمــــيــــر قــطــر 
«الـــخـــاصـــة»،  عـــلاقـــات الــبــلــديــن بــــ
وقــــــال: «يــنــبــغــي أن يـــكـــون هــنــاك 
مزيد من العلاقات والتنسيق بين 
البلدين، نظراً للأوضاع الخاصة 
الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة». وأشـــاد 
إيـــران مــن المقاطعة  كذلك بموقف 
المفروضة على قطر، وقال: «نحن 
نــثــمــن مـــوقـــف إيــــــران ولــــن ننسى 

ذلك».
يــتــوجــه  المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
اليوم روحاني إلى طوكيو لإجراء 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبـــــي، مـــا عــزز 
تكهنات حول وساطة اليابان بين 
إيــران والــولايــات المتحدة لخفض 
الـــتـــوتـــر. واســـتـــبـــعـــدت الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة قــــبــــول الــــتــــفــــاوض مــع 
الولايات المتحدة، حتى بوساطة 

يابانية.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال بهنام 
بن طالب لو، الباحث المتخصص 
فــــي الــــشــــأن الإيـــــرانـــــي فــــي مــعــهــد 
الــــدفــــاع عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات فــي 
واشنطن، إن زيــارة روحــانــي إلى 
طوكيو تأتي في سياق محاولات 
طهران للعمل على فصل الولايات 
المتحدة عن حلفائها الآسيويين، 
كـــمـــا حـــــاولـــــت مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا فــي 

حلف شــمــال الأطــلــســي، والتطلع 
للحصول على دعم لموقفها.

وأوضــح طالب لو، في حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن «هـــذه 
تــغــيــيــراً قــد  تــعــنــي أن  الـــــزيـــــارة لا 
طـــرأ عــلــى مــوقــف طــهــران المتعنت، 
عــنــدمــا قــامــت بــقــصــف نــاقــلــة نفط 
الــيــوم نفسه للزيارة  يــابــانــيــة، فــي 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا رئــيــس 
الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو آبــي في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي إلـــى 
لــم تغير موقفها على  إيـــران. فهي 
الإطلاق، لأن قرار قصف الناقلة كان 
اليابان  إلــى  متعمداً، وكــان رسالة 
التي تعتمد على نفط الخليج بأن 
سلامة وأمــن جميع الناقلات غير 
مضمون إذا لم تتمكن طهران من 

تصدير نفطها».
وبـــــحـــــســـــب طــــــالــــــب لـــــــــو، فـــــإن 
مــــــســــــؤولــــــي الــــــنــــــظــــــام الإيــــــــرانــــــــي 
«يمارسون هذا التهديد ضد جميع 
عمليات الشحن عبر مضيق هرمز 
مــنــذ عـــام ٢٠١١-٢٠١٢ عــلــى الأقـــل. 
وبــدلاً من السماح لرئيس الــوزراء 
الياباني للقيام بــدور وسيط غير 
رســــمــــي، يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى مــحــاولــة 
الاســــتــــفــــادة مــــن عــــلاقــــات الـــيـــابـــان 
الــثــنــائــيــة الـــوثـــيـــقـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة ومــعــهــم، وتــوظــيــفــهــا في 
مواجهة حملة الضغط القصوى». 
ونـــــــوه أن «الــــهــــجــــوم عـــلـــى نــاقــلــة 

يابانية كان لإثارة مخاوف اليابان 
وحــضــهــا لــلــضــغــط عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة لـــوضـــع حـــد لــعــقــوبــاتــهــا. 
بــدلاً من ذلك يجب دفع إيــران على 
الــتــي لحقت  تحمل كلفة الأضــــرار 
بناقلة النفط اليابانية، وإثارة هذه 
القضية في المناقشات الثنائية بين 
الــوزراء  الرئيس روحــانــي ورئيس 

آبي».
لــو أن الضغط  ويعتقد طالب 
الأميركي على إيــران لم يصل بعد 
إلــــى أوجــــــه، ويــمــكــن أن يــتــصــاعــد 
ويــنــمــو فــي عـــام ٢٠٢٠. خــاصــة إذا 
كــانــت واشــنــطــن جـــادة فــي ترجمة 
الألـــــــم الـــــــذي ألـــحـــقـــه هـــــذا الــضــغــط 
بــالاقــتــصــاد الإيــــرانــــي، ولا سيما 
قطاع النفط وغيره من القطاعات 
الأخــــــــــرى، لافــــتــــاً إلــــــى أن الــضــغــط 
الأميركي سيستمر في جعل الحياة 
أكثر صعوبة على النظام، وإعاقة 
وصوله إلى الاحتياطيات الأجنبية 
والحد منها، إلى أن تقتنع في نهاية 
المــطــاف بــضــرورة تغيير سلوكها 
والانـــــخـــــراط فــــي تـــســـويـــة لــلــوضــع 
الــقــائــم. لكن طــالمــا لــم تصل الأمــور 
إلــى هــذه النقطة، فستستمر  بعد 
إيـــــــــــران فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــضـــغـــوط 
بالضغوط، وتصعيدها أكثر، في 
ظل رهانها على أن إدارة ترمب لا 
تستطيع ولن تستجيب للتصعيد 

الإيراني خلال عام الانتخابات.

وقـــال طــالــب لــو إن «مـــا يمكن 
أن تــقــدمــه الــيــابــان لإيــــران فــي هــذا 
كـــان  الــــصــــدد مــــحــــدود جــــــداً. وإذا 
هــنــاك شـــيء، فــإنــه على المسؤولين 
الــــيــــابــــانــــيــــين الـــتـــمـــســـك بـــالمـــوقـــف 
المعارض لانتهاكات إيران للاتفاق 
الـــــــــنـــــــــووي، ســـــــــــواء تــــعــــلــــق الأمـــــــر 
بــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي أو بــتــجــارب 
الــبــالــيــســتــيــة أو نــقــل  الــــصــــواريــــخ 
الأســلــحــة وتــدخــلاتــهــا وصفقاتها 
غير المشروعة». واستطرد بالقول: 
«ينبغي على اليابان عدم السماح 
لروحاني الاستفادة من الضغوط 
التي تمارسها بلاده عبر تهديدها 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
لــلــضــغــط مــــن أجـــــل تــغــيــيــر مــوقــف 
الــــيــــابــــان بــــشــــأن حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
النووي، أو خلق هوة بين واشنطن 
وطـــوكـــيـــو بـــشـــأن أنـــشـــطـــة طـــهـــران 

الخبيثة».
ويــــــرى طـــالـــب لــــو أن اهــتــمــام 
الــيــابــان بـــالأمـــن الــبــحــري، خــاصــة 
في منطقة الخليج، هو ما يدفعها 
لــلاهــتــمــام والمــســاهــمــة فــي توفيره 
فــي المنطقة وإرســـال بعض القطع 
الــحــربــيــة الــدفــاعــيــة. لــكــن مـــن غير 
المــرجــح أن تــــؤدي زيــــارة روحــانــي 
إلى اختراق دبلوماسي بين طهران 
وطـــوكـــيـــو، أو إلــــى إقـــنـــاع الــبــنــوك 
الــيــابــانــيــة باستئناف  والــشــركــات 

التجارة الشاملة مع إيران.

سفينة حربية فرنسية 
تبدأ المهمة الأوروبية في الخليج

باريس: ميشال أبو نجم

مــــــــن بــــــــين الــــــــــــــــدول الــــعــــشــــر 
الأوروبية وغير الأوروبية التي 
أبــدت استعدادها للمشاركة في 
«الــبــعــثــة الــبــحــريــة الأوروبــــيــــة» 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى أمــــــن المـــلاحـــة 
فــــــي مـــــيـــــاه الــــخــــلــــيــــج ومـــضـــيـــق 
هــرمــز، وحــدهــا ثــلاث دول أكــدت 
مشاركتها وهي فرنسا وهولندا 

والدنمارك.
وكــان من المفترض أن تكون 
الرابعة، إلا أن  بريطانيا الدولة 
لــنــدن فضلت الالــتــحــاق بالركب 
إلــى القوة  الأميركي والانضمام 
البحرية التي أطلقتها واشنطن 
عـــــــوض انــــتــــظــــار قــــيــــام الــبــعــثــة 

الأوروبية.
ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة، 
فــــإن بـــاريـــس ســتــعــمــد إلــــى نشر 
فــرقــاطــة ابـــتـــداء مــن بــدايــة الــعــام 
المقبل. وهـــذه الفرقاطة المسماة 
«لـــو كــوربــيــه» تــبــحــر فــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر فــــي المـــحـــيـــط الــهــنــدي 
مــــقــــابــــل الـــــشـــــواطـــــئ الـــعـــمـــانـــيـــة 
وستنتقل في الأيام القادمة إلى 

مياه الخليج.
وقـــــال بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
أمــــــس، إن هــولــنــدا  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
والــــــدنــــــمــــــارك ســـــــوف تــنــضــمــان 
قريبا إلى «البعثة» التي أرادها 
الأوروبـــــــــيـــــــــون «مـــســـتـــقـــلـــة» عــن 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة انــطــلاقــا من 
مــبــدأ أنــهــم مـــا زالـــــوا متمسكين 
بالاتفاق النووي المبرم في صيف 
عــــام ٢٠١٥ والــــــذي خـــرجـــت منه 
الإدارة الأميركية في مايو (أيار) 

من العام الماضي.
وجــــــاءت الــخــطــط الــخــاصــة 
بـــإرســـال قــطــع بــحــريــة إلـــى مياه 
الخليج عقب الاعتداءات المتكررة 
الــتــي استهدفت سفنا تجارية، 
خـــصـــوصـــا نــــاقــــلات نــفــطــيــة فــي 
المــنــطــقــة والـــتـــي وجــهــت أصــابــع 

الاتهام بشأنها إلى إيران.
وكـــانـــت المـــقـــاربـــة الــفــرنــســيــة 
أنـــه «لا يتعين  تنطلق مــن مــبــدأ 
إرسال إشارات خاطئة» لطهران 
حــول مهمة القوة البحرية التي 
يــريــدهــا الأوروبــــيــــون لــلــمــراقــبــة 
وليس للقيام بأعمال حربية وفق 
ما أفاد به مصدر رسمي فرنسي.

وأمـــــــــــــس، قــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــســـاعـــدة 
الــجــنــرال آن سيسيل  الفرنسية، 
أورتــــــــيــــــــمــــــــان، فــــــــي مــــؤتــــمــــرهــــا 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الأســـــــبـــــــوعـــــــي، إن 
الــفــرقــاطــة «لـــو كــوربــيــه» «ســوف 
تـــشـــارك فـــي الــبــعــثــة الأوروبــــيــــة 
للأمن في الخليج مع بداية العام 

القادم».
وفي إشارة إلى الأهمية التي 
توليها باريس لهذه المهمة، فإن 
وزيــــرة الــدفــاع فــلــورانــس بــارلــي 
قررت أن تمضي ليلة رأس السنة 
الــبــحــارة على مــتن الفرقاطة  مــع 

«لو كوربيه».
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، كــــمــــا يـــبـــدو 
واضـــــحـــــا، تــــأخــــر قــــيــــام الــبــعــثــة 
الأوروبــــــــيــــــــة. وتـــــعـــــزو المــــصــــادر 
الأوروبية هذا الأمر لعدة عوامل 
مـــنـــهـــا حــــاجــــة الــــــــــدول الــــراغــــبــــة 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة من 

برلماناتها.
وكما أن البحرية الأميركية 
التي تتمتع بقوة بحرية كبيرة 

لــلــغــايــة فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج، فــإن 
قـــــيـــــادة الـــــقـــــوة الــــتــــي دعــــــت إلـــى 

تشكيلها تعود إليها حكما.
وبــــــالمــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن قـــــيـــــادة 
«الـــبـــعـــثـــة» الأوروبــــــيــــــة ســتــعــود 
لــفــرنــســا الــتــي تــســتــخــدم قــاعــدة 
بــحــريــة وأخـــــرى مــتــعــددة المــهــام 
فـــي الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
(أبــــوظــــبــــي) مـــنـــذ عـــــدة ســـنـــوات. 
وســـتـــكـــون قـــيـــادة «الــبــعــثــة» في 
الــقــاعــدة البحرية الفرنسية في 

الإمارات.
وكــــانــــت هـــولـــنـــدا قــــد أعــلــنــت 
في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي مــشــاركــتــهــا فـــي الــبــعــثــة 
الــــبــــحــــريــــة. وأشــــــــــــارت الـــنـــاطـــقـــة 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــســـاعـــدة 
الــفــرنــســيــة أن هـــولـــنـــدا ســتــرســل 
بـــــدورهـــــا فـــرقـــاطـــة وطـــــوافـــــة فــي 
الــقــادم وستحل  فبراير (شــبــاط) 
مكانها قطعة بحرية دنماركية 
في الخريف القادم. ووفق الجنرال 
آن سيسيل أورتيمان، فإن المهمة 
البحرية المــشــار إليها «أساسية 
لإدارة الأزمة في الخليج». وتنظر 
باريس إليها بالدرجة الأولى على 
أنها مّبادرة ذات معنى سياسي، 
وبــــــــــرأي المـــــســـــؤولـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الفرنسية، فــإن مــشــاركــة هولندا 
والدنمارك فيها تؤكد على أهمية 
عــــدد مـــن المــــبــــادئ ومــنــهــا حــريــة 

الملاحة والتجارة.
وتفيد تقارير إعلامية بأن 
تــقــدر  الــهــولــنــديــة  الـــدفـــاع  وزارة 
كلفة مشاركتها ما بين ١٥ إلى ٢٠ 
مليون يورو بينما لم يصدر عن 
وزارة الدفاع الفرنسية أي تقدير 
لــلــكــلــفــة. ومـــــا يـــهـــم بــــاريــــس هــو 
انضمام ألمانيا التي أعربت عن 
استعدادها للمشاركة منذ شهر 
المــــاضــــي. وكــمــا  أغــســطــس (آب) 
في الــدول الأخــرى، فــإن المشروع 
إلــى مصادقة  الحكومي بحاجة 

من البوندستاغ الألماني.
وفـــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
أمـــس، أفـــادت مــصــادر فــي وزارة 
الــدفــاع الفرنسية بــأن الفرقاطة 
«لــــو كـــوربـــيـــه» تــبــحــر مــنــذ عــدة 
أشــهــر فــي مــيــاه المحيط الهندي 
حــــيــــث كـــــانـــــت تـــهـــتـــم بـــمـــلاحـــقـــة 
عمليات التهريب المتنوعة وذلك 
في إطــار البعثة الدولية، جميع 
أنــواع التهريب في المنطقة التي 
تــراهــا الأســــرة الــدولــيــة مرتبطة 

بالإرهاب.
وتـــأتـــي الــخــطــوة الــفــرنــســيــة 
أيـــام قليلة مــن الاستحقاق  قبل 
الـــقـــادم فــي عملية خــــروج إيـــران 
التدريجي من التزاماتها النووية 
فــي الاتــفــاق.  المــنــصــوص عليها 
الــدول الأوروبية  وثمة قلق لدى 

مما قد تقرره طهران.
وفي الاجتماع الأخير الذي 
حصل في فيينا مؤخرا، حذرت 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة طــــهــــران مــن 
مــغــبــة مـــا قـــد تــقــدم عــلــيــه والـــذي 
مــــن شـــأنـــه أن يــطــيــح بـــالاتـــفـــاق 
نهائيا ويــدفــع الـــدول الأوروبــيــة 
الثلاث للتخلي عنه. كذلك، فإن 
وزيـــر الخارجية الفرنسي جان 
إيف لو دريــان حذر إيــران من أن 
الأوروبــيــين قــد يلجأون لتفعيل 
آلـــيـــة فــــض الــــنــــزاعــــات الـــتـــي مــن 
شــأنــهــا، فــي المــحــصــلــة، أن تقود 
إلى إعــادة فرض عقوبات دولية 

على طهران.

البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي شامل حول إطلاق النار على المحتجين

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان
بروكسل - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا أول من أمس يدين انتهاكات حقوق 
الإنسان في إيران، على ضوء آخر تقرير 
الــــصــــادر مــــن المــــقــــرر الــــخــــاص بــحــقــوق 
الإنــســان فــي إيـــران جــاويــد رحــمــان قبل 

شهرين.
الــذي اقترحته كندا  القرار  وحصل 
فـــي ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) في 
الــــ٧٤ للجمعية  الـــدورة السنوية  سياق 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة على مــوافــقــة ٨١ 
دولة مقابل رفض ٣٠ وامتناع ٧٠ دولة 

من التصويت.
ويطالب القرار إيران بإطلاق سراح 
المعتقلين المــشــاركــين فــي الاحتجاجات 
الــــســــلــــمــــيــــة. ويــــــعــــــرب قـــــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــامــة عــن قلقه الــبــالــغ مــن الاضطهاد 
والاعــتــقــالات التعسفية والتمييز ضد 
الـــقـــومـــيـــات غــيــر الـــفـــارســـيـــة والأقـــلـــيـــات 

الدينية والنساء.
ورفــعــت منظمة العفو الدولية في 
وقت سابق حصيلة قتلى الاحتجاجات 
بــنــيــران قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة، وقــالــت 
في بيان: «قتل ٣٠٤ على الأقل وأصيب 
الآلاف بين يومي ١٥ و١٨ نوفمبر عندما 
سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات 
باستخدام القوة المميتة». وقالت الأمم 
المتحدة إن لديها معلومات تشير إلى 

أن من بين القتلى ١٢ طفلاً على الأقل.
وانــــدلــــعــــت الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي ٢٩ 
مــحــافــظــة إيـــرانـــيـــة بـــعـــد قــــــرار مــفــاجــئ 
للحكومة برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة 

أضعاف.
فـــي طـــهـــران، أدان المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عــبــاس مــوســوي 
«الانتقائي» و«يهدف  الــقــرار ووصفه بـ

لأغراض سياسية».
وفي ٢٣ نوفمبر الماضي عبر خبراء 
مستقلين مــن الأمـــم المــتــحــدة عــن قلقهم 
الــبــالــغ مــن قــتــل المــتــظــاهــريــن فــي إيـــران، 

إضافة إلى إغلاق شبكات التواصل.
ودعــــــت الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة، المــجــتــمــع 
الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن 
إيران «للتفويض بالتحقيق في عمليات 
القتل غير القانونية ضد المتظاهرين، 
والــــحــــمــــلــــة المـــــــروعـــــــة مــــــن الاعـــــتـــــقـــــالات 
والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين».

فــــــي بـــــروكـــــســـــل، أصـــــــــدر الــــبــــرلمــــان 
الأوروبي أمس قرارا يطالب إيران بإعلان 
عدد قتلى والمعتقلين في الاحتجاجات 
الأخــيــرة. وأدان في الوقت نفسه لجوء 
السلطات الإيرانية للعنف وغير اللائق 

للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
ويــطــالــب الــقــرار غير المــلــزم طهران 
بــــــإجــــــراء «تـــحـــقـــيـــق ســـــريـــــع ومـــســـتـــقـــل 
وحيادي وشفاف بشأن التهم الموجهة 

لــــقــــوات الأمـــــــن فــــي إطـــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن»، مــــطــــالــــبــــا بـــمـــحـــاكـــمـــة 

المسؤولين عن أعمال العنف.
كما يطالب القرار السلطات الإيرانية 
بــــإطــــلاق جــمــيــع المــحــتــجــين ومـــدافـــعـــي 
حـــقـــوق الإنــــســــان والــصــحــافــيــين الــذيــن 
تــحــتــجــزهــم بــســبــب مــمــارســة حقوقهم 
القانونية في حرية التعبير والاحتجاج 
في إيران والكشف عن أماكن احتجازهم.

ودعا القرار مجلس حقوق الإنسان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة لإجـــــراء تحقيق 
شامل في أسرع وقت بشأن الأحداث التي 

شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة.
فـــي شــــأن مــتــصــل، دعــــت الجمعية 
قـــرار أول من  العامة لــلأمــم المتحدة فــي 
أمس الولايات المتحدة التي تستضيف 
مقرّ المنظمة الأممية إلى رفع القيود التي 
تفرضها على الدبلوماسيين الإيرانيين، 
مـــــنـــــدّدة أيــــضــــاً بــــعــــدم مـــنـــح واشـــنـــطـــن 

تأشيرات إلى دبلوماسيين روس.
ويخضع الدبلوماسيون الإيرانيون 
إلى قيود أميركية منذ الصيف الماضي 
على تحركاتهم عند زيارتهم الولايات 
المــتــحــدة، وهـــم مــلــزمــون إلـــى حــد بعيد 
الــتــي تحيط بمقر  بالبقاء فــي المنطقة 
الأمم المتحدة في نيويورك أو مقر البعثة 

الإيرانية أو بيت السفير.
وجاء القرار بعدما أدرجت الولايات 
المتحدة في نهاية يوليو (تموز) وزير 

الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات وفــرضــت قــيــودا على 
تحركاته عندما يزور الولايات المتحدة.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية 
بين الولايات المتحدة وإيران بعد اقتحام 
متشددين مــن أنــصــار المــرشــد الإيــرانــي 
الأول (الخميني) مقر السفارة الأميركية 
في طهران وبداية أزمــة الدبلوماسيين 

التي امتدت لمدة ٤٤٤ يوما.
وازداد التوتر بين واشنطن وطهران 
منذ مــايــو (أيــــار) الــعــام المــاضــي عندما 
انـــســـحـــب الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مــن 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ مع إيران.
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
اشتكى ظريف أثناء مشاركته في أعمال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة مــن عـــدم قــدرتــه على 
عــيــادة سفير بـــلاده لــدى الأمـــم المتحدة 

في مستشفى أميركي.
الــقــرار قــبــرص بالنيابة  واقــتــرحــت 
عن بلغاريا وكندا وكوستاريكا وساحل 
قـــــــرّ بـــالإجـــمـــاع دون الــحــاجــة 

ُ
الـــعـــاج وأ

لطرحه للتصويت.
وبعكس قرارات مجلس الأمن، فإن 
قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن 

لها تأثير سياسي.
وأفـــــاد دبــلــومــاســيــون أنّ الـــقـــرار لا 
يذكر دولا محددة بــالاســم، لكنه يشير 
بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على 
إيــران إضافة إلــى رفــض منح تأشيرات 

لــوفــد روســيــا خـــلال اجــتــمــاع الجمعية 
العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

 
ّ

وقال القرار إن الأمم المتحدة «تحض
الدولة المضيفة على إزالــة جميع قيود 
الـــســـفـــر المــتــبــقــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــى 
مــوظــفــي بــعــض الــبــعــثــات». وأضــــاف أن 
الأمم المتحدة «تأخذ على محمل الجدّ» 
قيود السفر وشكاوى «البعثتين» اللتين 
القيام  تــتــم إعاقتهما عــن  بــأنــه  تــقــولان 

بعملهما.
وأعــربــت الأمــم المتحدة عــن «قلقها 
الــعــمــيــق بــشــأن عـــدم إصـــــدار تــأشــيــرات 
دخــول لممثلي بعض الــدول الأعــضــاء»، 
إلــى ١٨ دبلوماسيا روسياً  فــي إشـــارة 
رفــــضــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــنــحــهــم 

تأشيرات في سبتمبر (أيلول).
وكان من المفترض أن يشارك هؤلاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــــي نـــشـــاطـــات لــجــان 

متعدّدة حتى ديسمبر (كانون الأول) .
وخلال مناسبة في البيت الأبيض 
أبــلــغ  أوائــــــل ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزا ترمب أن رفض منح التأشيرات 
للدبلوماسيين الروس قد أضرّ بصورة 
الولايات المتحدة كدولة مضيفة، بحسب 

دبلوماسيين.
وأضاف الدبلوماسيون أن الرئيس 
الأميركي نفى علمه بالقضية وطلب من 

إدارته النظر في الأمر.

بومبيو: حصلنا على ٣٦ ألف تقرير ترصد أدلة القمع وصور الضحايا والجناة

واشنطن تفرض عقوبات على قضاة إيرانيين بسبب إصدار أحكام قمعية
واشنطن: هبة القدسي

هــاجــم وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو النظام الإيراني وممارسته 
الـــقـــمـــعـــيـــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المـــــظـــــاهـــــرات 
الإيرانية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، مــعــلــنــاً فــــرض عـــقـــوبـــات على 
إيــرانــيــين، بــســبــب أحكامهما  قــاضــيــين 
القمعية ضــد إيــرانــيــين يــمــارســون حق 
التعبير والتظاهر، ووضــع قيود على 
منح التأشيرات للمسؤولين الحكوميين 
الإيرانيين المتورطين في قمع المظاهرات، 
وانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان، وعــــدم منح 
أبنائهم تأشيرات للدراسة في الولايات 
المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى إدراج إيــــران في 
المــثــيــرة للقلق فــي سجلّ  الــــدول  قــائــمــة 

حقوق الإنسان.
وســـرد بومبيو فــي مؤتمر موسع 
بــمــقــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كــثــيــراً من 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي مــــارســــهــــا الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي، وبصفة خاصة، ضد النساء 
والـــــشـــــبـــــاب والــــصــــحــــافــــيــــين، وانـــتـــقـــد 
الــتــنــاقــض مـــا بـــين الـــدســـتـــور الإيـــرانـــي 
الذي ينص على احترام الحريات وحرية 
مــمــارســة الــعــقــائــد الــديــنــيــة، ومــمــارســة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ضــد المسلمين السنة 
والمسيحيين والبهائيين وحرمانهم من 

ممارسة عقائدهم.
واتـــهـــم بــومــبــيــو الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
بتوقيع عقوبة الإعـــدام ضد فتيات في 
سن التاسعة، وصبيان في سن الثالثة 

عشرة.
وشــــدد بــومــبــيــو عــلــى أن الــولايــات 
المتحدة «تقف وتساند الشعب الإيراني 
فــــي مــطــالــبــتــه بـــالـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة»، 
وأضـــاف: «قــد سألنا الإيــرانــيــين إرســال 
أدلة حول قمع النظام، وحصلنا على ٣٦ 
ألف قطعة من الأدلة، ونعمل عليها الآن، 
وهي ترصد انتهاكات النظام الإيراني 

ضــد شعبه، وتظهر وجـــوه الضحايا، 
ووجوه الجناة». وطالب بومبيو طهران 
المــمــارســات القمعية واحــتــرام  «وقــف  بـــ
حـــقـــوق الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، وكـــرامـــتـــه، 
والالــــتــــزام بــنــصــوص ومـــــواد الــدســتــور 
ف أمـــــام المــجــتــمــع  الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــصـــرُّ

الدولي كدولة عادية».
وأعلن بومبيو أن الإدارة الأميركية 
أدرجـــــت كـــلاً مـــن أبـــو الــقــاســم صــلــواتــي 
ومحمد مقيسه القاضيين فــي المحاكم 
الثورية الإيرانية على قائمة العقوبات، 
موضحاً أن كليهما قام بإصدار أحكام 
تعسفية في محاكمات صورية عوقب 
خلالها صحافيون ومحامون ونشطاء 
ســـيـــاســـيـــون وأعــــضــــاء أقـــلـــيـــات ديــنــيــة 

واثــنــان بسبب مــمــارســة حريتهما في 
التعبير والتظاهر، وأصــدر القاضيان 
ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، 
وبـــالـــجـــلـــد، وأحـــيـــانـــاً أحـــكـــامـــاً بــعــقــوبــة 
الإعــــــــدام. وقـــــال إن الــقــاضــيــين «إحــــدى 
الأدوات القمعية في يد النظام الإيراني».

وأشــــار بــومــبــيــو إلـــى المــنــافــع التي 
الــنــظــام  تـــوقـــف  تــتــحــقــق إذا  يــمــكــن أن 
الإيــرانــي عن انتهاكات حقوق الإنسان 
ووضع مصلحة الإيرانيين أولا وتصرف 
كــدولــة مــلــتــزمــة أمـــام المــجــتــمــع الــدولــي، 
وقــــال: «تــخــيــلــوا مــــاذا يــمــكــن أن يحدث 
إذا قام النظام الإيراني بذلك، يمكن أن 
نــرى إعـــادة فتح الــســفــارة الإيــرانــيــة في 
واشــنــطــن، ويــمــكــن أن نـــرى رحـــلات من 

طهران إلى لوس أنجليس، وآمل أن يأتي 
هذا اليوم، ويرى النظام الإيراني ذلك».

مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
ستيفن مــنــوشــن فــي بــيــان حـــول إدراج 
الــقــاضــيــين عــلــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات إن 
تـــســـتـــهـــدف أولـــئـــك  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــذيــن يلاحقون  المــســؤولــين فــي النظام 
المحتجين ويقومون باضطهاد الأقليات 
الـــديـــنـــيـــة وإســــكــــات الـــشـــعـــب. وقــــــال إن 
الولايات المتحدة «لن تقف صامتة على 
إيـــران،  الاضــطــهــاد والظلم المستمر فــي 

وستقف مع الشعب الإيراني».
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض 
عــقــوبــات عــلــى الــقــاضــيــين أبــــو الــقــاســم 
صــلــواتــي ومــحــمــد مــقــيــســة فـــي أعــقــاب 

ســلــســلــة مـــن المــحــاكــمــات الــصــوريــة في 
أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
في يونيو (حزيران) ٢٠٠٩، التي أصدر 
الــقــاضــيــان عــقــوبــات بالسجن  خــلالــهــا 
لفترات طويلة وعدة أحكام بالإعدام على 

الناشطين السياسيين والصحافيين.
ويــعــد صــلــواتــي مـــن أبــــرز الــقــضــاة 
الإيرانيين، ويرأس الفرع ١٥ من محكمة 
ــب بقاضي المــوت، 

ّ
طــهــران الــثــوريــة، ولُــق

نتيجة عــشــرات الأحــكــام التي أصدرها 
بـــــالإعـــــدام والــــســــجــــن، والـــــفـــــرع ١٥ هــو 
الــرئــيــســي لمــقــاضــاة الصحافيين  المــكــان 
ومـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــــتـــــرنـــــت، وقــــــد حــكــم 
صـــلـــواتـــي عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠ ســجــين 
ســـيـــاســـي ونــــاشــــط فــــي مــــجــــال حــقــوق 
الإنسان، وأصدر حكمه في تهم الدعاية 
ضـــــد الــــــدولــــــة، والـــــتـــــواطـــــؤ ضـــــد الأمـــــن 

القومي.
الــفــرع  فــيــرأس  أمـــا محمد مقيسه، 
٢٨ من محكمة ظهران الثورية، وأشرف 
على عــدد لا يُحصى مــن القضايا عير 
الـــعـــادلـــة، الـــتـــي لـــم يــتــم خــلالــهــا إثــبــات 
الــبــراءة، ويشتهر  التهم وتجاهل أدلــة 
بإصدار أحكامه التعسفية على عشرات 
أبــرزهــا  الصحافيين والــنــشــطــاء، وكـــان 
الـــحـــكـــم عـــلـــى ثــمــانــيــة مــــن مــســتــخــدمــي 
«فــيــســبــوك» الإيـــرانـــيـــين بــالــســجــن ١٢٧ 
عاماً باتهامات تشمل الدعاية المناهضة 
الــديــن، كما حكم على  للنظام، وإهــانــة 
كثير من الفنانين والمخرجين والشعراء 
في تهم مثل التواطؤ ضد الأمن القومي 
والدعاية ضد الدولة في أعمالهم الفنية.
قــائــمــة  وبــــمــــوجــــب الإدراج عـــلـــى 
العقوبات الأميركية يتم تجميد جميع 
المــمــتــلــكــات والـــحـــســـابـــات الــخــصــاصــة 
بالقاضيين، ويحظر تعامل المؤسسات 
المالية معهما، كما يخاطر من يقدم لهما 
الــدعــم بالتعرض  أي شــكــل مــن أشــكــال 

للعقوبات الأميركية.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول إيران في واشنطن أمس (رويترز)
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إصابة يمني وأطفاله الأربعة بانفجار لغم حوثي في متون الجوف 

الانقلابيون يخطفون ٦ مدنيين في الضالع 
تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، نـــقـــل عــنــهــا المـــركـــز 
الإعلامي لمقاومة الحشاء التابع للحكومة اليمنية 
الــحــوثــي داهــمــت عــددا  بــالــضــالــع، أن «ميليشيات 
من المنازل في منطقة بالشامرية والحصين ببلاد 
الحيقي وخطفت ٦ من الأهالي إلى جهة مجهولة 
الــحــجــري، مرسل  وهــم: ماجد أحمد سلطان علي 
أحمد أحمد محمد الحجري جارالله، صادق عبد 
المــجــيــد الــشــرعــبــي، واســعــد حــمــود محسن محمد 
الــحــجــري، مــوســى صــالــح محسن مثني الحجري 

وعبد الكريم فضل عبد الله عبادي الحجري».
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تمارس على سكان الحشاء عــددا من الانتهاكات 
وخاصة بعد اقتراب القوات المشتركة من تحريرها».
كما تــواصــل ميليشيات الانــقــلاب تصعيدها 
العسكري في مختلف مناطق محافظة الحديدة، 
غـــــرب الـــيـــمـــن، وأشـــــدهـــــا فــــي المــــديــــريــــات الــريــفــيــة 
الجنوبية للمحافظة، التحيتا وحيس والدريهمي 
وبيت الفقيه، من خلال القصف على مواقع القوات 
المشتركة من الجيش الوطني والقصف على منازل 
المواطنين في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، 
مــســتــخــدمــة مــخــتــلــف الأســلــحــة بــمــا فــيــهــا قــذائــف 
الــهــاون الثقيل عيار ١٢٠ والقذائف عيار  مدفعية 
٨٢. علاوة على زرع العبوات الناسفة في الطرقات 

ومزارع المواطنين.
وأفاد مصدر محلي، نقل عنه المركز الإعلامي 
لــقــوات العمالقة، «بانفجار عبوة ناسفة زرعتها 
عناصر تابعة لميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء»، 
وأن «العناصر الحوثية تسللت إلى الطريق الترابي 
الفرعي، غرب مديرية التحيتا، وقاموا بزراعتها»، 
دون ذكـــــر إن وجــــــدت إصــــابــــات أو وفــــيــــات جــــراء 
الانــفــجــار. وأوضـــح المــصــدر أن «هـــذا الــطــريــق يمر 
عبره السكان والمزارعون والمسافرون بشكل يومي 

من وإلى مدينة التحيتا».
إلى ذلك، أصيب مواطن وأربعة أطفال بانفجار 
لغم أرضــي، زرعــه ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وانــفــجــر بــســيــارة كـــان المــواطــنــون عــلــى متنها في 
مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمال صنعاء، 
وذلـــــك بــعــد يـــومـــين مـــن مــقــتــل وإصـــابـــة ١٦ مــدنــيــاً 
بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
انفجر بسيارة فــي أثــنــاء مــرورهــا مــن أحــد الطرق 
شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بذات 

المحافظة.

وقـــال مــصــدر مــحــلــي، ووفــقــاً لمــا أورده المــوقــع 
الإلكتروني لمشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 
اليمن، بــأن «لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين، 
انفجر بسيارة المواطن عامر سعيد فحاس أثناء 
مـــرورهـــا فـــي أحـــد الـــطـــرق الــفــرعــيــة بــالمــديــريــة، ما 
أسفر عن إصابة الطفلة نجوى علي الحاسر (١٠ 
سنوات)، وأقمار الحاسر (٩ سنوات)، وقمر الحاسر 
(٧ ســــنــــوات)، وعـــهـــد مــحــمــد هــايــلــة (٦ ســـنـــوات)، 
والأخـــيـــرة حالتها حــرجــة، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة 
سائق السيارة». وتعد محافظة الجوف من أكثر 
المحافظات انتشارا للألغام، التي زرعها الحوثيون 
قبل رحيلهم من المحافظة. ووفقا لإحصائية نشرت 
حديثا، وفقا لموقع «مسام» فإنه للفترة من ٢٠١٦ 
وحتى مطلع ٢٠١٩. قتل ١٩٠ مدنيا في المحافظة 
جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو ٣٨٥ بعضهم 
بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من ١٤ ألف شخص من 
مساكنهم. كما دمرت الألغام أكثر من ١٠٥ منشآت 
عامة وخــاصــة ومــركــبــات، ونفق أكثر مــن ١٠٠ من 
المــاشــيــة، وفــقــا للإحصائية ذاتــهــا، والــتــي نشرها 

حساب «الألغام في اليمن» على موقع «تويتر».
الــفــرق الهندسية التابعة  المــقــابــل، أعلنت  فــي 
لمـــشـــروع «مـــســـام»، الأربــــعــــاء، إتــلافــهــا ٤٠٥٢ لغما 

وقذيفة غير منفجرة في الساحل الغربي.
وقــال المــشــروع، عبر موقعه الإلــكــتــرونــي، بأن 
«هذه العملية التي نفذها الفريقان ١٩ و٣٠ « مسام» 
في منطقة باب المندب، تعد العملية الحادية عشرة 
الـ٥٦  لمشروع مسام في الساحل الغربي والعملية 
الــيــمــن». ونــقــل المــوقــع عــن المهندس  للمشروع فــي 
عــلــى ســعــيــد الــكــلــدي، قــولــه بـــأن «عــمــلــيــة الإتـــلاف 
تضمنت إتــلاف ٢٤٠٠ لغم مضاد للدبابات و٤١٢ 
قذيفة منوعة، بالإضافة إلى ٢٠ عبوة ناسفة و١٢٢٠ 
فيوز منوع، ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن 
من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى ٦٣٠٢٤ لغما 
وعــبــوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من 

مخلفات الحرب».
أكد مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، 
أن «فــــرق مــســام الــهــنــدســيــة تــمــكــنــت مــنــذ انــطــلاق 
المــشــروع وحتى ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
من نزع وإتلاف أكثر من ١١٨ ألف لغم وعبوة ناسفة 
وقذيفة غير منفجرة». ويعمل المشروع السعودي 
«مسام» في اليمن بـ٣٢ فريقا هندسيا موزعين على 
٧ محافظات يمنية هي مأرب، الجوف، شبوة، تعز، 

صعدة، الحديدة، ومحافظة لحج.

: ٣٠٠ معتقل ما زالوا في سجون الحوثيين  ASHARQ AL - AWSAT الوسيط الرئيسي لـ

 في تعز 
ً
تحركات قبلية وراء تبادل ١٣٥ أسيراً ومعتقلا

جدة: أسماء الغابري 
تعز: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــت وســــاطــــة قــبــلــيــة فــي 
تـــعـــز لــعــمــلــيــة تــــبــــادل أســــــرى بــين 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين 
بالنجاح وأفرجت عن ١٣٥ أسيرا 
ومختطفاً من الطرفين في الصفقة 
التي سعى فيها وسطاء محليون 

وقبليون.
وقـــــــــال الــــوســــيــــط الـــرئـــيـــســـي 
«الشرق  لـ الله شداد  الدكتور عبد 
الأوســـط» إن الجهود التي بذلت 
لإتمام هــذه الصفقة والتي كانت 
مــحــلــيــة وقـــبـــلـــيـــة لــــم يـــكـــن لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أو مــنــظــمــاتــهــا أي دور 
فــيــهــا، أســـفـــرت بــــالإفــــراج عـــن ٧٥ 
معتقلا مدنيا من جانب الحكومة 
اليمنية مقابل ٦٠ أسير حرب من 

الجانب الحوثي.
أعــــمــــار  الــــوســــيــــط أن  وبـــــــــينّ 

المــعــتــقــلــين المـــدنـــيـــين الـــذيـــن أفـــرج 
عـــنـــهـــم مـــــن الــــجــــانــــب الـــحـــكـــومـــي 
تـــــتـــــراوح بـــــين ١٧ إلــــــى مـــــا يـــربـــو 
على ٥٠ عاما قضى بعض منهم 
خمس سنوات في سجون الحوثي 
(أي منذ بــدايــة الــحــرب)، ومــا زال 
يقبع نحو ٣٠٠ معتقل مدني في 
المعتقلات الحوثية من محور تعز 
مــقــابــل مــا يــقــارب ٨٠ أســيــر حــرب 
حـــوثـــي يـــجـــري الــتــفــاهــم حــولــهــم 

لإجراء عملية تبادل قريبا.
وأوضــــح شـــداد أن المعتقلين 
الذين تمت مبادلتهم كانت حالتهم 
الصحية نوعاً ما جيدة، عدا ثلاثة 
الــجــانــب الحكومي  معتقلين مــن 
كـــان وضــعــهــم الــصــحــي مــتــدهــورا 
بسبب الجروح والإصــابــات التي 
أهملت ولــم تــعــالــج، فيما يعاني 
الجميع من وضع نفسي سيئ، أما 
الجانب الحوثي فكان خمسة من 
أســـرى الــحــرب يعانون مــن وضع 

صـــحـــي ســـيـــئ بــســبــب إصــابــتــهــم 
بأمراض سابقة.

مـــــن جـــهـــتـــه أوضـــــــــح ريـــــاض 
الدبعي مسؤول وحدة الرصد في 
تحالف «رصـــد» أن مسألة تبادل 
الأســـــرى الـــتـــي تــمــت بـــالأمـــس في 
مدينة تعز بوساطة قبلية وليست 
أمــمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الأمــر 
يــؤكــد عــلــى عــجــز المــكــتــب الأمــمــي 
لــلــقــيــام بــــــدوره، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يحاول فيه مكتب المبعوث الأممي 
تسويق الوهم لليمنيين منذ الأيام 

الأولى للانقلاب وحتى اللحظة.
وقـــــال المــــســــؤول فـــي تــحــالــف 
«رصـــــد» (وهــــو تــحــالــف عـــدد من 
منظمات المجتمع المدني اليمنية 
المـــتـــخـــصـــصـــة غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
العاملة في مجال حقوق الإنسان 
في اليمن) «لعب شيوخ القبائل 
تـــبـــادل  فــــي مـــســـألـــة  دورا مـــهـــمـــا 
الأســــرى فــي كــل المــــدن والمــنــاطــق. 

حــيــث تــمــت كــل عــمــلــيــات الــتــبــادل 
عــبــرهــم ولـــم يــكــن لمكتب المبعوث 
دور يــذكــر فـــي هـــذا الــجــانــب، مع 
أن معظم الذين تم الإفراج عليهم 
مــن قبل الحوثيين هــم أشخاص 
مــدنــيــون ولــيــســوا جــنــودا، عملت 
ميليشيا الحوثي على اختطافهم 
مــن الأســـواق والــشــوارع والنقاط 
الأمـــنـــيـــة وبــالــتــالــي هـــم مــدنــيــون 
ليس لهم علاقة بجبهات القتال. 
وأكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك الــنــاشــط 
الإنــســانــي صــامــد الــعــامــري الــذي 
تم اختطافه في مدينة تعز وهو 
يــــوزع المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــين في 
بــــدايــــة الانــــــقــــــلاب. عـــكـــس أســــرى 
الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم 
مــن قبل الجيش الوطني هــم في 
الأســــــاس جـــنـــود كـــانـــوا يــقــاتــلــوا 
إلى جانب الحوثيين في جبهات 

القتال».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــعـــقـــيـــد 

عــبــد الـــبـــاســـط الــبــحــر نـــائـــب ركــن 
الــتــوجــيــه المـــعـــنـــوي بــمــحــور تعز 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ العسكري 
«الصفقة مجحفة نوعا مــا، كون 
مـــن يــتــم الـــتـــبـــادل بــهــم هـــم أســـرى 
الـــحـــوثـــيـــين وهـــــم مـــجـــرمـــو حـــرب 
وتــم أسرهم في المــعــارك، مقاتلين 
وقناصين وعسكريين وكان يجب 
محاكمتهم، لكن نظرا للضغوط 
الإنـــســـانـــيـــة والــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
الـــصـــعـــب لــلــمــخــتــطــفــين الأبــــريــــاء 
الذين تم اختطافهم قــدم الجيش 
الوطني في تعز تنازلات لصالح 
الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة»، لافـــتـــا إلـــى 
«حالة الابتهاج الكبير في صفوف 
المواطنين تعز بعد نجاح عملية 
صفقة التبادل بين الجيش الوطني 
وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
حيث لاقت هذه الخطوة ارتياحا 
كبيرا من الحاضنة الشعبية في 

المحافظة».

المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)

جانب من الاجتماعات التي جرت في السفينة الأممية داخل المياه الدولية 
قبالة الساحل الغربي اليمني أمس (الشرق الأوسط)

بيان اجتماع السفينة تحدث عن تسريع فتح المعابر وإضفاء طابع رسمي للانسحابات

تأكيد حكومي على معالجة الملفات العالقة في الحديدة
جدة: أسماء الغابري

انــتــهــت اجــتــمــاعــات السفينة 
الأمـــمـــيـــة أمــــس بــتــأكــيــد حــكــومــي 
عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة مــــلــــفــــات عـــالـــقـــة، 
وتأكيد أممي على أن الانسحابات 
يــجــب أن تحظى بــغــطــاء رســمــي، 

وضرورة فتح المعابر.
وعقدت لجنة تنسيق وإعادة 
الانــــتــــشــــار بــــشــــأن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم، المــعــنــي بــالــســاحــل 
الغربي، اجتماعها الذي تحتضنه 
السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» 
برئاسة الجنرال الأممي أبهيجيت 
غوها رئيس البعثة الأممية إلى 
الــحــديــدة رئــيــس «لــجــنــة تنسيق 
إعادة الانتشار»، بمشاركة وفدي 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين، 

دراســــة لــــ٣ مــقــتــرحــات مــقــدمــة من 
رئيس لجنة إعادة الانتشار.

وصدر بيان عن لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في الحديدة بعد 
اجــتــمــاعــهــا المــشــتــرك الــســابــع في 
يــومــي ١٨ و١٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩ على متن سفينة الأمم 
المتحدة في المياه الدولية. وتحدث 
البيان عن فتح المعابر الإنسانية 
وضـــــرورة إضــفــاء جــانــب رسمي 

للانسحابات بطابع رسمي.
ونقل البيان عن أعضاء لجنة 
مُــجــدداً  إعــــادة الانــتــشــار  تنسيق 
المُــشــتــرك على  «التزامهم بالعمل 
تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتاً إلى 
أن غوها «متشجع بروح التعاون 
والانــــخــــراط الــفــعــال بـــين الـــســـادة 
ضـــبـــاط ارتــــبــــاط الأطـــــــراف الــذيــن 

يـــعـــمـــلـــون فـــــي مــــركــــز الــعــمــلــيــات 
المــشــتــرك لآلــيــة الــتــهــدئــة وتــعــزيــز 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، وفــــي مــراكــز 
نــشــئــت 

ُ
المـــراقـــبـــة الــخــمــســة الـــتـــي أ

فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول)  
المــــنــــصــــرم عـــلـــى طــــــول الـــخـــطـــوط 

الأمامية لمدينة الحُديدة».
ووصــــــــــــف الــــــبــــــيــــــان خــــطــــوة 
الــنــقــاط المشتركة بأنها «تــقــدم»، 
«تناقش لجنة  عــــلــــيــــه  وبــــــنــــــاء 
تنسيق إعـــادة الانــتــشــار خريطة 
طــريــق لــفــتــح المـــمـــرات الإنــســانــيــة 
بُغية تحسين وصــول المساعدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وتــــســــهــــيــــل حـــركـــة 
المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. 
والــلــجــنــة مــلــتــزمــة بــالــعــمــل على 
التنفيذ السريع لخريطة الطريق 
تلك». مضيفاً: «يــعــكــف أعــضــاء 

لــجــنــة تــنــســيــق إعــــــادة الانــتــشــار 
عـــلـــى إضــــفــــاء الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي 
على جميع الجوانب العملياتية 
اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة 
الأولى والمرحلة الثانية من إعادة 

الانتشار المتبادل للقوات».
وتـــــركـــــزت المــــقــــتــــرحــــات وفـــق 
مــــصــــدر حـــكـــومـــي، حــــــول إنـــشـــاء 
مــــركــــز الــــقــــيــــادة المــــتــــقــــدم لــلــجــنــة 
تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار قــبــيــل 
إعــــادة الانــتــشــار بــيــومــين، والـــذي 
مــهــمــتــه الإشــــــــراف المـــبـــاشـــر عــلــى 
إعـــادة انــتــشــار الــقــوات، وتشكيل 
فـــرق التنسيق والارتــــبــــاط، التي 
ســتــنــســق عــمــلــيــة إعــــــادة انــتــشــار 
القوات، إضافة إلى خريطة طريق 
لفتح الممرات الإنسانية للوكالات 
الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور 

حركة المواطنين.
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر الـــحـــكـــومـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن تــنــفــيــذ  لـــــ
الاتفاق لن يتم دون النظر والبتّ 
فــــي المــــلــــفــــات الـــعـــالـــقـــة (الــســلــطــة 
والأمن المحليين وخفر السواحل) 
من قبل المستوى السياسي، الذي 
يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات 
الأمن وخفر السواحل الأساسيين 

غير المطعمين بالميليشيات.
أمــــا بــالــنــســبــة لــفــتــح المــمــرات 
الإنسانية وتسهيل حركة مــرور 
المـــــواطـــــنـــــين فــــقــــد أبــــــــدى الـــفـــريـــق 
الحكومي استعداده الكامل لكامل 
الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت 
المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام 
من قبل الميليشيات منذ عام حتى 

ساعة كتابة الخبر.

حملات لنهب الطبعة النقدية الحديثة ووعيد ببيع عقارات مناهضي الجماعة 

الحوثيون يفاقمون خنق الاقتصاد مقابل مساعٍ حكومية لإنعاشه 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المدعومة من إيران تدابيرها الانقلابية 
لــخــنــق الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، ومــجــابــهــة 
الإصـــلاحـــات الــتــي تــقــوم بــهــا الحكومة 
الشرعية في المناطق المحررة بما فيها 
كسر احتكار توريد النفط وغيرها من 
الخطوات التي ترمي إلى تصحيح مسار 
الاقـــتـــصـــاد والـــخـــدمـــات، وإثــــقــــال كــاهــل 
المواطنين بأعباء المعيشة مقابل إثــراء 

فاحش لقيادات الجماعة والموالين لها.
وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة 
أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة 
الشرعية على الإعلان عن سحب الفئات 
الــنــقــديــة المــطــبــوعــة حــديــثــا عــبــر الــبــنــك 
المــركــزي فــي عـــدن، ومــنــحــت مهلة شهر 
للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من 
أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم 
ضــمــن ســقــف مــحــدد إمـــا بمبالغ نقدية 
من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما 

تسميه «الريال الإلكتروني».
وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته 
المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما 
التابع لها في  المــركــزي»  تسميه «البنك 
صنعاء، والذي لم تعترف بنقله من قبل 
الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة 

عدن.
وفـــيـــمـــا اســتــثــنــى الــــقــــرار الــحــوثــي 
الـــتـــجـــار والـــبـــنـــوك وشــــركــــات الــصــرافــة 
المــزعــومــة، يتهم  الــتــعــويــض  مــن عملية 
اقــــتــــصــــاديــــون فـــــي صـــنـــعـــاء الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بــنــهــب هــــذه الــفــئــات الــنــقــديــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة مـــــــن الأســــــــــــــــواق والـــــتـــــجـــــار 
والمسافرين ومن ثم إعادة تصريفها في 
السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية 

من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل 
الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ وطباعة 
الــفــئــات الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة مـــن الــعــمــلــة 
لــتــوفــيــر الــســيــولــة فـــي الأســـــــواق ودفـــع 
رواتـــب المــوظــفــين شنت الجماعة مئات 
الــحــمــلات لــنــهــب المــلــيــارات مــنــهــا ومنع 

دخولها إلى مناطق سيطرتها.
وزعمت الجماعة في قرارها الأخير 
أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من 
قــبــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، يــعــد إضــــراراً 
جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، 
وقــالــت إنــهــا تسعى عــبــر مــحــاربــة منع 
تداولها وحيازتها «لحماية الاقتصاد 
وقــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مـــن الانــهــيــار 
والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم 

في استقرار أسعار السلع».
في غضون ذلــك، دعــا وزيــر الإعــلام 
فــي الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي، 
الأمــــم المــتــحــدة ومــبــعــوث أمــيــنــهــا الــعــام 
القيام  إلــى  إلــى اليمن، مارتن غريفيث، 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــم ومـــــمـــــارســـــة الـــضـــغـــط 
عــلــى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
الــصــراع، مؤكدا  لتحييد الاقتصاد عــن 
أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار 
وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى 

معدلات مأساوية.
وحــذر الــوزيــر اليمني فــي تصريح 
بثته المــصــادر الرسمية الحكومية من 
تــبــعــات قــــرار الــجــمــاعــة بــمــنــع تــــداول أو 
حــــيــــازة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا وتــجــريــم مـــن يــتــعــامــل بــهــا، 
ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المــال 
الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر 
دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل 

ما تسميها النقد الإلكتروني.
الـــحـــوثـــي  وقــــــــال إن هــــــذا الإجــــــــــراء 
الـــخـــطـــيـــر «يـــــنـــــدرج ضـــمـــن الـــســـيـــاســـات 
التدميرية التي انتهجتها الميليشيات 
منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني 
والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض 
جــهــود الحكومة وسياساتها النقدية 
الــتــي نــجــحــت فــي وقـــف انــهــيــار العملة 
والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين 
سعر الــصــرف واســتــقــرار أســعــار السلع 

الغذائية».
وأكـــــد الــــوزيــــر الإريــــانــــي أن الـــقـــرار 
يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة 
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا الــلــجــان 

الاقتصادية طيلة الأشــهــر الماضية في 
مهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل 
أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم 
مرتبات المتقاعدين وموظفي عــدد من 
القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.

ورغم حجم الإيرادات الضخمة التي 
الــجــمــاعــة بجبايتها فــي مناطق  تــقــوم 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  سيطرتها مــن 
الحكومية المحتلة إلا أنها تمتنع منذ 
أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة 
نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى 

عدن.
وتضطلع الحكومة الشرعية منذ 

بــدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية 
فــي صــرف رواتـــب كــافــة موظفي الــدولــة 
في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف 
رواتـــب المتقاعدين فــي مختلف مناطق 
البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين لــلــقــضــاة وأعـــضـــاء 
الـــنـــيـــابـــة ومـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والــجــهــاز المـــركـــزي لــلــرقــابــة والمــحــاســبــة 
إلـــى جــانــب دفـــع نــصــف رواتــــب أســاتــذة 
الجامعات، وكــذا دفــع رواتـــب الموظفين 
في الحديدة وبعض مديريات محافظة 

حجة.
ويــعــتــقــد اقــتــصــاديــون فــي صنعاء 
أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات 

الــتــداول  النقدية المطبوعة فــي عــدن مــن 
هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف 
مــــن رواتــــبــــهــــم فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
والإبــــقــــاء عــلــى أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة 
التي تسببت فيها لإجبار السكان على 
التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت 

عليها «الريال الإلكتروني».
ولم يتوقف عبث الجماعة الحوثية 
عند نهب موارد الدولة والمؤسسات في 
مناطق سيطرتها وتسخيرها للمجهود 
الــحــربــي وإثــــــراء قــادتــهــا، بـــل تــجــاوزت 
ذلــــك إلــــى فــــرض المـــزيـــد مـــن الــجــبــايــات 
غــيــر الــقــانــونــيــة والإتــــــــاوات المــفــروضــة 
على التجار الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقم 
الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بنسب 

غير مسبوقة.
وفي سياق هذه التدابير الانقلابية 
هـــــددت الــجــمــاعــة بــأنــهــا ســتــســعــى إلــى 
إصـــدار تشريعات جــديــدة عبر مجلس 
الــــنــــواب غــيــر الـــشـــرعـــي الـــتـــابـــع لــهــا في 
صنعاء تسمح لها ببيع منازل قيادات 
الدولة والحكومة الشرعية والمناهضين 
للجماعة الذين فروا خوفا من بطشها.

القيادي في الجماعة محمد  وزعــم 
علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» 
أن هذا الإجراء الذي توعد بتنفيذه ببيع 
المــنــاهــضــين للجماعة  عـــقـــارات ومـــنـــازل 
سيسخر لدفع رواتـــب الموظفين، داعيا 
أتباع الجماعة في صنعاء لحصر هذه 
العقارات والمنازل والإبلاغ عنها تمهيدا 

للسطو عليها.
وتتهم الحكومة الجماعة الحوثية 
بــأنــهــا تــقــوم بـــشـــراء الــعــمــلات الصعبة 
مـــن الـــســـوق المــصــرفــيــة والمـــضـــاربـــة بها 
واكتنازها وتهريبها إلى حسابات في 
الخارج كما تتهمها بأنها مسؤولة عن 

استنزاف احتياطيات البنك المركزي من 
العملة الصعبة وقدرها خمسة مليارات 
دولار، إلـــى جــانــب تــبــديــد الــســيــولــة من 
العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك 
المــركــزي قبل نقله من صنعاء إلــى عدن 

وهي أكثر من تريليوني ريال.
وكــــــــانــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة والــــلــــجــــنــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــابــعــة لــهــا أقــــرت إعـــادة 
دعم استيراد الوقود والسلع الأساسية 
ووضــعــت قــيــودا عــلــى اســتــيــراد السلع 
أقــرت عــدة تدابير ضمن  الكمالية، كما 
مــســاعــيــهــا لـــوقـــف تــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد، 
وارتفاع الأسعار، وأمرت بزيادة رواتب 

الموظفين.
كما أقرت عددا من الإجراءات الملزمة 
لإغــلاق حسابات الجهات والمؤسسات 
والـــصـــنـــاديـــق الــحــكــومــيــة والـــعـــامـــة في 
جميع البنوك التجارية وحصرها في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي فـــي عــــدن وفــقــا 
لــــلــــقــــانــــون، وتــــحــــديــــد حـــجـــم الأرصـــــــدة 
الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية 
في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة 
الــنــقــدي لاحتياجاتها مــن تلك  الــتــدفــق 
الــعــمــلات وتــحــديــد الــفــائــض مــنــهــا في 

الأجل المتوسط على الأقل.
وأمرت الحكومة الشرعية باستخدام 
الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية 
في تغطية الطلب على الدولار لأغراض 
استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم 
تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الـــــــدولار ومــنــع 
تــدهــور قيمة العملة المحلية فــي الأجــل 
الــتــزام البنك  القصير، مع التأكيد على 
المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات 
مــــن الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي المـــواعـــيـــد 
التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج 

الخاصة بها.

طفل يمني يحمل أسطوانة غاز بأحد منافذ البيع في صنعاء (إ.ب.أ)



الأمم المتحدة ترصد زيادة كبيرة 
في النشاط الاستيطاني

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي تــقــريــر 
ـــدم أمـــام جلسة لمجلس الأمـــن، أمــس، 

ُ
ق

إن عـــدد الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة التي 
ــــدمــــت خـــطـــط لــبــنــائــهــا فــــي الأراضــــــي 

ُ
ق

المــوافــقــة عليها  الفلسطينية، أو تمت 
خلال العام الحالي بلغ ١٠ آلاف وحدة 
مقارنة بنحو ٦٨٠٠ في كل من العامين 

الماضيين.
أنــــه «مـــنـــذ ٢٠١٦ جــرى  وأضــــافــــت 
الـــتـــخـــطـــيـــط أو تـــمـــت المــــصــــادقــــة عــلــى 
مخططات لإقامة أكثر من ٢٢ ألف وحدة 
فـــي مستوطنات  اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة ٦ 

آلاف وحدة».
وناقش مجلس الأمن تقرير الأمين 
العام الثاني عشر المتعلق بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن ٢٣٣٤، الذي يغطي الفترة 
الواقعة بين ١٢ سبتمبر (أيلول) الماضي 
الــحــالــي.  و٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وينص القرار على أن المستوطنات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ليست 
لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكاً 
الــدولــي، وعقبة  صــارخــاً وفــق القانون 
أســاســيــة أمـــــام تــحــقــيــق حـــل الــدولــتــين 

والسلام العادل والشامل والدائم.
لـــكـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بومبيو أعــلــن الشهر المــاضــي أن 
المــســتــوطــنــات فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة لا 
تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة 
للجدل، لاقت غضباً فلسطينياً ورفضاً 
عربياً ودولياً. ويصر الفلسطينيون على 
إزالة المستوطنات بصفتها غير شرعية، 
لكن إسرائيل ترفض ذلك. ويوجد صراع 
كبير بين السلطة وإسرائيل حول هذه 
المــســتــوطــنــات عــلــى الأرض وســيــاســيــا 
وفي دول العالم. ونجح الفلسطينيون 
فــي حمل الاتــحــاد الأوروبـــي على وسم 
بضائع المستوطنات واستصدار مواقف 

منددة بالاستيطان.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الـــشـــهـــر 
الــخــارجــيــة  الـــحـــالـــي، اســتــدعــت وزارة 

الــفــلــســطــيــنــيــة ســفــيــر الـــبـــرازيـــل لــديــهــا 
مــــــاورو أولــــنــــد، لجلسة  فــرانــســيــســكــو 
اســـــتـــــيـــــضـــــاح لـــــــــدى مـــــســـــاعـــــدة وزيـــــــر 
الخارجية، احتجاجاً على زيارة النائب 
البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل 
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 
لمــســتــوطــنــة «بـــســـاجـــوت» الإســرائــيــلــيــة 
رة إيـــاه من 

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــحـــذ

تــأثــيــر الـــزيـــارة «عــلــى الــعــلاقــة الطيبة 
الــبــلــديــن». وأفــــادت وكالة  الــتــي تجمع 
الــرســمــيــة (وفـــا)،  الأنــبــاء الفلسطينية 
بأن مساعدة الوزير أكدت في الجلسة 
المقامة  الإسرائيلية  «المستوطنات  أن 
على الأراضي الفلسطينية، غير شرعية 
وغــيــر قــانــونــيــة، وزيــارتــهــا مــا هــي إلا 
خرق واضح للقانون الدولي، ولقرارات 
مجلس الأمــن والجمعية العامة للأمم 

المتحدة».
وفـــي خــطــوة إســرائــيــلــيــة مــضــادة، 
زار نحو ٢٠ مندوباً من دول من جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة فــي الضفة 
الغربية، هــذا الأســبــوع للمرة الأولـــى. 
والـــــجـــــولـــــة مــــــن ثـــــمـــــار الـــــتـــــعـــــاون بــين 
«وحـــدة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة» لمجلس 
المــســتــوطــنــات، ومـــنـــدوب إســرائــيــل في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة دانـــــي دانـــــــون. والــتــقــى 
الــســفــراء رئــيــس مجلس المستوطنات 
يـــوســـي دغـــــــان، ومـــــن ثــــم تـــجـــولـــوا فــي 
مناطق متفرقة، إحداها كانت مصنعاً 
يقع في المنطقة الصناعية «بركان» قرب 
سلفيت، والتقوا مع عمال فلسطينيين 

يعملون هناك.
وانــتــقــد مــنــدوب مـــالاوي فــي الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــراكــــــس مــــاســــتــــر كــلــمــســي 
ليجويا، بشدة قرار الاتحاد الأوروبي 
عة في مصانع 

ّ
بوسم المنتجات المُصن

تقع في المستوطنات الإسرائيلية. ومن 
بـــين المــنــدوبــين بـــرز مـــنـــدوب الــبــوســنــة 
والـــهـــرســـك وبـــــورونـــــدي. وقـــــال رئــيــس 
المــــســــتــــوطــــنــــات إن «مـــعـــظـــم  مــــجــــلــــس 
السياسيين لم يزوروا المنطقة. ومعظم 
إلــى هنا يغيرون آراءهــم  الذين يأتون 
الــســلــبــيــة عــــن إســــرائــــيــــل بـــعـــدمـــا رأوا 

الحقيقة».
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قال إن إسرائيل لم ترد حتى الآن وشدد على رفضه الضغوط

عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أكـــد 
عباس أنه لن يجري الانتخابات إذا لم 
ينتخب أهـــل الــقــدس فــي «قــلــب المــديــنــة 
ولـــيـــس فـــي ضـــواحـــيـــهـــا... مــهــمــا كــانــت 

الضغوط التي ستمارس علينا».
وقال عباس خلال اجتماع المجلس 
الــــثــــوري لــحــركــة «فـــتـــح» الـــــذي يــنــاقــش 
قــضــايــا مـــتـــعـــددة بــيــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات: 
«لا أحــد يستطيع أن يضغط علينا في 
هــذا المــوضــوع أو غــيــره. لــن نسمح ولن 
نــقــبــل إطـــلاقـــاً بــــأن تــأتــيــنــا ضـــغـــوط من 
هــنــا أو هــنــاك. قــرارنــا واضــــح. مــن دون 
إجراء الانتخابات في القدس، لن تجرى 

الانتخابات».
ويبدو كلام عباس موجها بالدرجة 
الأولى إلى حركة «حماس» التي تضغط 
عليه مــن أجـــل إصــــدار مــرســوم رئــاســي 
لــلانــتــخــابــات بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــف 
إســرائــيــل مــن إجــرائــهــا فــي الــقــدس. ولم 
يــصــدر عــبــاس مــرســومــاً رئــاســيــاً حتى 
الآن بــانــتــظــار المـــوقـــف الإســرائــيــلــي من 
هــذا المــوضــوع، وهــي نقطة محل خلاف 
مـــع «حــــمــــاس» الـــتـــي هــاجــمــت الــرئــيــس 
واعــتــبــرت أن ربــطــه المــرســوم بموضوع 

القدس «يعني أنه قد لا يأتي».
وقــــــــال عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«حـــــمـــــاس» مــــوســــى أبــــــو مـــــــــرزوق إن  لــــــ
قــــرار الــرئــيــس عــبــاس تــأجــيــل المــرســوم 
الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي 
من الانتخابات في القدس «يعني عمليا 
أن هــذا المــرســوم قد لا يأتي أبـــداً»، فيما 
اعتبر مسؤولون في الحركة في القدس 
أنه يمكن إيجاد الآليات لتجاوز الرفض 

الإسرائيلي.
لكن السلطة تصر على أن ينتخب 
المــــقــــدســــيــــون فـــــي مـــكـــاتـــب الــــبــــريــــد فــي 
الــقــدس كــمــا جـــرى فــي المــــرات الــســابــقــة. 
وقـــال عــبــاس: «هــنــاك البعض يقولون: 
أصـــــــــدروا مــــرســــومــــاً. نـــصـــدر مــرســومــاً 
مـــن أجــــل مـــــاذا؟ مـــن أجــــل الــضــغــط على 
إســرائــيــل. افـــرض أن إســرائــيــل لــم تقبل 
بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، 
مــاذا سنفعل بالمرسوم؟ هل نتراجع أو 

في هذه اللحظة عندما نصدر مرسوماً 
تبدأ الضغوط علينا أقبلوا بهذا وأقبلوا 
بتلك، أقــبــلــوا بــهــذا المــوضــوع. لــن نقبل 

إطلاقاً».
وأضــاف: «ليعلم القاصي والداني 
أن كثيرين ضغطوا علينا من أجل صفقة 
العصر، وقالوا انتظروا لتخرج صفقة 
الــعــصــر، لــو انــتــظــرنــا الــيــوم مـــاذا كانت 
النتيجة؟ قلنا من اليوم الأول لا لصفقة 
الــعــصــر، ونــحــن نــعــرف ثــمــن هـــذه الـــلا، 
الــلا مقابل الوطن مقابل القدس،  ولكن 
إذا أردنــا أن نفرط في القدس ممكن أن 

نقول نعم وهذا لن يحصل».
وتـــحـــدثـــت الـــســـلـــطـــة مــــع إســـرائـــيـــل 
مــبــاشــرة ومـــع الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي ودول أخرى من أجل السماح 
بــالــتــرشــح والانــتــخــاب في  للمقدسيين 
الــقــدس أســوة بالضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وتــــــنــــــاقــــــش المــــــؤســــــســــــة الأمـــــنـــــيـــــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــوضــــوع الانـــتـــخـــابـــات. 
وقالت مصادر إن المؤسسة تدرس ما إذا 
كان يمكن السماح للسلطة الفلسطينية 
بتنظيم انتخابات في القدس الشرقية.

وتقدر المؤسسة الأمنية أن الأسباب 
الــســمــاح للسلطة  الــتــي قــد تــحــول دون 
الفلسطينية بإجراء انتخابات في القدس 
الشرقية «مهمة»، لأن ذلك يمثل بنظرها 
«انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية»، وأيضاً 
«مــنــح الــضــوء الأخــضــر لــحــركــة حماس 
فـــي المــديــنــة لــبــث دعــايــتــهــا الانــتــخــابــيــة 
واحتمال تعزيز مكانتها في مثل هذه 

الانتخابات».
أما المبررات التي تدفع نحو السماح 
للمقدسيين بالمشاركة فــي الانتخابات 
فــهــي أن «خــطــوة كــهــذه ســتــحــدث ردود 
الــرأي  فعل إيجابية تجاه إسرائيل في 
الــدولــي، ولــن تبدو إسرائيل كمن  العام 
لـــدى السلطة  تمنع عملية ديــمــقــراطــيــة 
الفلسطينية، وأنه أيضاً من المحتمل أن 

تتعزز مكانة السلطة الفلسطينية في 
مثل هذه الانتخابات».

ويفترض أن يحسم المجلس الوزاري 
الأمــنــي والسياسي المصغر هــذا الجدل 
في إسرائيل عبر قرار نهائي في جلسة 
مرتقبة. وأكد عباس أن إسرائيل لم ترد 
على الطلب الفلسطيني. وقـــال: «قمنا 
بتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية 
الــدكــتــور حــنــا نـــاصـــر، وقــــام بــالاتــصــال 
بجميع الفصائل الفلسطينية، وجميعها 
وافقت على الانتخابات، وبقي علينا أن 
نحصل على موافقة لإجراء الانتخابات 
فـــي الـــقـــدس، لـــذلـــك أرســلــنــا رســـالـــة إلــى 
الإســرائــيــلــيــين ولـــم يــأتــنــا الــجــواب بعد. 
طــلــبــنــا مـــن كــثــيــر مـــن الـــــدول أن تتحدث 

معهم ولم يأتنا جواب بعد».
وأكــد عباس أنه جاد في الوصول 
إلى الانتخابات لأنه مؤمن بها. وقال: 
«نــريــد أن تــجــرى هــذه الانــتــخــابــات لأن 
آخــر انتخابات جــرت لدينا عــام ٢٠٠٦، 

ولـــذلـــك يــجــب أن نــجــريــهــا ولــكــن ليس 
بأي ثمن، يجب أن تجرى في الأراضي 
الفلسطينية كلها، في الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غــــزة وفــــي الــــقــــدس». وتــمــســك 
السلطة بإجراء الانتخابات في القدس 
قــرار الرئيس  المــرة يأتي رداً على  هــذه 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الاعــــتــــراف 
بــهــا عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل. وقــــال رئــيــس 
الــــوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن 
«الانـــتـــخـــابـــات لـــن تــكــون إلا بــمــشــاركــة 
أهــلــنــا فـــي الـــقـــدس مـــن قــلــب الــعــاصــمــة 

المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك».
وأضــاف في كلمته خلال فعاليات 
مؤتمر للموظفين في أريحا في الضفة 
الغربية أن «شعبنا بحاجة للانتخابات 
أكثر من أي وقــت مضى، لأننا نحتاج 
إلــى الديمقراطية، لكن مــن أراد إزاحــة 
الــــقــــدس عــــن طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات أراد 
إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن 

نقبل ذلك».

عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)

إثر احتجاز عشرات السياح في مطار موسكو

وفد قنصلي روسي رفيع لتسوية الأزمة مع إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصل إلى إسرائيل، أمس، وفد 
قنصلي روسي رفيع، للتباحث مع 
وزارة خارجيتها حول أزمة احتجاز 
الــســيــاح مــن الــبــلــديــن. وأعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل 
كاتس، أنه أعطى تعليماته لمندوبيه 
بإنهاء هذه الأزمة على وجه السرعة 
وإعــــــــادة الـــعـــلاقـــات الــحــمــيــمــة بــين 

البلدين إلى سابق عهدها.
وكانت هذه الأزمة قد تفاقمت 
بــعــدمــا طـــردت الــســلــطــات الــروســيــة 
في مطلع الأسبوع الحالي، ١١ رجل 
أعـــمـــال إســرائــيــلــيــاً لــــدى وصــولــهــم 
إلــى مــطــار فــي مــوســكــو، ثــم أوقفت 
المــطــار ٤٦ إسرائيلياً لدى  سلطات 
وصولهم، أول من أمــس، لأكثر من 

ساعتين.
وفــــســــرت الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
في تل أبيب هذا التصرف بأنه رد 
على «تصرفات إسرائيلية أســوأ». 
وقــــالــــت: «افـــحـــصـــوا عــــدد الــســيــاح 
الـــــــروس الــــذيــــن رفـــضـــت إســـرائـــيـــل 
دخــولــهــم هـــذا الــعــام. فــفــي النصف 
الأول من عام ٢٠١٩ تم رفض دخول 
قرابة ٣ آلاف سائح». وأضافت أنها 

قدمت شكاوى عدة لإسرائيل حول 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـيـــاح الــــــروس في 

مطار اللد، من دون نتيجة.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الـــســـفـــارة: 
«مـــــــــزعـــــــــج لــــــلــــــغــــــايــــــة مـــــــــا يـــفـــعـــلـــه 
الإسرائيليون لمواطنينا. فالسياح 
الـــروس يــخــســرون إجــازاتــهــم هباء 
يــقــررون المــجــيء لإسرائيل.  عندما 
فــــرغــــم اتـــفـــاقـــيـــة إلـــــغـــــاء تـــأشـــيـــرات 
الــــــدخــــــول بــــــين الــــــدولــــــتــــــين، تــمــنــع 
إسرائيل في كل يوم نحو ٢٠ روسياً 
مــن دخــولــهــا. هــؤلاء يــأتــون لزيارة 
أقــــــارب أو لــلــســيــاحــة ضــمــن وفـــود 
مــنــظــمــة. فــيــنــتــقــون بــعــضــاً مــنــهــم 

ويعيدونهم إلى روسيا».
وقــالــت الــســفــارة الــروســيــة في 
تل أبيب إن «السلطات الإسرائيلية 
نقلت ٢١٣٣ روسياً، بينهم ٤٦ طفلاً، 
إلى منشأة الاعتقال في مطار اللد، 
في العام الماضي. وكانت سن تسعة 
أطـــفـــال تــقــل عـــن عـــامـــين، وثــمــانــيــة 
تقل سنهم عــن ستة أعــــوام. ووفــق 
المــعــطــيــات الــتــي بـــحـــوزة الــســفــارة، 
حــتــى الأول مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــــ٥٧٧١  الأول) الــحــالــي، لــم يُــســمــح 
ســــائــــحــــاً روســـــيـــــاً بـــــالـــــدخـــــول إلــــى 
إسرائيل (بعد وصولهم إلى مطار 

الــلــد). وفــي شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) وحــده، تم منع ٥٦٨ سائحاً 
روسياً، و٥٦٩ في نوفمبر (تشرين 
الثاني). وبالمقابل، لم توقف روسيا 
سوى ٢٩ إسرائيلياً لدى وصولهم 

إلى روسيا خلال العام الحالي».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الإسرائيلية إن الروس «يتجاهلون 
حــقــيــقــة أن قــســمــاً مــــن مــواطــنــيــهــم 
يأتون كسياح ولكنهم لا يعودون 
إلـــــى بــــلادهــــم بـــانـــتـــهـــاء الــتــأشــيــرة 
ويــــتــــحــــولــــون إلـــــــى مـــقـــيـــمـــين غــيــر 
شـــرعـــيـــين. فـــفـــي إســــرائــــيــــل يــوجــد 
اليوم أكثر من ٢٠ ألف روســي غير 
شرعي، بينهم نحو ٦ آلاف يطلبون 
الاعتراف بهم لاجئين. ونحن نريد 
محاربة هذه الظاهرة، علما بأنه لا 
يوجد في روسيا مواطن إسرائيلي 
واحد بشكل غير قانوني». وأضاف 
الـــوزارة أنها «تعمل  الناطق باسم 
مــــن أجـــــل تــمــكــين الـــســـيـــاح ورجـــــال 
الأعمال الإسرائيليين من الاستمرار 
في الدخول إلى روسيا، مثلما كان 
الـــوضـــع حــتــى الآن. فــمــن الــواضــح 
لـــلـــدولـــتـــين مــصــلــحــة مــشــتــركــة  أن 
فــــي تــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة المــتــبــادلــة 

والعلاقات التجارية الثنائية».

«تزييف» استطلاعات رأي لخدمة ساعر اتهم الصحافة بـ

نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــــــع اشــــــــــتــــــــــداد الـــــتـــــنـــــافـــــس 
عـــلـــى رئــــاســــة حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، 
وبــالــتــالــي على رئــاســة الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، خـــــــــرج رئــــيــــس 
الــــوزراء فــي الحكومة الانتقالية 
بنيامين نتنياهو، بهجوم على 
الصحافة العبرية يتهمها بنشر 
استطلاعات رأي «كاذبة» لخدمة 
منافسه جــدعــون ســاعــر. وتمكن 
من تجنيد المحكمة الداخلية في 
الحزب لإجراء انتخابات مجددة 
لتشكيل قائمة الحزب للكنيست 
(الــبــرلمــان)، ليستخدمها سلاحاً 

ضد معارضيه.
وتسبب ذلك في قلق معسكر 
ساعر الذي يتهم نتنياهو بإدارة 
حرب ضده شبيهة بالحرب ضد 
الــــيــــســــار، فـــتـــوجـــه إلــــــى مـــؤيـــديـــه 
قــــائــــلاً: «نـــحـــن لـــن نــتــبــع أســلــوب 
نــتــنــيــاهــو. وســـنـــخـــوض المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة بتنافس نظيف لأن 
همنا هو ضمان بقاء اليمين في 
الحكم. ونــعــرف جميعاً أن هناك 
خطراً حقيقياً بــأن نخسر الحكم 
إذا خــضــنــا الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 

فــي ٢ مـــارس (آذار) تحت رئاسة 
نتنياهو».

واعــتــمــد ســاعــر عــلــى نــتــائــج 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي تــنــشــرهــا الــصــحــف وتــبــين 
بــقــيــادة نتنياهو  أن «الــلــيــكــود» 
سيزيد قوته بنائب واحــد، ولكن 
مــعــســكــر الــيــمــين بــقــيــادتــه يمكن 
أن يخسر الحكم. بينما سيفوز 
«الــلــيــكــود» بــعــدد أقــل مــن الــنــواب 
تحت قــيــادة ســاعــر، لكن معسكر 
الـــيـــمـــين ســـيـــرفـــع تــمــثــيــلــه بــشــكــل 

يضمن له الاستمرار في الحكم.
وهــــــــاجــــــــم نــــتــــنــــيــــاهــــو هـــــذه 
الاستطلاعات وقال إنها «مزيفة»، 
واتـــهـــم وســـائـــل الإعـــــلام الــعــبــريــة 
بـــنـــشـــرهـــا «ضــــمــــن عــــدائــــهــــم لــنــا 
وتأييدهم لساعر». وراح يحرض 
أعــــضــــاء الــــحــــزب: «لا تــقــبــلــوا أن 
تــقــرر لــنــا الــصــحــافــة المــعــاديــة من 
يــقــودنــا. أنــتــم وحــدكــم تــقــررون». 
وتعهد أن يفوز أولاً على ساعر 
الــذي  «لأتــفــرغ للانتصار الكبير 
سأحققه هذه المرة، الذي سيتيح 
لــي تشكيل حــكــومــة يــمــين صــرف 

قوية وثابتة».
المــــــعــــــروف أن الانــــتــــخــــابــــات 

الداخلية في «الليكود» ستجري 
الخميس المقبل، حيت سيختار 
نحو ١٣٨ ألف عضو، نتنياهو أو 
الــحــزب والترشح  ساعر لرئاسة 

لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقـــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس المـــــــركـــــــزي 
لـــلـــحـــزب، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
تقتصر الانتخابات على رئاسة 
الحزب، وألا يجري انتخاب قائمة 
المــرشــحــين لــعــضــويــة الــكــنــيــســت، 
باعتبار أن هذه اللائحة انتخبت 
قــــــبــــــل بـــــضـــــعـــــة شـــــــهـــــــور عـــشـــيـــة 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأخــيــرة، 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
لـــكـــن نــتــنــيــاهــو الــــــذي شـــعـــر بـــأن 
منافسه يــزداد قــوة، وأنــه يقترب 
منه في الشعبية ويؤيده نحو ٤٠ 
في المائة من أعضاء الحزب، قرر 
خوض معركة جارفة ضده وضد 

مؤيديه.
ومــــع أن عــــدد الـــنـــواب الــذيــن 
يــــؤيــــدون ســـاعـــر لــــم يـــــزد عـــلـــى ٤ 
مـــن مــجــمــوع ٣٢. فــــإن نــتــنــيــاهــو 
نـــواب ووزراء  يخشى مــن انتقال 
لتأييد ساعر في اللحظة الأخيرة. 
انـــتـــخـــابـــات  يــــجــــري  فــــاخــــتــــار أن 
لــقــائــمــة المـــرشـــحـــين أيـــضـــاً، حتى 

يــربــط الـــنـــواب بـــه. فــمــن يــقــف مع 
ســــاعــــر ســــيــــحــــاولــــون إســـقـــاطـــه. 
وساعر نفسه ينوون إبعاده عن 
سلم القيادة بمنحه أقل عدد من 

الأصوات.
وأصـــدرت المحكمة الداخلية 
لحزب «الليكود» بالفعل قرارها، 
أمس، بإلزام قيادة الحزب إجراء 
انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة لاخـــتـــيـــار 
المــرشــحــين. وأوضــحــت أن «إلــغــاء 
الانتخابات التمهيدية لمرشحي 
الـــقـــائـــمـــة، يــتــطــلــب تـــعـــديـــلاً عــلــى 
دســتــور الــحــزب الــذي ينص على 
إجــــراء انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة قبل 
كـــل انــتــخــابــات بـــرلمـــانـــيـــة». وبــمــا 
أن إجـــــــــراء تـــعـــديـــل فـــــي دســـتـــور 
«الليكود» يتطلب أغلبية ٦٠ في 
المــائــة مــن أعــضــاء مــركــز الــحــزب، 
وفــرص تعديله تبقى منخفضة، 

فالأرجح إجراء الانتخابات.
وواصـــــــل نــتــنــيــاهــو وســـاعـــر 
حملتيهما الانتخابيتين بالتقاء 
أعـــضـــاء «الــلــيــكــود» فـــي بــلــداتــهــم 
وإطلاق تصريحات نارية أمامهم. 
ويلاحظ أن مؤيدي نتنياهو هم 
من الأوســـاط الشعبية بالأساس 
الــــــذيــــــن يـــســـتـــبـــقـــونـــه بـــالـــهـــتـــاف 

«بيبي ملك إسرائيل» ويغمرونه 
بالشعارات العاطفية والحماس 
الـــشـــديـــد، بــيــنــمــا مــــؤيــــدو ســاعــر 

يتسمون بالهدوء والعقلانية.
وفـــــي اجـــتـــمـــاعـــات نــتــنــيــاهــو 
تُــــســــمــــع خـــــطـــــابـــــات الـــتـــحـــريـــض 
على الشرطة والمــحــاكــم والنيابة 
والمستشار القضائي للحكومة، 
فـــيـــمـــا اجـــتـــمـــاعـــات ســــاعــــر يــــدور 
الحديث فيها عن السياسة ويبدو 
فيها متشدداً أكثر من نتنياهو، 
وفــــــي فــــــرص الـــــحـــــزب ومــعــســكــر 

اليمين الانتخابية.
ويــــــتــــــحــــــدث نــــتــــنــــيــــاهــــو عـــن 
ضـــرورة بقائه فــي الحكم ليكمل 
مسيرته «فــي رفــع شــأن إسرائيل 
بين الأمم ودحر الخطر الإيراني»، 
أما اجتماعات ساعر فتركز على 
«ضــرورة التغيير وإعــادة اليمين 
إلى مكانته الطبيعية المحترمة في 
قيادة الحكم». وفــي حين يُهاجَم 
فـــي اجــتــمــاعــات نتنياهو  ســاعــر 
بــاعــتــبــاره «خــارجــاً على الصف» 
ويتهم بالخيانة، يتحدث مؤيدو 
ســــاعــــر عـــــن «الــــرصــــيــــد الـــكـــبـــيـــر» 
لــنــتــنــيــاهــو فـــي انـــتـــصـــار الــيــمــين 

وسياسته.

دعت إلى تحرك دبلوماسي عاجل لوقف أي خطوات تستهدف المدينة وهويتها

الجامعة العربية تطالب البرازيل بالتراجع عن إقامة مكتب تجاري في القدس
القاهرة: سوسن أبو حسين

أدانـــت الجامعة العربية قــرار 
الــبــرازيــل فــتــح مكتب تــجــاري لها 
فـــي مــديــنــة الــــقــــدس، وأكــــــدت عــدم 
قــانــونــيــتــه. وحـــذر اجــتــمــاع طــارئ 
المــنــدوبــين الدائمين  على مستوى 
فـــي الــجــامــعــة فـــي خـــتـــام أعــمــالــه، 
أمـــس، مــن الــتــوجــهــات الــتــي يعبر 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي بــشــأن 
نــوايــا الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل. وطــــالــــب جــمــيــع دول 
الــعــالــم بــالالــتــزام بـــقـــراري مجلس 
ــــــصــــــدد، ودعــــــا  الأمـــــــــن فــــــي هـــــــذا ال
مندوب دولة فلسطين إلى التحرك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــعـــــاجـــــل لـــوقـــف 
الـــقـــدس  تـــســـتـــهـــدف  أي خـــــطـــــوات 

وهويتها.
وأكد مندوب السعودية الدائم 
لدى الجامعة السفير أسامة نقلي، 
أن «القضية الفلسطينية هي قضية 
المــمــلــكــة الأولـــــــى»، داعـــيـــاً المجتمع 
الدولي إلى «وضع حد لهذا النزاع 
وفق أسس الحل الدائم والشامل». 
وقــــال الــســفــيــر نــقــلــي إن «الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي قــــلــــب خــــــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وتــأكــيــده الــدائــم 
على أهمية الحل الشامل والعادل 
للقضية الفلسطينية، وفق قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
إلــى إقامة الدولة  العربية وصــولاً 
الفلسطينية المستقلة على حدود 

الرابع من يونيو (حزيران)».
وشدد على أن «المملكة ترى أن 
أي خطوة أحادية الجانب مخالفة 
للشرعية الدولية تضفي مزيداً من 
التعقيد على القضية الفلسطينية 
الفلسطيني».  والمــعــانــاة للشعب 
الــســعــوديــة لتغيير  وأكــــد «رفــــض 
الــــــواقــــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي لــلــقــدس 

ومكانتها القانونية».
وشــــدد الأمــــين الــعــام المــســاعــد 
رئــيــس قــطــاع فلسطين والأراضـــي 
الـــعـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة فــــي الــجــامــعــة 
الـــســـفـــيـــر ســـعـــيـــد أبــــــو عــــلــــي، عــلــى 
أن «الـــقـــدس هـــي عـــنـــوان الــقــضــيــة 
الفلسطينية وستبقى خــط الأمــة 
العربية الأحمر الذي لا تفريط فيه 
ولا مـــســـاومـــة». وقــــال إن «انــعــقــاد 
هـــذه الـــــدورة الــطــارئــة لــلــدفــاع عن 
الــــقــــدس والــــتــــصــــدي لمــــا تــتــعــرض 

لـــــه ويـــســـتـــهـــدفـــهـــا مـــــن إجــــــــــراءات 
احتلالية  إسرائيلية  ومخططات 
بــقــرارات وإجــــراءات شرعنة  تدعم 
باطلة تكميلية منذ قرار الاعتراف 
لــدولــة الاحــتــلال  بالقدس عاصمة 
ونــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، 
وهــو الــقــرار الــبــاطــل الـــذي رفضته 

دول العالم باستثناء قلة».
واعــتــبــر أبـــو عــلــي أن الإجــــراء 
الــبــرازيــلــي يــشــكــل تـــطـــوراً خــطــيــراً 
مــــرفــــوضــــاً ومـــــــدانـــــــاً، مـــــؤكـــــداً أنــــه 
«تحول نوعي في مواقف البرازيل 
العربية  القضايا  إزاء  التاريخية 
خــاصــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إذ 
كـــانـــت الـــبـــرازيـــل مـــن أوائـــــل الــــدول 
التي اعترفت بالدولة الفلسطينية 
ولــطــالمــا عــبــرت عــن مــواقــف الــدعــم 
لــلــحــقــوق الفلسطينية  والــتــأيــيــد 
بــالــقــانــون  الــعــادلــة وعـــن تمسكها 
والشرعية الدولية أساساً لتحقيق 
السلام العادل والشامل في المنطقة 
بما يعبر عن قيم ومبادئ الشعب 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــصـــديـــق وعـــــن عــمــق 
وطبيعة الروابط وعلاقات الصداقة 
الــعــربــيــة الــبــرازيــلــيــة». ودعــــا إلــى 

«التراجع عن القرار وتصويبه».

وأكــــــدت مــصــر رفــضــهــا لــهــذه 
الــــخــــطــــوة مــــــن جـــــانـــــب الــــبــــرازيــــل 
واستعدادها للانخراط مع الدول 
العربية كافة، وعلى رأسها دولة 
فــلــســطــين، لــلــمــنــاقــشــة والــــوقــــوف 
عـــلـــى هــــــذه الإجــــــــــــــراءات، مـــشـــددة 
عـــلـــى «مـــوقـــفـــهـــا الــــداعــــم لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية، سواء على المستوى 
الثنائي أو في المحافل الدولية كافة 

حتى إقامة الدولة الفلسطينية».
وأعلنت رفضها بشدة فتح أي 
مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة 
في مدينة القدس المحتلة، باعتبار 
لـــلـــوضـــع  انــــتــــهــــاكــــاً  يــــعــــد  أن ذلـــــــك 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــمـــديـــنـــة وانــــحــــيــــازاً 
للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على 
أنها «خطوة ضارة بعملية السلام 

أيضاً».
وأشار مندوبها الدائم إلى أن 
بــلاده «قامت بإرسال رسائل عدة 
لـــلـــدول الــتــي كــانــت تــنــوي افــتــتــاح 
مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها 
البرازيل وحثتها على عدم اتخاذ 
تلك الخطوات التي لن تساعد في 
تــحــقــيــق الـــســـلام وإيـــجـــاد الــحــلــول 

جانب من اجتماع الجامعة العربية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)اللازمة لتحقيقه».
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ازدواجية معايير باسيل حيال حكومة التكنوقراط

إحجام الأغلبية السنية عن تسمية دياب يفتح النقاش حول الميثاقية
بيروت: محمد شقير

أظــهــرت المــــداولات الــتــي سبقت 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة 
لتسمية رئــيــس جــديــد للحكومة، 
أن الأعــداد لتسمية الوزير الأسبق 
حسان دياب بدأت قبل أربعة أيام، 
ويــنــظــر إلــيــهــا كــثــيــرون عــلــى أنــهــا 
إخــــلال بــالــتــوازن والمــيــثــاقــيــة، على 
قاعدة أن موقع رئاسة الجمهورية 
يــشــغــلــه رئـــيـــس قــــوي فـــي طــائــفــتــه، 
ومـــــوقـــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
يــشــغــلــه رئـــيـــس قـــــوي فــــي طــائــفــتــه 
أيــــضــــاً، لـــكـــن تـــمـــت عـــرقـــلـــة وصــــول 
ية قوية في طائفتها 

ّ
شخصية سن

لتبوّؤ المنصب، وهو ما أظهر «عدم 
ميثاقية التسمية على ضــوء عدم 

تسميته من قبل أغلبية سنية».
وتــــــوقــــــفــــــت أوســــــــــــــاط مــــراقــــبــــة 
عــنــد مـــســـار المـــحـــادثـــات مـــع رئــيــس 
الحكومة المستقيل سعد الحريري، 
أنــه الوحيد  منذ استقالته، مــؤكــدة 
الـــــذي اســـتـــجـــاب لـــلـــحـــراك، واعــتــبــر 
تـــاريـــخ  تـــشـــريـــن»،  أن «مـــرحـــلـــة ١٧ 
انـــطـــلاق الاحــتــجــاجــات فـــي لــبــنــان، 
مختلف عما بعده، ولا حل للأزمة 
إلا بــالــســيــاســة، ويـــجـــب اســتــيــعــاب 
المــــحــــتــــجــــين ومــــطــــالــــبــــهــــم المـــحـــقـــة 

بالتوجه الإيجابي، وكان معارضاً 
لـــلـــرهـــان عــلــى عـــامـــل الـــوقـــت ليفقد 
الــــحــــراك زخــــمــــه، حـــســـب تـــصـــورات 
بــعــض الأطـــــــراف. عـــوضـــاً عـــن ذلـــك، 
قالت المصادر إن الحريري لعب دوراً 
أســاســيــاً لحماية الاعــتــصــامــات من 
خــلال تواصله مع قيادتي الجيش 
وقــــــــوى الأمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي ووزيــــــــرة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال ريا الحسن، ولم يحبّذ دعوة 
رئيس الجمهورية لاجتماع المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع فـــــي ظـــــل حــكــومــة 
مستقيلة، مكرراً مواقفه بأن المشكلة 

سياسية ولا تُحلّ إلا بالسياسة.
الــيــوم الأول للاستقالة  ومــنــذ 
وإعـــــــــــــــــادة الــــــــطــــــــرح بــــــــــأن يـــــتـــــرأس 
الــجــديــدة، بقي  الحريري الحكومة 
مــصــراً على حكومة اختصاصيين 
تنهض بالبلاد في خضم الأزمــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والمــعــيــشــيــة. 
فموفده إلــى رئــيــس حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» غـــطـــاس خــــــوري، أبــلــغ 
الدكتور سمير جعجع بأن الحريري 
مصرّ على حكومة اختصاصيين، 
كـــــذلـــــك أبـــــلـــــغ الــــــحــــــريــــــري، رئــــيــــسَ 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط، في الاجتماع قبل الأخير، 
الموقف نفسه، وهو لم يكن مقتنعاً 

سياسية  بشخصيات  بتطعيمها 
الــوزن الخفيف،  حتى لو كانت من 
لمجموعة أسباب بينها أنها ستكون 
نسخة أخــرى للحكومة المستقيلة، 
ولن تكون مؤهلة لمخاطبة المجتمع 
الــــدولــــي، فـــضـــلاً عـــن أنــــه لـــن يــكــون 
مشاركاً في حكومة تكنوسياسية 
من دون حلفاء، في ظل تمنع حليفيه 
جعجع وجنبلاط عن المشاركة فيها.

ولـــــــم يــــمــــانــــع الـــــحـــــريـــــري أمـــــام 
جــــمــــيــــع الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي طُــــرحــــت 
ــهــم  لــتــرؤس الــحــكــومــة، خــلافــاً لمــا اتُّ
بـــه، فــهــو مــنــذ الــيــوم الأول قـــال في 
بــيــانــه الــشــهــيــر: «لــســت أنـــا بــل أحــد 
غــيــري»، وبقي مصراً على موقفه، 
ولــم يقبل بحكومة تكنوسياسية، 
وهو موقف أعلنه تكراراً في لقاءاته 
ومن ضمنها مع رؤساء الحكومات 
الــســابــقــين، رافــضــاً تــــرؤس حكومة 
تكنوسياسية رغــم كل التسهيلات 
ومن بينها تسمية أربعة وزراء أو 
ســتــة مـــن الـــــوزن الــخــفــيــف جــــداً بلا 

حقائب.
وقــــالــــت الأوســــــــاط المـــراقـــبـــة إن 
الحريري بقي مصراً على أن المرحلة 
الانتقالية تحتاج إلى حكومة على 
مستوى التحديات، وإلا فليبحثوا 
عن سواه لترؤس حكومة لا تقنعه. 

وعندما وجد أن الأفق مسدود أمام 
مـــوقـــفـــه، اتـــخـــذ قــــــراره قــبــل خمسة 
أيـــــام بــســحــب اســـمـــه مـــن الــــتــــداول، 
لــقــنــاعــتــه بــــأن الــبــلــد تــكــفــيــه أزمــــات 
وهــــو عــلــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار، وكـــان 
يريد أن يتلقى ضمانات بأن يؤلف 
عها 

ّ
حــكــومــة مــن إخــصــائــيــين ويوق

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لأنـــه مــن دون 
ع عون 

ّ
ضمانات، وفــي حــال لم يوق

تشكيلة من الإخصائيين يقدمها، 
فـــإن الــبــلاد ســتــدخــل فــي أزمـــة حكم 
فـــي هــذه  الــبــلــد  يــجــب أن يتجنبها 

المرحلة الدقيقة.
الــــــتــــــطــــــورات ســـجّـــلـــت  غــــيــــر أن 
مــفــارقــات؛ فــوزيــر الخارجية جبران 
باسيل الــذي كان أبــرز الشخصيات 
عـــــلـــــى قـــــائـــــمـــــة المـــــســـــتـــــهـــــدَفـــــين مـــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، خـــــــرج مـــــن المـــعـــركـــة 
منتصراً حين قال إنه يقبل بحكومة 
من إخصائيين، وهي تنسحب على 
مفارقة أخرى أنه لا يرضى بأن يشكل 
الحريري حكومة من الإخصائيين، 
لكنه يقبلها لسواه، ووضع نفسه في 
نفس الكفة مع الحريري مع أن موقع 
رئاسة الحكومة يشغله رئيس قوي 
في طائفته، بينما باسيل هو رئيس 

لتيار سياسي.
هـــذه المــعــايــيــر دفــعــت الأوســـاط 

المــــــراقــــــبــــــة إلـــــــــى اعـــــتـــــبـــــار بـــاســـيـــل 
الأكـــثـــر نـــفـــوذاً وتـــأثـــيـــراً، لــيــس في 
داخــــــل الـــتـــيـــار فـــحـــســـب، بــــل ضــمــن 
الـــفـــريـــق الـــــــــوزاري الـــتـــابـــع لــرئــيــس 
لــت الأوســـاط:  الــجــمــهــوريــة، وتــســاء
«أيــــن المــيــثــاقــيــة الآن فــي حــكــومــة لا 
ترأسها الشخصية الأوسع تمثيلاً 
فــي طــائــفــتــهــا؟»، مــؤكــدةً أن «موقع 
رئاسة الحكومة ليس موقعاً تقنياً 
كي تشغله شخصية تكنوقراطية». 
الـــرئـــيـــس عــون  ورأت الأوســـــــاط أن 
 الــنــظــر عـــن أن 

ّ
أخـــطـــأ عــنــدمــا غــــض

باسيل وضع نفسه في نفس الكفة 
مــع الــحــريــري، ووافـــق على معايير 

رُسمت على أساس باسيل.
وعــلــيــه، تــــرى الأوســــــاط أن أي 
رئـــيـــس لا يــحــظــى بــتــمــثــيــل سُــنــي 
واســـــــع، ســـيـــكـــون نـــاقـــص الــتــمــثــيــل 
وســتــعــانــي الـــشـــراكـــة مـــن خــلــل في 
الـــتـــوازن. وفــضــلاً عــن أن الترشيح 
ســيــفــتــقــر لــلــمــيــثــاقــيــة، فـــإن حكومة 
لا تحظى بالتفاف جميع الأطــراف 
لــن تتوفر لها عــوامــل الاستمرارية 
والاســتــقــرار. ويبقى الــســؤال: كيف 
الــكــرة الآن  سيتصرف الرئيس لأن 
في مرماه؟ وهذا ينسحب أيضاً على 
الذين سمّوا حسان دياب، وهو في 

توجه سياسي واحد معهم.

جنبلاط ينتقد «المستقبل»... و«٨ آذار» ترفض اعتبارها «حكومة مواجهة»

ة
ّ
دياب يتعهد تشكيل الحكومة سريعاً في غياب دعم أكثرية النواب السن

بيروت: نذير رضا

كلّف الرئيس ميشال عون، 
الــدكــتــور حــســان ديــــاب، تشكيل 
الحكومة اللبنانية، بعد تسميته 
مــن ٦٩ نــائــبــاً؛ ســتــة مــنــهــم فقط 
ة، وبتأييد كــل النواب 

ّ
مــن السن

نـــائـــبـــاً)، وهــــو ما  الــشــيــعــة (٢٧ 
نــــواب فــريــق «٨ آذار»  أظــهــر أن 
وحليفه «التيار الوطني الحر» 
منحوه أصواتهم، ولم يتمكنوا 
مـــن إحــــــراز خــــرق لــتــســمــيــتــه من 
خــارج هــذا الائــتــلاف، خصوصاً 
النائب الأسبق وليد  على ضفة 

جنبلاط.
لـــه بعد  وفــــي أول تــصــريــح 
تكليفه تشكيل الحكومة، أعلن 
ديـــاب أنــه سيعمل بــالاتــفــاق مع 
الرئيس ميشال عون، واستناداً 
إلـــى الــدســتــور لــتــكــون حكومته 
على مستوى تطلعات اللبنانيين 
تحقق مطالبهم وتطمئنهم إلى 
مستقبلهم وتنقل البلد من حالة 
عدم التوازن إلى حالة الاستقرار 
عـــبـــر خـــطـــة إصـــلاحـــيـــة واقــعــيــة 
تــــأخــــذ طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الــتــنــفــيــذ 
سريعاً. كما تعهد بالعمل على 
تشكيل الحكومة «بأسرع وقت 
ممكن بعد التشاور مع رؤســاء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين والــكــتــل، 
وسأتوسع في المشاورات لتشمل 
الــــقــــوى والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 

والحراك الشعبي».
وشــــــــــــــــدّد ديـــــــــــــاب عــــــلــــــى أن 
«المـــــرحـــــلـــــة دقــــيــــقــــة وحــــســــاســــة 
وتتطلب تضافر جهود القوى، 

فــنــحــن نــــواجــــه أزمــــــة وطـــنـــيـــة لا 
تسمح بترف المعارك السياسية 
والـــشـــخـــصـــيـــة بــــل تـــحـــتـــاج إلـــى 
وحــدة وطنية تحصّن الوطن»، 
وقـــــــال: «مـــــن مـــوقـــعـــي كــمــســتــقــل 
أتـــوجـــه إلــــى الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
عــــبّــــروا عــــن وجـــعـــهـــم لأؤكــــــد أن 
انــتــفــاضــتــكــم أعـــــــادت تــصــويــب 
الحياة السياسية في لبنان وأنتم 
مصدر السلطات». وأضاف: «أنا 
مــســتــقــل واخـــتـــصـــاصـــي والـــكـــل 
ســيــكــون مــوجــوداً فــي الحكومة 
ولكن الأولوية للاختصاصيين، 

وأعطوني فرصة».
وســـئـــل عـــن مـــوقـــف الـــشـــارع 
حيال تكليفه فــي ظــلّ تسمية ٦ 
ة له فقط، فأجاب: «إن 

ّ
نواب سن

تكليفي دستوري، وستكون لنا 
فرصة كبيرة لنتحدث في الإعلام 
بــعــدة مــنــاســبــات، نــحــن بــصــدد 
الــــــكــــــلام، بـــمـــوضـــوع  الــــعــــمــــل لا 
الميثاقية لو لم تكن دستورية ما 
كنا وصلنا إلى هنا»، مشيراً إلى 
أنــه طلب مــن الــرئــيــس عــون «أن 
نبدأ بالاستشارات يــوم السبت 

لا الاثنين».
ووسط مخاوف من أن تكون 
«حــــكــــومــــة مـــــواجـــــهـــــة»، رفـــضـــت 
مصادر قريبة من «٨ آذار» اتهام 
الحكومة بأنها حكومة مواجهة، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  قــــائــــلــــة لـــــــ
إنــهــا «حــكــومــة تــهــدئــة وتسوية 
ومـــحـــاولـــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــة 
للحدّ من الانهيار الاقتصادي، 
وحـــصـــل رئــيــســهــا عــلــى أغــلــبــيــة 
بــعــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة عــــدديّــــة»، 

مــشــدّدة على أن الميثاقية تكون 
بالتأليف لا بالتكليف.

«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
تـــســـمـــيـــة ديــــــاب  الأوســــــــــــــط» إن 
مـــرتـــبـــطـــة بــــعــــدم مــــجــــيء ســـــلام، 
«وحصلت بتسوية وتغطية مع 

الفريق الذي امتنع عن التصويت 
لتحقيق مرحلة انتقالية تحاول 
تــهــدئــة الـــنـــفـــوس والــــخــــروج من 
الأزمة الاقتصادية»، مشيرةً إلى 
أن الــثــنــائــي الــشــيــعــي «بـــقـــي مع 
الحريري حتى اللحظة الأخيرة».

إلـــى  المــــصــــادر  وإذ أشـــــــارت 
المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون  الــــخــــطــــوة  أن 
«تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ســــريــــعــــة»، 
 أن مــا حصل «لا يــبــدو أن 

ً
لافــتــة

الــحــريــري يمانعه بــمــجــرد عــدم 
الــتــســمــيــة»، كــشــفــت عـــن «وعـــود 

بـــأن كتلة (المــســتــقــبــل) ستعطي 
الثقة للحكومة» على قاعدة أن 
مـــواصـــفـــات رئــيــســهــا «مــثــالــيــة» 
وتـــــنـــــســـــجـــــم مــــــــع الــــــطــــــروحــــــات 
السابقة، كون الرئيس أكاديمياً 
وأستاذاً في الجامعة الأميركية 

وغير متحزب وعلى مسافة من 
الجميع ولا شبهات فساد عليه.
وانــقــســمــت أصــــوات الــنــواب 
فــي الاســتــشــارات بــين ٦٩ صوتاً 
لــلــســفــيــر  لـــــديـــــاب، و١٣ صــــوتــــاً 
نــــــــواف ســــــــلام، وصــــــــوت واحـــــد 
لحليمة قعقور، فيما امتنع ٤٢ 
نــائــبــاً عـــن الــتــصــويــت، أبـــرزهـــم 
«كتلة المستقبل» وكتلة «الوسط 
المـــــســـــتـــــقـــــل» بــــــرئــــــاســــــة رئــــيــــس 
الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، 
وكـــتـــلـــة «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
 إلـــى الــنــائــب تــمــام ســلام 

ً
إضــافــة

وغيرهم.
أمـــا الأصـــــوات الــتــي مُنحت 
لـــنـــواف ســــلام فـــهـــي: ٩ أصــــوات 
مــن كتلة «اللقاء الديمقراطي»، 
و٣ أصــوات من كتلة «الكتائب» 
والـــــنـــــائـــــبـــــين نــــــهــــــاد المــــشــــنــــوق 
وميشال معوض، علماً بأن كتلة 
جــنــبــلاط (الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي) 
ميّزت نفسها بالتصويت لسلام.

والــلافــت أن الــنــواب الشيعة 
(٢٧ صــــوتــــاً) صـــــوّتـــــوا جــمــيــعــاً 
لصالح دياب، إلى جانب ٦ نواب 
ــة، ونــائــبــين درزيــــين ونــائــب 

ّ
ســن

إلــى جانب كتلة «التيار  علوي، 
الــوطــنــي الــحــر» ونـــواب آخــريــن. 
ية 

ّ
ودفــــع نــقــص الأصـــــوات السن

إلــى فتح نقاش حول  لصالحه، 
ميثاقية هــذا التصويت، وعبّر 
عـــن هــــذا المـــوقـــف الـــنـــائـــب نــهــاد 
المـــشـــنـــوق بـــالـــقـــول إن «تــســمــيــة 
الـــــدكـــــتـــــور حـــــســـــان ديــــــــــاب هــي 
تجاوز ميثاقي كبير، وما جرى 
أيـــام الرئيس نجيب ميقاتي لا 

يجوز أن يتكرر، وهو تسبب في 
حينه بأزمة كبيرة». ودعا دياب 

«للاعتذار عن قبول التكليف».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأسبق نجيب ميقاتي، قد قال 
إن «المـــعـــايـــيـــر هــــي قـــــــدرات هـــذا 
الـــشـــخـــص وحـــــضـــــوره وصــفــتــه 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، وبــــصــــراحــــة رغـــم 
احترامي الشخصي للمطروحين 
لــــــــم نــــــجــــــد أحــــــــــــــداً لـــــــديـــــــه هــــــذه 
المـــواصـــفـــات وبــالــتــالــي لـــم نــســمِّ 

أحداً واحتجبت عن التسمية».
إلــى موضوع  ولمّــح ميقاتي 
الميثاقية، قائلاً: «نحن لا نتكلم 
عن الغطاء السني أو المسيحي، 
وأذكّــركــم بأن الرئيس الحريري 
طــلــب تــأخــيــر الاســـتـــشـــارات لأن 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) و(الـــتـــيـــار 
الوطني الحر) رفضا تسميته، 
وبـــالـــتـــالـــي هــــذ الأمــــــر يـــجـــب أن 
يــكــون رســالــة مــفــادهــا أنــنــا غير 
راضين عن التسمية التي هبطت 

بالمظلة».
في أول تعليق له بعد تكليف 
حسان ديــاب تشكيل الحكومة، 
غــــــرّد رئـــيـــس الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط، 
وكتب عبر «تويتر»: «أن تختار 
قوى (٨ آذار) مرشحها وتنجح 
فـــهـــذا لـــيـــس بـــغـــريـــب فـــهـــم عــلــى 
الأقـــــل لــديــهــم مــــشــــروع، لــكــن أن 
تخذل قوى (المستقبل) المتسترة 
بالتكنوقراطية كأنهم خريجو 
ســلام  نــــواف   (Silicon Valley)
خوفاً من التغيير فهذا يدل على 

عقمها وإفلاسها».

الرئيس ميشال عون لدى استقباله رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في حضور رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ب)

برلمان ألمانيا يطالب حكومته
 بحظر «حزب الله»

برلين: راغدة بهنام

بعد ٦ أشهر على رفض البرلمان الألماني 
حــظــر «حـــــزب الــــلــــه»، عــــاد هــــذه المـــــرة لــيــوافــق 
على ذلك بأغلبية أعضائه، ويحيل قــراراً إلى 
الحكومة يدعوها لاتخاذ «قرار بحظر (حزب 
الــلــه)، وعــدم التسامح مع أي نشاطات له في 
ألمانيا ينظمها أعضاؤه»، واصفاً الحزب بأنه 

«منظمة تعارض مبادئ المفاهيم الدولية».
وجــاء اقتراح القرار هذه المــرة من الحزب 
الــحــاكــم، «الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي»، 
وشقيقه البافاري، بشكل مشترك مع «الحزب 
الــذي هــو جــزء من  الاشــتــراكــي الديمقراطي»، 
الحكومة، و«الحزب الليبرالي المعارض»، علماً 
بأن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف 

هو الذي تقدم بالاقتراح في المرة الماضية.
وقـــبـــيـــل تـــصـــويـــت الـــــنـــــواب الألمــــــــان عــلــى 
الــقــرار، قــال وزيـــر الخارجية هايكو مــاس إن 
د، ولكن هذا يجب 

ّ
«واقع لبنان السياسي معق

ألا يمنعنا من البحث عن كل السبل المتوفرة 
لدينا فــي ألمــانــيــا وفــق الــقــانــون، بــهــدف وقف 
أعمال حزب الله الإجرامية والإرهابية». واتهم 
ماس كذلك «حزب الله» بأنه «أداة للأسد في 
قمعه الوحشي لشعبه»، وأضاف متطرقاً إلى 
ألمــانــيــا بــعــلاقــة وثيقة  الــتــي تتمتع  إســرائــيــل 
الــلــه) يرفض حــق إسرائيل  معها: «إن (حــزب 
بالوجود ويهدد بالعنف والإرهــاب ويستمر 

ببناء ترسانة صواريخ».
ولــــيــــس واضـــــحـــــاً فـــــي أي وقــــــت ســتــبــدأ 
الــحــظــر، ومــا إذا  الحكومة مناقشة تفاصيل 
كـــان الــحــظــر ســيــطــال نــــواب «حــــزب الـــلـــه» في 
البرلمان اللبناني، أي إذا كان سيُعتبر الجناح 
السياسي إرهــابــيــاً أســـوة بالعسكري، أم أنه 
الله» داخل  سيكتفي بحظر نشاطات «حــزب 
ألمـــانـــيـــا، ويــكــتــفــي بــمــلاحــقــة عـــنـــاصـــره، ومَـــن 
يُشتبه بأنهم يحولون أمــوالاً إلى الحزب في 

لبنان.
وقــد يكون نــص البيان الــذي وافــق عليه 
الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي إشــــــارة لمـــا قـــد يـــكـــون شــكّــل 
الــحــظــر مــســتــقــبــلاً. فــقــد دعـــا إلـــى الــتــخــلــي عن 
المــعــنــوي» بــين الجناحين العسكري  «الــفــصــل 
والــســيــاســي لــلــحــزب. وقــبــل بضعة أيــــام، كــان 
متحدث باسم الخارجية الألمانية قــد قــال إن 
قراراً كهذا لم يُتخذ بعد، ولكنه في حال اتخذ، 
أي حظر «حـــزب الــلــه»، فــإن «هـــذا لا يعني أن 
الــلــه) فــي لبنان».  إلــى (حـــزب  الحظر سيمتد 
والأحــــزاب الــيــســاريــة الــتــي لــم تــصــوت لتأييد 

القرار في البرلمان، اعتبرت أنه سيؤثر سلباً 
عــلــى عــلاقــة ألمــانــيــا بــلــبــنــان، ويــعــرقــل الــحــوار 
الثنائي، كون «حزب الله» يشارك في البرلمان 
والحكومة هناك. وهــذا كــان موقف الحكومة 
الألمانية أصــلاً قبل أن يتغير هــذه المــرة، وهو 
موقف كان يتماشى مع الموقف الأوروبي الذي 
«حزب الله» إرهابياً،  يُعتبر الجناح العسكري لـ

ولكن ليس الجناح السياسي.
ولــطــالمــا رفــضــت بــرلــين الــتــحــرك فـــي هــذا 
المــوضــوع خـــارج إطـــار الاتــحــاد الأوروبــــي، إلا 
أن تــمــســك بـــاريـــس بــرفــض تــصــنــيــف الــجــنــاح 
«حزب الله» إرهابياً، جعل الطريق  السياسي لـ
الأوروبـــــي مـــســـدوداً، ودفـــع بــبــرلــين للتصرف 
بــشــكــل أحــــــــادي. وتــــحــــرك ألمـــانـــيـــا الآن يــعــود 
لأسباب داخلية وخارجية. فداخلياً، تتزايد 
الأعــمــال المصنفة مــعــاديــة للسامية، ويعتقد 
الأمــن الداخلي الألمــانــي أن «حــزب الله» يروج 
لــهــذه الأفــكــار فــي مساجد ومــؤســســات تابعة 
له. كما أن مسيرة «يوم القدس» السنوية التي 
ينظمها الحزب مع النظام الإيراني، تتسبب 
كل عام بانتقادات كبيرة لرفعها شعارات تُعدّ 
معادية للسامية. وتقدر المخابرات الداخلية 
أعــــداد المنتمين لــحــزب الــلــه فــي ألمــانــيــا بنحو 
ألـــف عــنــصــر. وكـــان لافــتــاً أن الــقــرار أشـــار إلــى 
«حزب الله»، داخل ألمانيا،  «عمليات إجرامية» لـ
في إشارة إلى عمليات تبييض أموال وتحويل 
مبالغ إلى «حزب الله» في ألمانيا عبر السوق 

السوداء.
وخــــارجــــيــــاً تـــتـــعـــرض ألمــــانــــيــــا لــضــغــوط 
أمــيــركــيــة مــتــزايــدة عــلــى عـــدة جــبــهــات، منها 
إيـــران وأدواتــهــا. ومنذ أن أعلنت  التشدد مــع 
لندن حظر الجناحين السياسي والعسكري 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، فــــي خـــطـــوة بــــاعــــدت بــيــنــهــا  لــــــ
وبـــين الاتــحــاد الأوروبــــــي، تضغط واشــنــطــن، 
خصوصاً عبر سفيرها في برلين، على ألمانيا، 
لاتــخــاذ قــرار مماثل. وقــد رحّــب بالقرار أمس 
السفير ريتشارد غرينيل الذي يتسبب بجدل 
كبير فــي بــرلــين، ووصــفــه فــي تغريدة لــه على 
«تويتر» بأنه «قرار ضخم». وأبدى استعداد 
«حظر  حكومته لمساعدة برلين في جهودها لـ

حزب الله».
وكــــــان مــــســــؤول أمـــيـــركـــي قــــــال: إن حــظــر 
«حزب الله» بالكامل إحدى أولويات السياسة 
الأميركية مــع ألمانيا فــي عهد تــرمــب. وكانت 
السفارة الأميركية قدمت إلى الحكومة الألمانية 
والنواب، ورقة قانونية تتضمن اقتراحاً بحظر 

الحزب.

احتجاجات في مناطق عدة على تكليف دياب... وشعارات مؤيدة للحريري
بيروت: حنان حمدان

ســــــــــارع المــــحــــتــــجــــون إلــــــــى قــطــع 
الــطــرقــات فـــي عـــدة مــنــاطــق لــبــنــانــيــة، 
فور الإعلان عن تكليف الدكتور حسان 
الــحــكــومــة، وتجمّعوا  ديـــاب بتشكيل 
أمــام منزله في تلة الخياط، معبّرين 
عـــن رفــضــهــم تــكــلــيــفــه، مــتــحــدثــين عن 
عــــــدم مـــيـــثـــاقـــيـــتـــه. ووصــــــــل عــــــدد مــن 
المحتجين على متن دراجات نارية إلى 
أمام منزله، وأطلقوا شعارات رافضة 
الــحــكــومــة، ومــؤيــدة  لتكليفه تشكيل 

للرئيس سعد الحريري.
وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية» بأن 

عـــــدداً مـــن المــتــظــاهــريــن تــجــمــعــوا في 
ســـاحـــة الـــشـــهـــداء فـــي وســــط بـــيـــروت، 
ــــــطــــــعــــــت الــــــطــــــريــــــق فـــــــي قـــصـــقـــص 

ُ
وق

بالإطارات المشتعلة، كذلك في مناطق 
الــــدروز في  البربير وفــــردان وكــركــول 
بــــيــــروت. كـــمـــا تـــــمّ قـــطـــع الـــســـيـــر عــلــى 
أوتــــوســــتــــراد الــنــاعــمــة بــالاتــجــاهــين، 
قفلت 

ُ
وعند دوار إيليا فــي صــيــدا، وأ

طريق خلدة قبل أن يصل الجيش إلى 
المكان.

وتــــــوســــــع قــــطــــع الـــــطـــــرقـــــات إلــــى 
المــنــاطــق، حــيــث أفــــادت غــرفــة التحكم 
المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن 
نــطــاق محافظة الــشــمــال والــبــقــاع في 

شرق لبنان. وفي قــراءة أولية لموقف 
الــــبــــعــــض فـــــي الـــــســـــاحـــــات، لا ســيــمــا 
ساحتي الشهداء ورياض الصلح في 
وسط بيروت، يمكن استنتاج خلاصة 
مفادها أنّ هناك انقساماً واضحاً في 
اللبناني حيال الاستشارات،  الشارع 
بين مؤيد لضرورة إجرائها بمعزل عن 

الأسماء المطروحة، ورافض لها.
المــؤيــدون للاستشارات  وينطلق 
مــن إلــزامــيــة إجــرائــهــا وفــقــاً للدستور 
أنّ تــتــمّ مناقشة نتائجها فيما  على 
بعد. فيما وجد الفريق الآخر الرافض 
أنّ هــــذه الاســـتـــشـــارات مــرفــوضــة في 
الــــتــــي جـــرت  الأســــــــاس لأنّ الأســـــمـــــاء 

تـــســـمـــيـــتـــهـــا مـــحـــســـوبـــة عــــلــــى فــــرقــــاء 
ســيــاســيــين ســيــعــمــل الــرئــيــس المــكــلــف 
على تنفيذ أجنداتهم وفق مصالحهم 
الــــخــــاصــــة، وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــكـــون هـــذه 
الحكومة نسخة جديدة من الحكومات 

السابقة.
يـــــــقـــــــول مــــــحــــــمــــــود، وهـــــــــــو أحــــــد 
المــتــظــاهــريــن المــواظــبــين عــلــى الــنــزول 
إلـــــى ســــاحــــات الاعــــتــــصــــام فــــي وســـط 
«الشرق الأوســط»، إنّ «هذه  بيروت، لـ
الاستشارات فقدت دستوريتها، إذ تمّ 
الاتــفــاق على الأســمــاء المــطــروحــة قبل 
إجرائها»، وإنّ «مطالب الثوار لم ولن 
تتبدل. ووفـــق هــذه الاســتــشــارات فــإنّ 

بـــوادر تشكيل حكومة مــن لون  هناك 
واحد كما يراها الثوار، وحتى اللحظة 
ه سيتم تشكيل 

ّ
لا يوجد ما يدل على أن

حكومة اختصاصيين».
واعــــــتــــــبــــــرت ســــــــــارة فــــــي حـــديـــث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ «الأســـمـــاء 
المــــطــــروحــــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى ٨ و١٤ 
الــــحــــراك،  تـــمـــثـــل  آذار، وبـــالـــتـــالـــي لا 
بـــــل ســــيــــســــيــــرون عــــلــــى نــــفــــس الـــخـــط 
السياسي للفريقين اللذين لم يتمكنا 
حتى الساعة مــن فهم مطالب الثوار 
ويــتــعــاطــيــان مــن منطلق عـــدم وجــود 
أي أزمـــة فــي لــبــنــان ويــتــغــاضــيــان عن 

الانهيار الّذي أوصلانا إليه».

لبنان
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حسّان دياب... أكاديمي يصل إلى رئاسة الحكومة بدعم «الممانعة»

بيروت: يوسف دياب

الــدكــتــور  اثــنــان عــلــى أن  لا يختلف 
الــحــائــز على ثقة أكثرية  حــسّــان ديـــاب، 
الــــنــــواب لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
يــمــتــلــك صــفــة رجــــل الـــتـــكـــنـــوقـــراط، فهو 
أكاديمي عريق في الجامعة الأميركية 
في بيروت، أهّلته مسيرته ليكون نائباً 
ــه ليس 

ّ
لــرئــيــس الــجــامــعــة المـــذكـــورة. لــكــن

بــعــيــداً عـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، إذ كــان 
عُــينّ وزيـــراً للتربية  جــزءاً منها، عندما 
الوطنية والتعليم العالي، فــي حكومة 
الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، الــتــي اتــخــذت 

صفة «حكومة اللون الواحد»، و«حكومة 
٨ آذار»، التي تم تشكيلها وفق خيارات 
«حـــــزب الـــلـــه»، وهــــو يــقــتــرب مـــن دخـــول 
الــســراي الحكومي تحت عــبــاءة محور 

«الممانعة» ومباركته.
يمتلك الدكتور حسّان دياب ما يكفي 
ي 

ّ
من الصفات التي تؤهله للموقع السن

الأول في لبنان (رئاسة الحكومة)، كونه 
ابــن عائلة بيروتية عريقة، مــن مواليد 
الــثــانــي) ١٩٥٩، وهــو  ٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
متزوّج ولــه ثلاثة أولاد (بنت وولــدان)، 
ومـــن الــعــامــلــين فــي الــجــامــعــة الأميركية 
فــي بــيــروت مــنــذ عـــام ١٩٨٥، حــيــث كــان 
يــغــادرهــا لــفــتــرات مـــحـــدودة، لا يفتأ أن 
يعود إليها، منها مرحلة تعيينه وزيراً 

للتربية ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤.

يـــحـــمـــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلّـــف 
شـــــهـــــادة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فـــــي هــنــدســة 
الاتــــصــــالات، والمــاجــســتــيــر بــامــتــيــاز في 
هندسة نظم الكومبيوتر، والــدكــتــوراه 
فــي هــنــدســة الــكــومــبــيــوتــر، وهـــو أســتــاذ 
مــــادة الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة وهــنــدســة 
الكومبيوتر في كلية الهندسة والعمارة، 
ولـــديـــه مــســاهــمــات بــحــثــيــة عــلــمــيــة في 
مــجــلات عــلــمــيــة دولـــيـــة ومـــشـــاركـــات في 
عدد من المؤتمرات في لبنان والخارج، 
وتبوّأ مناصب أكاديمية، أبرزها العميد 
المــــؤســــس لــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة والـــرئـــيـــس 
المــــؤســــس فــــي جـــامـــعـــة ظـــفـــار بــســلــطــنــة 
عمان عام ٢٠٠٤، ونائب الرئيس للبرامج 
الــــخــــارجــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 

الأميركية في بيروت منذ عام ٢٠٠٦.

بـــعـــيـــداً عـــــن المــــســــيــــرة الأكـــاديـــمـــيـــة 
اللبناني  الحافلة، تباين تقييم الشارع 
المــوالــون  لــحــســان ديــــاب، فالسياسيون 
لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي (أمـــــل، وحـــــزب الــلــه) 
وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، 
يــجــدون فــيــه الــرجــل المــثــالــي بــمــا يمتلك 
مــــن تــــاريــــخ وســــيــــرة ذاتــــيــــة، خــصــوصــاً 
أنــه «يــأتــي مــن خــارج المنظومة الغارقة 
بالفساد»، وسارع هذا الفريق إلى نشر 
مـــزايـــاه الــحــســنــة ومــنــاقــبــه، وكــــان أبـــرز 
المـــغـــرديـــن الــنــائــب نــعــمــة أفـــــرام الــخــارج 
حــديــثــاً مــن تكتل «لــبــنــان الــقــوي» الــذي 
يقوده الوزير جبران باسيل، إذ نوّه بأداء 
دياب في المراحل السابقة، وقال: «كلمة 
 تقال في من رافقني من على مقاعد 

ّ
حق

الجامعة كبروفسور محاضر، لتربطني 

به لاحقاً علاقة المودّة والاحترام». ورغم 
أنـــه لــم يــســمّــه لــرئــاســة الــحــكــومــة، تابع 
أفــرام: «حسان دياب رجل ثقة، مستقل، 
مـــخـــتـــص، كـــــفء ونــــزيــــه، وهـــــي صــفــات 
جامعة ومطلوبة في اللحظة المصيريّة 
الحاسمة، والعبرة في التأليف وشكل 

الحكومة وبرنامجها».
أمــــا الـــوزيـــر الأســـبـــق وئـــــام وهّـــــاب، 
فقال في تغريدة له: «لمن يخترع ملفات 
عن حسان دياب، أقول له فقط للأمانة، 
إن دياب عندما انتهت حكومة الرئيس 
مــيــقــاتــي أرســــــل مــيــقــاتــي هــــديّــــة لــــه مــن 
ألــف دولار أميركي  جيبه قيمتها ٥٠٠ 
فــأعــاد ديــــاب الــهــديّــة وشــكــر مــيــقــاتــي». 
لــكــن مــيــقــاتــي نــفــى هــــذه الــــروايــــة جملة 

وتفصيلاً.

في المقلب الآخر، لم يسلم دياب من 
الانتقادات التي وجهها إليه معارضو 
تكليفه، إذ تــردد أن اختياره كــان بقرار 
مسبق من الثنائي الشيعي وخصوصاً 
بتزكية رئيس مجلس النواب نبيه برّي، 
الذي تربطه علاقة قديمة به، وسبق أن 
زار دياب الرئيس عون أكثر من مرّة في 
القصر الجمهوري، وتحدثت معلومات 
عن ترتيبات لشكل الحكومة، قبل اعتذار 

سعد الحريري بأيام.
وغصّت منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي بمئات التغريدات الرافضة 
لهذا التكليف، أهمها جاءت من الأستاذ 
الــدكــتــور همام  فــي الجامعة الأمــيــركــيــة 
كــدارة، الــذي روى كيف أن حسان دياب 
حضر إلى مكتبه وحاول أن يفرض عليه 

توظيف نجله، وقال له «وظّفه وأنا أدفع 
راتــــبــــه»، وخـــلـــص كــــــدارة إلــــى مــخــاطــبــة 
ق البابا 

ّ
نجل ديــاب وقــال ساخراً: «موف

بترؤس حكومة مكافحة الفساد». ولم 
يــنــفــك نــاشــطــون عـــن إعـــــادة نــبــش ملف 
دياب يوم كان وزيراً للتربية، واتهامهم 
ق إنجازاته في الوزارة بكتاب 

ّ
له بأنه «وث

كلّف الخزينة ٧٠ مليون ليرة» أي نحو 
٥٠ ألف دولار، وكيف أنه استبدل باسم 
بــيــروت، اسم  مدرسة رسمية كبرى في 
والـــدتـــه غــيــر آبــــهٍ بــكــل الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وُجهت إليه، وأنه وزير التربية الوحيد 
الذي رفع رسوم التسجيل في الجامعة 
اللبنانية من ٢٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ ألف 
ليرة (٢٨٠ دولاراً تقريباً) من دون إجراء 

أي تحسينات في وضع الجامعة.
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عشرات القتلى والجرحى ونزوح ٦٠ ألف مدني

«معركة إدلب الكبرى» ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شنت طائرات روسية وسورية 
ألف غارة خلال ٧٢ ساعة على ريف 
إدلــــــب فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
فــي وقـــت أشــــارت صحيفة مقربة 
مــن الــنــظــام إلـــى أن «مــعــركــة إدلــب 
الكبرى» قد تبدأ في لحظة وسط 
استمرار تعزيز دمشق قواتها في 
المنطقة الخاضعة لاتفاق «خفض 

التصعيد» بين موسكو ودمشق.
وأكـــــــــدت صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الـــســـوريـــة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
تكثيف الطيران الحربي السوري 
الـــــــروســـــــي غـــــــاراتـــــــه عــــلــــى مــــواقــــع 
يــأتــي تمهيداً  المسلحين فــي إدلـــب 
على ما يبدو «لمعركة إدلب الكبرى» 
الــتــي قــالــت إنــهــا «قـــد تــبــدأ فــي أي 

لحظة».
وذكــــــــرت أن «الـــجـــيـــش يــمــهــد 
نــاريــاً لمــعــركــة إدلـــب الــكــبــرى، التي 
اقتربت كما يبدو ساعتها، بعدما 
حشد لها ما حشد من عدد وعتاد 

أيــام، لتكون معركته حاسمة  قبل 
لــتــحــريــر إدلــــــب وأريــــافــــهــــا إذا مــا 
أزفت ساعتها». ونقلت عن مصدر 
ميداني أن «الجيش مستعد أيما 
استعداد لتحرير إدلب وأريافها».

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي 
المــعــارضــة يسيطرون على معظم 
مـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 

الحدود التركية.
كـــان الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســد قــد قــال مــؤخــراً خــلال زيــارة 
لأطراف المحافظة إن «معركة إدلب 
ستكون الأســاس لحسم الفوضى 

والإرهاب في كل سوريا».
وأعلن مصدر في الدفاع المدني 
التابع للمعارضة السورية مقتل 
ثلاثة مدنيين وإصــابــة ٢١ آخرين 
جــــــراء قـــصـــف جـــــوي روســــــي عــلــى 
مناطق فــي محافظة إدلـــب شمال 

غربي سوريا، أمس (الخميس).
وقـــال المــصــدر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «أطلقت طــائــرات حربية 
روسية صواريخ فراغية على مدن 

وبلدات معرة النعمان وخان السبل 
وتل مريخ في ريف إدلب الجنوبي 

الشرقي صباح أمس».
وأكــــــــد المـــــصـــــدر مـــقـــتـــل ثـــلاثـــة 
مـــدنـــيـــين فـــــي بــــلــــدة خــــــان الــســبــل 
وإصابة ١١ آخرين، وأيضاً إصابة 
أكــثــر مــن ١٠ أشــخــاص فــي سقوط 
براميل متفجرة على أطراف مدينة 
معرة النعمان. وأضاف المصدر أن 
«الطيران الحربي الروسي قصف 
مــنــذ ســاعــات الــفــجــر بــالــصــواريــخ 
بــلــدة معرشورين وبــلــدات  أطـــراف 
وقــرى ديــر سنبل وسرجة بزابور 
والناجية وفركيا وفي ريفي إدلب 
الــجــنــوبــي والــغــربــي، وســـط حركة 
نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق 

إلى ريف إدلب الشمالي».
من جانبه، قال قائد عسكري 
فــــي الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــــســــــوري، إن 
«كـــثـــافـــة الـــقـــصـــف الـــــروســـــي عــلــى 
مــدن وبلدات ريــف إدلــب الجنوبي 
الــشــرقــي خـــلال الأيــــام المــاضــي هو 

الـــقـــوات الحكومية  لــتــقــدم  تمهيد 
والـــروســـيـــة بــاتــجــاه مــديــنــة مــعــرة 
النعمان ومناطق أوتوستراد حلب 

حماة».
وقال مصدر مقرب من القوات 
الحكومية السورية، إن «الطائرات 
الحربية السورية استهدفت مقراً 
لـــحـــركـــة أحـــــــرار الــــشــــام قـــــرب بــلــدة 
معرشورين بريف إدلب الجنوبي 
إلــى مقتل خمسة عناصر  مــا أدى 

بالموقع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفـــــــــــاد المـــــرصـــــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، أمــس: 
«عــــادت طـــائـــرات الــنــظــام وروســيــا 
لتجدد قصفها على منطقة (خفض 
التصعيد) صباح الخميس، حيث 
ــذت الــطــائــرات الــروســيــة غـــارات 

ّ
نــف

عـــلـــى بــــلــــدة مـــعـــرشـــمـــاريـــن بــريــف 
معرة النعمان، كما ألقى الطيران 
المــــروحــــي بـــرامـــيـــل مــتــفــجــرة عــلــى 
أطــراف بلدة جرجناز شرق إدلب، 
وذلــك في إطــار القصف المتصاعد 
على المنطقة، والذي خلّف ٣٣ مدنياً 

خلال الـ٧٢ ساعة الفائتة عبر مئات 
الضربات الجوية والبرية».

وتـــــــركـــــــز الـــــقـــــصـــــف الـــــجـــــوي 
والــــبــــري فـــي عــمــومــه عــلــى ريــف 
معرة النعمان الشرقي بمحافظة 
ــــــذت طـــــائـــــرات 

ّ
إدلـــــــــــب، حــــيــــث نــــــف

«الضامن» الروسي ما لا يقل عن 
٩٧ غــــارة جــويــة خـــلال الــســاعــات 
الـ٧٢ الفائتة، كما ألقت مروحيات 
بـــرمـــيـــلاً مــتــفــجــراً،  الـــنـــظـــام ١٤٦ 
فـــي حـــين شــنــت طـــائـــرات الــنــظــام 
الــحــربــيــة ٧٤ غـــارة أيــضــاً، بينما 
قـــوات النظام المنطقة  استهدفت 
بأكثر من ٨٠٠ قذيفة وصــاروخ، 
كما ترافقت عمليات القصف تلك 
مــع اســتــمــرار تــعــزيــزات عسكرية 
لــقــوات الــنــظــام إلـــى أريــــاف إدلــب 
الجنوبية والشرقية والجنوبية 
الـــشـــرقـــيـــة «مـــــا أجـــبـــر المــــزيــــد مــن 
الــنــزوح من  العوائل المدنية على 
مناطقهم، وبذلك يرتفع إلى أكثر 
ألفاً تعداد المدنيين الذين  من ٦٠ 
الــنــزوح منذ مطلع  جــبــروا على 

ُ
أ

شـــهـــر الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وجــــرت 
عــمــلــيــة الــــنــــزوح مـــن ريــــف مــعــرة 
النعمان الشرقي (القرى الممتدة 
من أم جلال حتى معصران ومن 
مــعــرة النعمان حتى محيط أبو 
إلــى بلدات  الــضــهــور)، بالإضافة 
وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة 
إدلـــــب، وقــــرى واقـــعـــة شـــرق بــلــدة 
ســــراقــــب بـــالـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي مــن 
الريف الإدلبي»، حسب «المرصد».

وإذ قال «المرصد» إنه في «٧٢ 
ساعة تم شن أكثر من ١١١٥ ضربة 
جـــويـــة وبـــريـــة راح ضــحــيــتــهــا ٣٣ 
مدنياً نحو نصفهم نساء وأطفال»، 
أشار لاحقاً إلى أن القصف «خلّف 
خسائر بشرية في صفوف المدنيين 
ـــــق مــقــتــل ٣٨ 

ّ
والــعــســكــريــين، إذ وث

شـــخـــصـــاً خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٧٢ 
الـــفـــائـــتـــة». وأضــــــاف: «مــــع ســقــوط 
المزيد من الخسائر البشرية، فإن 
 اتفاق (بوتين – 

ُ
تلوا منذ

ُ
عدد من ق

إردوغــان) الأخير في ٣١ أغسطس 
(آب) يرتفع إلى ٨٧٥ شخصاً».

خلاف روسي ـ غربي في نيويورك
حول عدد المعابر لإرسال المساعدات 

نيويورك - لندن: 
«الشرق الأوسط»

اجــتــمــع مــجــلــس الأمــــن ليل 
الخميس - الجمعة للتصويت 
عــــلــــى مــــــشــــــروع قـــــــــرار لـــتـــمـــديـــد 
العمل بآلية لإيصال المساعدات 
الإنسانية العابرة للحدود إلى 
أربعة ملايين شخص في سوريا 
وســـــط خـــــلاف روســــــي - غــربــي 
حول عدد البوابات ومدة القرار.
وعــقــدت جــلــســة التصويت 
بناء على طلب ألمانيا وبلجيكا 
والـــكـــويـــت، الـــــدول الـــثـــلاث الــتــي 
صــاغــت مــشــروع قـــرار أول بهذا 
الــشــأن، ثــم عــادت بعد أيــام عدة 
من النقاشات الصاخبة لتقدّمه 
بصيغة معدّلة في محاولة منها 
لإرضـــاء روســيــا التي اعترضت 

بشدّة على الصيغة الأولى.
ونصّ مشروع القرار المعدّل 
على أن يمدّد لفترة سنة العمل 
المـــعـــتـــمـــدة مـــنـــذ ٢٠١٤  بـــالآلـــيـــة 
لإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
الأممية لنحو ٤ ملايين سوري 
الــحــدود وخــطــوط الجبهة  عبر 
فــي ســـوريـــا. وهــــذه الآلــيــة التي 
تـــســـمـــح بــــإيــــصــــال المــــســــاعــــدات 
عــبــر نــقــاط حـــدوديـــة لا يسيطر 
الــســوري ينتهي  الــنــظــام  عليها 
المـــقـــبـــل،  الـــشـــهـــر  مـــفـــعـــولـــهـــا ١٠ 
لـــكـــنّ روســــيــــا تــــعــــارض تــمــديــد 
الــعــمــل بــهــا بصيغتها الحالية 
ـــهـــا تــســعــى لــتــعــزيــز ســيــطــرة 

ّ
لأن

حـــلـــيـــفـــهـــا، الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
عــلــى الـــبـــلاد. وتــســتــخــدم حالياً 
لإيصال المساعدات الأممية إلى 
مــحــتــاجــيــهــا فــــي ســــوريــــا أربــــع 
نقاط حدودية: اثنتين عبر تركيا 
وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر 
العراق. وفي بداية الأمر حاولت 
ألمــــانــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا والــــكــــويــــت، 
 الإنــســانــي 

ّ
الــــدول المــكــلّــفــة الــشــق

مــن المــلــف الـــســـوري، زيــــادة عــدد 
هذه المعابر إلى خمسة من خلال 
استحداث نقطة حدودية جديدة 

الــذي رفضته  عبر تركيا، الأمــر 
موسكو بشدة، مطالبة بالمقابل 
إلــى اثنين  بخفض عــدد المعابر 
وبخفض مدة التمديد إلى ستة 

أشهر بدلاً من عام.
وفــيــمــا اعــتــبــر حــــلاً وســطــاً 
نصّ مشروع القرار في صيغته 
المعدّلة على خفض عدد المعابر 
إلــــى ثـــلاثـــة: (اثـــنـــين عــبــر تــركــيــا 
وواحــدا عبر العراق) أي بإلغاء 
معبر الرمثا الحدودي مع الأردن 
والــــــذي قــلّــمــا يــســتــخــدم حــالــيــاً 

لإدخال المساعدات.
لـــكـــنّ مـــشـــروع الـــقـــرار لحظ 
إمكانية إعـــادة فتح هــذا المعبر 
بــعــد ســتــة أشــهــر إذا مــا أوصــى 
بــــذلــــك تـــقـــريـــر يــــعــــدّ بـــطـــلـــب مــن 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش. وبحسب 
دبــلــومــاســيــين، عــرضــت روســيــا 
على شركائها في مجلس الأمن 

الاثنين مشروع قرار مضادّاً. 
ومـــــوســـــكـــــو، الــــتــــي تــعــتــبــر 
أنّ الـــوضـــع المـــيـــدانـــي تــغــيّــر مع 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـــــــزيـــــــد مـــن 
الأراضـــــــي، تــقــتــرح فـــي مــشــروع 
قــرارهــا إلــغــاء اثــنــتــين مــن نقاط 
العبور الأربــع الحالية بــدلاً من 

إضافة نقطة خامسة.
والمـــــعـــــبـــــران الــــــلــــــذان تـــريـــد 
روســــيــــا إغـــلاقـــهـــمـــا هـــمـــا مــعــبــر 
الـــيـــعـــربـــيـــة، عـــلـــى الــــحــــدود بــين 
سوريا والعراق، ومعبر الرمثا. 
كـــمـــا تـــقـــتـــرح مـــوســـكـــو تــجــديــد 
القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً 

من سنة. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل فـــــقـــــد وضــــعــــت 
مــــــوســــــكــــــو، بــــــدعــــــم مـــــــن بــــكــــين، 
اللمسات الأخيرة على مشروع 
الـــــقـــــرار الـــــــذي ســـتـــطـــرحـــه عــلــى 
الــــــتــــــصــــــويــــــت مـــــــبـــــــاشـــــــرة بـــعـــد 
الــدول  التصويت على مــشــروع 
الـــــثـــــلاث، مــــا يــــرجّــــح اســـتـــخـــدام 
موسكو حق الفيتو ضدّ مشروع 

القرار الأول.

«خيبة» من واشنطن عقوبات أوروبية تواكب «قانون سيزر» الأميركي... ولافروف عاد بـ

«ضغط أقصى» على دمشق و«تغيير اللعبة» مع موسكو خمس أوراق غربية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

عاد وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف مــــن واشــنــطــن 
«خــيــبــة» لـــدى اختبار  قــبــل أيـــام بـــ
موقف الإدارة الأميركية بالنسبة 
إلى الملف السوري، ذلك أنه بُلّغ أن 
«قــانــون ســيــزر» سيقر وستعقبه 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة أوروبـــــيـــــة 
لــتــنــفــيــذ  وإمـــــســـــاك خـــمـــس أوراق 
«سياسة الضغوط القصوى» على 
دمشق و«تغيير قواعد اللعبة» مع 
موسكو للدفع نحو حل سياسي 
جدي في سوريا، يتضمن إضعاف 

النفوذ الإيراني.
بــالــنــســبــة إلــــى مــوســكــو، فــإن 
انطلاق أعمال اللجنة الدستورية 
بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«يــجــب أن يقابل بحوافز غربية» 
تــتــضــمــن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عن 
دمــشــق وتــحــريــك عــجــلــة التطبيع 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والأوروبـــــــــــيـــــــــــة مـــعـــهـــا 
الــعــودة  الــلاجــئــين عــلــى  وتشجيع 
والمساهمة فــي مشاريع إعادتهم 
إلــى الإشـــارة  وتوطينهم، إضــافــة 
إلـــى أن «الــعــقــوبــات تعمق الأزمـــة 
الإنــســانــيــة» فـــي ســـوريـــا و«تــعــقــد 
الــحــل الــســيــاســي». يــضــاف أيضا 
إلــى ذلــك، دعــوة موسكو الآخرين 
إلى عدم استعجال تحقيق العملية 
الــســيــاســيــة «نـــتـــائـــج فــــوريــــة» لأن 
هذه الأمور ستأخذ وقتا... وخير 
«مثال روسي» لتقوية هذه الحجة، 
مفاوضات التسوية الإسرائيلية - 

العربية برعاية أميركية.

لـــــقـــــاء لافــــــــــــروف مــــــع نـــظـــيـــره 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، استند 
إلى هذه القراءة الروسية مدفوعاً 
بــضــرورة اختبار مــدى الانسجام 
بــين مــواقــف أعــضــاء الإدارة التي 
يــعــتــبــر المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي إلـــى 
سوريا جيميس جيفري ومساعده 
جيول روبــرن بين «صقورها» في 

الملف السوري.
الـــــــجـــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي، كــــان 
«مخيبا» للجانب الروسي، ذلك أن 
موقف أقطاب الخارجية الأميركية، 
بومبيو وجيفري وروبرن، موحد 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  تــقــويــم  إزاء 
وشـــروطـــهـــا. الــــقــــراءة الأمــيــركــيــة: 
دمشق «ليست جدية في الإصلاح 
الدستوري وإنجاح أعمال لجنتها 
فــي جنيف وعرقلت أعمالها ولم 
تــلــتــزم وعـــودهـــا»، إضــافــة إلـــى أن 
ســـلـــوك دمـــشـــق «لـــــم يــتــغــيــر فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــلاجــئــين والــتــســويــات 
والمــــعــــتــــقــــلــــين». كــــمــــا اســتــنــتــجــت 
موسكو أن «قانون قيصر» سيقر 
في الكونغرس و«سيغير اللعبة» 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه ســـيـــســـهـــل فـــرض 
عقوبات على أي شخص أو كيان 
ســواء كــان ســوريــا أو غير ســوري 
يــــخــــرق بـــــنـــــوده، المـــتـــعـــلـــقـــة بـــدعـــم 
ملموس للعمليات العسكرية أو 

الإعمار.
تــزامــنــت الــدفــعــة الأمــيــركــيــة، 
مع عــودة الــدول الأوروبــيــة لبحث 
وضع قائمة جديدة من العقوبات 
على شخصيات سورية منخرطة 
بالإعمار أو الصراع على أن تقر في 

الأسابيع المقبلة. كانت بروكسل 
تريثت فــي فــرض هــذه العقوبات 
الــدســتــوريــة  الــلــجــنــة  بــعــد تشكيل 
وعــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فـــــي بـــدايـــة 
نـــوفـــمـــبـــر، لــكــيــلا تـــرســـل «رســـالـــة 
خـــــاطـــــئـــــة». لــــكــــن بــــعــــد «ســـــلـــــوك» 
الحكومة في الجولة الثانية، عاد 
بقوة الحديث عن فرض العقوبات.

بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الــــجــــانــــبــــين 
الأميركي والأوروبي، هناك اعتقاد 
بـــوجـــود خــمــس «أوراق ضــغــط»: 

الأولى، المساهمة في إعادة أعمار 
ســــوريــــا. الـــثـــانـــيـــة، الــتــطــبــيــع مــع 
دمشق و«شرعنة النظام». الثالثة، 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. الــرابــعــة، 
الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري لــلــتــحــالــف 
بــقــيــادة أمــيــركــا فــي شــرق الــفــرات. 
المـــوارد  الــخــامــســة، السيطرة على 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن نـــفـــط وغــــاز 

وثروات.
الاتــــجــــاه الـــغـــربـــي حــالــيــاً هو 
لــلإمــســاك بــهــذه الأوراق. والــهــدف 

ليس دمــشــق، بــل مــوســكــو. بُلغت 
موسكو من دول أوروبية، فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا، ومن أميركا: 
لــن تغير سلوكها  الـــدول الغربية 
مــــــا لــــــم تـــغـــيـــر دمـــــشـــــق ســـلـــوكـــهـــا 
بضغوطات من موسكو. الجديد 
الـــعـــســـكـــري  الـــــــوجـــــــود  هـــــنـــــا، أن 
الأميركي الجديد بات متجذرا في 
عقل الرئيس دونالد ترمب أكثر من 
أي وقت مضى: إنه امتلاك النفط 

وحمايته والدفاع عنه.

التوقعات الغربية، أن المسار 
المقبل نحو دمشق، هو «تصعيد 
الــــضــــغــــوط ولــــيــــس تـــخـــفـــيـــفـــهـــا». 
عـــمـــلـــيـــاً، يـــعـــنـــي ذلـــــك بـــــطء مــســار 
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الــدبــلــومــاســي 
والسياسي والاقتصادي، الثنائي 
والــجــمــاعــي. تـــردد رجـــال الأعــمــال 
الــعــرب فــي المساهمة فــي مشاريع 
الإعــــــمــــــار وتـــــريـــــث فــــتــــح خـــطـــوط 
الحركة البرية والجوية إلى دمشق 
تــخــوفــا مــن الــعــقــوبــات. حـــذر دول 

أوروبــيــة من تسخين الطريق إلى 
دمــشــق (كــانــت هــنــغــاريــا وقــبــرص 
أعــلــنــتــا نـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف الــنــشــاط 
الــدبــلــومــاســي وألمـــحـــت رومــــا إلــى 
حــــوار مـــع دمـــشـــق). زيـــــارة الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي ســوريــا وتــدهــور 
الليرة بفعل سياسة  سعر صــرف 
الضغط والعقوبات والأزمــات في 

الدول المجاورة خصوصاً لبنان.
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تـــواصـــل 
واشــــــنــــــطــــــن خـــــــيـــــــار الـــــتـــــواصـــــل 
الـــعـــســـكـــري لــتــنــســيــق الــعــمــلــيــات 
و«مــنــع الاحــتــكــاك» شـــرق الــفــرات 
خــصــوصــاً بــعــد الازدحـــــام الــبــري 
والجوي، حيث باتت هذه المناطق 
معقدة ومتداخلة عسكرياً تضم: 
قــــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة أمــيــركــا 
براً وجواً. إسرائيل عبر غاراتها 
ضــد «مــواقــع إيـــــران». إيــــران عبر 
تــجــنــيــد عــنــاصــر ســـوريـــة وبــنــاء 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي الــبــوكــمــال. 
روسيا عبر شرطتها العسكرية 
ودوريــــــــاتــــــــهــــــــا ومـــــروحـــــيـــــاتـــــهـــــا 
ومــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة صـــــــواريـــــــخـــــــهـــــــا 
وقاعدتها في القامشلي ووراثــة 
مـــنـــاطـــق الـــتـــحـــالـــف. تـــركـــيـــا عــبــر 
قـــواتـــهـــا وطـــائـــراتـــهـــا وقـــواعـــدهـــا 
ومــشــاريــعــهــا لــلــتــوطــين. ســوريــا 
عـــبـــر قـــواتـــهـــا وحـــــــرس الــــحــــدود 
ورمـــوزهـــا وخــيــوطــهــا وتــراثــهــا. 
إيــجــاد صــيــغــة لــلإبــحــار فــي هــذا 
البحيرة العسكرية المزدحمة، كان 
غرض اللقاء بين رئيسي الأركان 
الـــروســـي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
والأمــيــركــي الــجــنــرال مـــارك ميلي 

في جنيف أول من أمس.
أيــــــضــــــاً، تــــــواصــــــل واشـــنـــطـــن 
تــــشــــجــــيــــع الــــــتــــــواصــــــل الــــســــاخــــن 
الـــروســـي - الإســرائــيــلــي لتنسيق 
العمليات الجوية بعد شن طائرات 
«إف ٣٥» إسرائيلية غارات مكثفة 
على «مصنع إيراني» في البوكمال 
الأســبــوع المــاضــي على بعد بضع 
مئات مــن الكيلومترات مــن نقاط 
انــــتــــشــــار الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة فــي 
القامشلي. الإبحار في هذه السماء 
المــــزدحــــمــــة والـــبـــيـــئـــة الــســيــاســيــة 
المعقدة شرق الفرات والإقليم، كان 
اللقاء بــين مستشار الأمــن  جوهر 
الـــقـــومـــي الإســــرائــــيــــلــــي مـــئـــيـــر بــن 
شبات ونظيره الأميركي روبــرت 
أوبـــرايـــن فــي الــبــيــت الأبــيــض قبل 

يومين.
أمـــيـــركـــا، ودول أوروبــــيــــة من 
ورائـــــــهـــــــا، تـــعـــمـــل عــــلــــى مــــســــارات 
عسكرية ودبلوماسية واقتصادية 
لإيـــــصـــــال رســـــالـــــة إلــــــى مـــوســـكـــو: 
روســـيـــا تــمــلــك ســـوريـــا والــســلــوك 
الــغــربــي لـــن يــتــغــيــر مـــا لـــم يتغير 

السلوك السوري.
إقــلــيــمــيــة من  روســــيــــا، ودول 
ورائـــــــهـــــــا، تـــعـــمـــل عــــلــــى مــــســــارات 
عسكرية ودبلوماسية واقتصادية 
لإيــــصــــال رســــالــــة إلـــــى واشـــنـــطـــن، 
بـــالـــرهـــان عــلــى الـــوقـــت والإمـــســـاك 
الــــعــــســــكــــري بــــــــــــالأرض وتـــغـــيـــيـــر 
الـــوقـــائـــع... ومــواعــيــد أمــيــركــا مع 
الانتخابات الرئاسية نهاية العام 
وتحديات أوروبــا الداخلية بفعل 

الهجرة والإرهاب والانقسامات.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في واشنطن في ١٠ الشهر الحالي (أ.ب)

إردوغان يحذر من موجة نزوح من إدلب إلى حدود تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

حــــذر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان مـــن مــوجــة نـــزوح 
ضخمة جديدة من محافظة إدلب 

الواقعة في شمال غربي سوريا.
ألـــف  وقـــــــال إردوغــــــــــان إن ٥٠ 
شــخــص فـــي طــريــقــهــم إلــــى تــركــيــا 
قادمين من إدلــب في شمال غربي 
ســـوريـــا، مــنــتــقــدا الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
لعدم دعمها خططه لإعادة توطين 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي مــنــاطــق 

شمال شرقي سوريا.
وقــــــــال إردوغــــــــــــــان، فـــــي كــلــمــة 
أمــــــام مـــنـــتـــدى فــــي مـــالـــيـــزيـــا أمـــس 
الــعــالمــيــة  الــــقــــوى  (الـــخـــمـــيـــس) إن 
تــحــرص عــلــى إرســــال الــســلاح إلــى 
سوريا أكثر من حرصها على دعم 
الــتــركــيــة لإقـــامـــة «منطقة  الــخــطــط 

آمــنــة» تعتزم أنــقــرة إعـــادة توطين 
مــلايــين الــلاجــئــين الــســوريــين فيها 
بعد تطهيرها من مقاتلي وحدات 

حماية الشعب الكردية.
ويـــــطـــــالـــــب إردوغـــــــــــــــان بـــدعـــم 
دولـــــــي لمـــشـــروعـــه لإقــــامــــة مــنــطــقــة 
آمـــنـــة لاســـتـــيـــعـــاب نـــحـــو مــلــيــونــي 
لاجــــئ ســــوري مــمــن يــعــيــشــون في 
تركيا، كما يطالب بإنفاق عائدات 
الـــنـــفـــط الــــســــوري عـــلـــى بـــنـــاء مـــدن 
لاستيعاب هــؤلاء اللاجئين قائلا 
إنـــه طـــرح هـــذه الــخــطــط عــلــى قــادة 
العالم خــلال اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وعلى قــادة دول 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال 
قمتهم فــي لــنــدن مــؤخــرا لــكــنــه لم 

يتلق ردا.
وتشهد محافظة إدلــب حركة 

نـــــــزوح واســـــعـــــة بـــســـبـــب هــجــمــات 
جــيــش الـــنـــظـــام بـــدعـــم مـــن روســيــا 
في مناطق متفرقة من المحافظة. 
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها 
مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، 
مواكب للنازحين باتجاه الحدود 

التركية هربا من القصف.
وحذرت منظمة الدفاع المدني 
(الــخــوذ الــبــيــضــاء)، فــي بــيــان، من 
كــارثــة إنــســانــيــة تــهــدد حــيــاة أكثر 
من ١٠٠ ألف مدني يعيشون جنوب 
وشرق إدلب، في المنطقة المستهدفة 
بالقصف الجوي والمدفعي لروسيا 

وجيش النظام.
وأشــارت منظمات مدنية إلى 
نــــزوح نــحــو ١٢ ألـــف مــدنــي خــلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية 
مــن مــنــاطــق ريـــف إدلــــب الجنوبي 
الــشــرقــي، هرباً  والــريــف الجنوبي 

من القصف. ويلجأ النازحون إلى 
مخيمات تقع في القرى والبلدات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
التركية، إضافة إلى منطقتي «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون»، شمال 
حلب، الخاضعتين لسيطرة القوات 

التركية والفصائل الموالية لها.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بــعــثــت 
مجموعة مــن أعــضــاء الكونغرس 
الأمــيــركــي بــرئــاســة الــنــائــبــة إلــهــان 
عمر برسالة إلى المبعوث الأميركي 
إلى سوريا جيمس جيفري تتعلق 
بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إلــــى تــركــيــا 
باستخدام الفسفور الأبيض ضد 
المدنيين خلال عملية «نبع السلام» 
العسكرية التي استهدفت الوحدات 
الــكــرديــة فــي شمال شرقي سوريا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشـــــارت الــرســالــة المــنــشــورة، 

عــلــى مـــوقـــع عـــمـــر، إلــــى مـــا أورده 
مراقبون ومنظمات دولية من أنباء 
حــــول اســـتـــخـــدام الـــقـــوات الــتــركــيــة 
الفوسفور الأبــيــض، مــشــددة على 
أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات 
فإن هذه التصرفات تشكل جريمة 

حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأقـــــــــــــــــــرت الـــــــــرســـــــــالـــــــــة بـــــــأن 
الفوسفور الأبيض قد يستعمل 
لأغــــراض عــســكــريــة مــســمــوح بها 
بموجب القانون المحلي والدولي، 
غــيــر أن الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عن 
مـــنـــظـــمـــات وشــــخــــصــــيــــات، مــثــل 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــــكـــــردي، تــصــر 
على أن القوات التركية استخدمت 
هذه المادة يوم ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، كسلاح حارق ضد 
مدنيين، ما قد يرقى إلى مستوى 

جريمة حرب.

الــرســالــة، التي وقع  وانتقدت 
إلـــى إلــهــان عمر  عليها بــالإضــافــة 
الأعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس كــاريــن 
بــــــاس وخـــــــــوان فـــــارغـــــاس وشـــيـــلا 
جـــــاكـــــســـــون لـــــــــي، مــــنــــظــــمــــة حـــظـــر 
الأسلحة الكيميائية التي رفضت 
الــتــحــقــيــق فـــي المـــوضـــوع واكــتــفــت 
بـــالإعـــلان أنــهــا «تــتــابــع الـــوضـــع»، 
إلـــى أن المنظمة تلقت من  مــشــيــرة 
تركيا بعد يوم من الهجوم المزعوم 

منحة بمبلغ ٣٠ ألف يورو.
وطالبت الرسالة جيفري بعقد 
إحاطة مفصلة، قد تكون مغلقة إذا 
اقتضى الأمـــر، لإبـــلاغ الكونغرس 
الــولايــات المتحدة  لــدى  بما يتوفر 
من معلومات عن الهجوم المزعوم، 
داعية وزارة الخارجية الأميركية 
إلـــى إجــــراء تحقيق شــامــل ونــزيــه 

ومتعدد الأطراف في الموضوع.

سوريا
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«مواجهة تهديد إيران» في سوريا  محادثات أميركية ـ إسرائيلية لـ
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة فــي 
تــــل أبـــيـــب عــــن ســـحـــب بـــقـــايـــا الـــقـــوات 
الإيــرانــيــة مــن الــجــنــوب الـــســـوري، في 
وقت أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، 
أمــــس الــخــمــيــس، أن مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، 
ونظيره الأمــيــركــي، روبـــرت أوبــرايــن، 
اتفقا بعد لقائهما المطول في البيت 
الأبيض، أول من أمــس على «تعميق 
التنسيق بين البلدين حــول مواجهة 
التهديد الإيراني وغيره من القضايا 

الإقليمية».
وحــــســــب مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، فـــإن 
بــن شــبــات أطــلــع أوبــرايــن على تقرير 

داخـــلـــي فـــي المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
تــــــــــدرك أن  بــــــــــدأت  يــــبــــين أن «إيـــــــــــــران 
وجــودهــا فــي ســوريــا سيكلفها ثمنا 
بــاهــظــا، وأن إســرائــيــل جــــادة للغاية 
فـــي رفــــض الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي على 
الأراضــي السورية، لذلك بــدأت تخلي 
مواقعها العسكرية مــن بقايا جنود 
وعناصر الحرس الثوري». وذكرت أن 
الإيرانيين أخلوا في الأسبوع الماضي 
الــواقــع على  الــكــســوة،  معسكرهم فــي 
بــعــد ١٥ كــيــلــومــتــرا جــنــوبــي دمــشــق، 
وهـــو أقــــرب مــوقــع لــلــحــرس الإيـــرانـــي 
لــخــطــوط فــصــل الـــقـــوات مــع إســرائــيــل 
فــــي هــضــبــة الــــجــــولان المـــحـــتـــلـــة. وقـــد 
احــتــوى هـــذا المــوقــع عــلــى ٥٠٠ جندي 
وضابط إيراني، إضافة إلى قوات من 

التابعة للنظام الإيراني.  الميليشيات 
ومع أن طهران نقلتهم إلى موقع آخر 
فـــي مــنــطــقــة الــبــوكــمــال قــــرب الــحــدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة، إلا أن المــصــادر 
الإسرائيلية تؤكد أن هذا الإخلاء يأتي 
في إطار قرار إيراني لتقليص قواتها 
في سوريا إلى النصف، أي لما هو أقل 

من ٣ آلاف.
لكن المصادر الإسرائيلية أشارت 
إلى أنه «لا يزال هناك خطر أمني على 
إسرائيل من الميليشيات الإيرانية في 
لــذلــك فــإن الخطة العسكرية  ســوريــا، 
الـــتـــي وضــعــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قبل عشرة شهور ستبقى فاعلة، وفي 
مركزها محاربة كــل تنظيم عسكري 
الــســوريــة يــوجــه سهامه  على الأرض 

لإسرائيل وتدمير قوافل نقل السلاح 
إلـــــى حـــــزب الـــلـــه فــــي لـــبـــنـــان وتــدمــيــر 
مــصــانــع تــحــديــث وتــدقــيــق الأســلــحــة 
الــــصــــاروخــــيــــة وإجـــــهـــــاض المــــشــــروع 
الإيـــــرانـــــي لإقــــامــــة مـــمـــر عـــســـكـــري مــن 
طـــهـــران، عــبــر الـــعـــراق وســــوريــــا، إلــى 

البحر الأبيض المتوسط».
وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي مطلع، 
إن تــزامــن الــلــقــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض 
بين رئيسي مجلس الأمن القومي في 
البلدين، مع اللقاء الذي جمع قائدي 
الــجــيــشــين الأمـــيـــركـــي والــــروســــي، في 
ســـويـــســـرا، لــلــتــبــاحــث حــــول ســـوريـــا، 
يؤكد أن واشنطن تولي أهمية كبيرة 
لمكانة إسرائيل وضرورة إشراكها في 
القلق  الأبحاث المتعلقة بسوريا. وأن 

الـــذي ســـاد فــي إســرائــيــل بسبب قــرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
الانــســحــاب مـــن ســـوريـــا، بـــدأ يــتــبــدد. 
وأضـــــــاف: «الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــدرك 
خــــطــــورة تــــمــــدد الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
الإيرانية في سوريا. وهي تطور آلية 
تنسيق مع روسيا موازية للتنسيق 
العسكري الإسرائيلي الروسي حول 
الــنــشــاط فــي ســـوريـــا. وهــنــاك إصـــرار 
مــن الجميع على أن لا يسمح لإيــران 

للتموضع العسكري».
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
قد صــرح، أمــس، بأن إيــران ستتحول 
إلى «فيتنام بالنسبة إليها». وقال إنه 
يــرى أن «هــنــاك فــرصــة استراتيجية، 
لضرب الــقــوات الإيــرانــيــة فــي سوريا، 

بــســبــب انــشــغــال طــهــران بــالمــظــاهــرات 
والاضطراب الداخلي، إضافة لاشتعال 
الاحتجاجات في العراق ضد النفوذ 
الإيـــــرانـــــيّ». وقـــــال إنــــه يــعــتــزم عــرض 
«خـــطـــة لإنــــهــــاء الـــتـــمـــوضـــع الإيــــرانــــي 
ونشاطها الحربي في دول المنطقة»، 
أمــــــام الــكــابــيــنــت (المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
المصغّر للشؤون السياسية والأمنية 
في الحكومة الإسرائيليّة)، علما بأنه 
كــــان قـــد تـــحـــدث عـــن هــــذه الــخــطــة في 
نهاية الشهر الماضي. وقــال منذ ذلك 
الــوقــت إنـــه «إذا لــم تــتــحــرك إســرائــيــل 
إيــران  إلــى نشاط مكثف لمنع توحيد 
والمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الــتــي تعمل 
باسمها في سوريا، فستواجه قريباً 
جــبــهــة صـــواريـــخ مـــن ســـوريـــا أيــضــاً، 

لــذلــك يــجــب عــلــى إســرائــيــل أن تنتقل 
مـــن ســيــاســات الاحـــتـــواء إلـــى إحــبــاط 
جهود الانــدمــاج الإيــرانــي في سوريا 
الــقــوات  عبر جــهــود عسكرية لإخـــراج 
الإيرانية من المناطق التي تهدد أمن 

إسرائيل».
وقــد استخفت مــصــادر عسكرية 
فــي تــل أبــيــب مــن هـــذه الــخــطــة مــؤكــدة 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي وضـــع خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــهــــذا الـــــشـــــأن وتـــمـــت 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا فـــي الــكــابــيــنــت من 
مطلع السنة، والجيش ينفذها رويدا 
رويـــــــــدا. وقــــالــــت إن الـــحـــكـــومـــة تــقــوم 
بــــالــــدور الــســيــاســي عــلــى المــســتــويــين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، والــجــيــش يــقــوم 

بالدور العملي على الأرض.
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تعهد باحترام حرية التعبير ومنع انفراد الرئيس بالحكم... ووضع حدود لحصانة المسؤولين

«إصلاحات دستورية واسعة» في حفل التنصيب الرئيس الجزائري يعد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــلــق الــرئــيــس الــجــزائــري الجديد 
عــبــد المــجــيــد تــبــون أمـــس خمسة وعــود 
كبيرة، بمناسبة مراسيم أداء «اليمين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة»، وقــــــــال إنـــــــه ســيــســعــى 
لتجسيدها خــلال ولايــتــه الأولـــى التي 
تدوم خمس سنوات. وفي غضون ذلك، 
أنــهــى مــهــام رئــيــس الـــــوزراء نـــور الــديــن 
بـــدوي، وكلف وزيــر الخارجية صبري 
بــوقــادوم تصريف أعمال الحكومة مع 
بقاء طاقمها، باستثناء وزير الداخلية 
صلاح الدين دحمون الذي عزله، وتسلم 

منصبه بالنيابة وزير السكن.
وتعهد تبون بتقليص صلاحيات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن خــــلال إدخــــال 
تعديل واسع على الدستور «في الأشهر 
المقبلة»، على أن يعرض على الاستفتاء 
الــشــعــبــي، ومـــراجـــعـــة نـــظـــام الــضــرائــب 
لـــفـــائـــدة أصــــحــــاب المـــداخـــيـــل الــشــهــريــة 
المحدودة، واحترام حرية التعبير «التي 
ستكون من غير حدود، إلا ما وقع منها 
تــحــت طــائــلــة الـــقـــانـــون»، بــمــا فـــي ذلــك 
الــحــفــاظ عــلــى حــريــة الــتــظــاهــر المــكــفــول 
دســتــوريــا، ومواصلة سياسة محاربة 
الــذي يوشك  الفساد، وإنقاذ الاقتصاد 

على الانهيار.
المــراجــعــة الدستورية  وستتضمن 
المــرتــقــبــة، حــســب تـــبـــون، مـــوانـــع تــحــول 
انــفــراد الرئيس بالحكم، والفصل  دون 
بين السلطات (مبدأ وجد في كل دساتير 
الــــبــــلاد لـــكـــن لــــم يــحــتــرمــه أي رئـــيـــس)، 
ووضــــــع حــــــدود لــحــصــانــة المـــســـؤولـــين 
التنفيذيين والبرلمانيين، بهدف تمكين 
القضاء من ملاحقتهم في حال ارتكاب 
جرائم أو التورط في فساد. في إشارة 
إلــى الإفـــلات مــن الــعــقــاب، الــذي استفاد 
منه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، 
ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، والــذيــن أدانهم 
القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن، فيما 

ينتظر بعضهم المحاكمة.
ومـــــــــــن ضــــــمــــــن تـــــــعـــــــهـــــــدات تــــبــــون 
أيــضــا، فــتــح ورشــــات لإصـــلاح التعليم 
والجامعة ونظام العلاج الصحي، وهما 
مــجــالان محل سخط كبير فــي أوســاط 
الجزائريين. كما تعهد الرئيس الجديد 
بأن يكون القضاء مستقلا عن الحكومة، 

بعيدا عن تدخلات ونفوذ المسؤولين.
في سياق ذلك، أكد تبون في خطابه، 
الــــذي تــابــعــتــه كـــل أجـــهـــزة ومــؤســســات 
الــدولــة، وأعــضــاء الحكومة ومسؤولو 
الجيش، ومن ضمنهم الجنرال صالح، 
أن الـــبـــلاد «تـــحـــتـــاج فـــي هــــذه الأوقـــــات 
الـــحـــســـاســـة إلــــــى تـــرتـــيـــب الأولــــــويــــــات، 
تفاديا لمآلات مجهولة العواقب. وبناء 
عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون 
مستمعة للتطلعات العميقة والمشروعة 

الــجــذري لنمط  لشعبنا، نحو التغيير 
الــحــكــم، والتمكين لعهد جــديــد، قوامه 
احـــتـــرام المـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة، ودولـــة 
القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنــســان». موضحا أن «الأوضــاع التي 
تمر بها البلاد تفرض علينا، أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، أن نــحــســن حوكمتنا 
بمعالجة نقاط الضعف لبلدنا، وإيجاد 
الـــظـــروف الـــلازمـــة لإعــــــادة بــعــث الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، وضــمــان إعـــادة النهوض 

ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم».
وأضــاف الرئيس الجديد: «ولرفع 
هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا أن 
نتجاوز معا، وبسرعة، الوضع السياسي 
الراهن للخوض في القضايا الجوهرية 
للبلاد، عبر انتهاج استراتيجية شاملة، 
مــبــنــيــة عــلــى رؤيــــة ســيــاســيــة واضــحــة، 
إلــى اســتــعــادة الشعب ثقته في  تــهــدف 
دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان 
استقرارها ومستقبلها». مشيرا إلى أن 
«هذه الاستراتيجية تهدف إلى استعادة 
هيبة الــدولــة، مــن خــلال الاســتــمــرار في 
مــكــافــحــة الــفــســاد وســيــاســة الــلاعــقــاب، 
ومــمــارســات التوزيع العشوائي للريع 

البترولي».
وكـــــان لافـــتـــا أثـــنـــاء خـــطـــاب الــقــســم 
الــدســتــوري، الحضور المكثف لضباط 
ســامــين بــالــزي الــعــســكــري. فيما يسود 
اعتقاد وسط الحراك الشعبي المعارض 
للسلطة، بــأن عبد المجيد تبون اعتلى 

سدة الحكم بفضل الجيش، رغم أن قايد 
صالح صرح قبل الاستحقاق الرئاسي 
الذي جرى في ١٨ من الشهر الحالي بأنه 

لا يدعم أي من المترشحين الخمسة.
ودعــــــــا تــــبــــون إلــــــى «طــــــي صــفــحــة 
الـــخـــلافـــات والــتــشــتــت والــتــفــرقــة لأنــهــا 
عوامل هــدم وتدمير... وليس فينا من 
هو أفضل من الآخــر إلا بقدر ما يقدمه 
من عمل خالص للجزائر». وقــال بهذا 
الــــخــــصــــوص: «نــــحــــن الـــــيـــــوم مـــلـــزمـــون 
جميعا، مهما تباينت مشاربنا الثقافية 
والــســيــاســيــة، بــوضــع الــيــد فــي الــيــد من 
أجـــــل تــحــقــيــق حـــلـــم الآبـــــــاء والأجــــــــداد، 
وتحقيق حلم شباب الحاضر، وأجيال 
المــســتــقــبــل فــي بــنــاء جــمــهــوريــة جــديــدة 
قوية مهابة الجانب مستقرة ومزدهرة، 
مسترشدين في ذلك ببيان ثورة نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) (خــارطــة طــريــق بناء 
الدولة، حدده قادة ثورة الاستقلال عند 
الــذي كلما  إطلاقها فــي خريف ١٩٥٤)، 
التفرقة  انحرفنا عنه، أصابتنا عوامل 

والتشتت والضعف والهوان».
وبــــحــــســــب تــــــبــــــون، فــــــــإن الـــشـــعـــب 
الــواجــب الوطني  الجزائري «لبّى نــداء 
يوم ١٢ ديسمبر (كانون الأول)، وأعاد 
الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية 
والــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي لـــم يطعن 
فــيــهــا، والـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــلاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي هـــو ثــمــرة مـــن ثــمــار الــحــراك 
الشعبي المبارك، الــذي بــادر به الشعب 

عندما استشعر أنه لا بد من وثبة وطنية 
لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها».

وانتخب تبون بنسبة ٥٨ في المائة 
مــن الأصـــــوات (قـــرابـــة ٥ مــلايــين صــوت 
مــن ٩ مــلايــين مــصــوت)، وبلغت نسبة 
التصويت ٤١ في المائة (الهيئة الناخبة 
تضم ٢٤ مليونا). فيما قاطعت منطقة 
القبائل (شرق) الاستحقاق بشكل كامل. 
وقــد قــال تبون يــوم إعــلان النتائج إنه 

«متشوق» لزيارتها.
وتابع تبون خلال حفل أداء اليمين 
أمــس: «الأوضـــاع التي تمر بها البلاد 
تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، 
أن نــحــصــن حــوكــمــتــنــا لمــعــالــجــة نــقــاط 
الضعف ببلدنا، وخلق الظروف اللازمة 
لإعادة بعث النمو الاقتصادي، وضمان 
إعـــــــادة الـــنـــهـــوض بــبــلــدنــا وإرجـــاعـــهـــا 
لمــكــانــتــهــا بــين الأمــــم. ولــلــتــصــدي لهذه 
الــتــحــديــات، لا بــد مــن أن نــتــجــاوز معا 
الــراهــن،... وبسرعة الوضع السياسي 

عـــبـــر انـــتـــهـــاج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــامــلــة، 
مبنية عــلــى رؤيــــة ســيــاســيــة واضــحــة، 
تــــهــــدف لاســــتــــعــــادة ثـــقـــة الـــشـــعـــب فــي 
دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان 

استقرارها ومستقبلها».
وفــــــي مــــــبــــــادرة كــــانــــت دالــــــــة عــلــى 
«عــرفــان بالجميل»، بحسب مراقبين، 
أســدى تبون وســام الاستحقاق لقائد 
الجيش. كما قدم التكريم نفسه للرئيس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي 

سير الحكم لمــدة ٩ أشــهــر، وكـــان محل 
احتجاج حاد بالحراك، الذي لم يتوقف 

عن مطالبته بالاستقالة.
ولاحــظ مراقبون «غــيــاب» الحراك 
الــنــظــام فــي خطاب  ومطالبته بتغيير 
تـــبـــون. كــمــا لـــم يــتــحــدث عـــن «الـــحـــوار» 
الذي اقترحه على المتظاهرين الجمعة 
الماضية بعد إعــلان نتائج الانتخاب. 
ويترقب الملاحظون ردة فعل المتظاهرين 
الـــيـــوم عــلــى خـــطـــاب تـــبـــون، بــمــنــاســبــة 

الأسبوع الـ٤٤ للحراك الشعبي.
وبـــعـــد ثـــــلاث ســــاعــــات مــــن خــطــاب 
اليمين الدستورية، أعلن بيان للرئاسة 
عن استقالة رئيس الوزراء بدوي، الذي 
طالب الحراك بعزله في بداية المظاهرات، 
بحجة أنه من «أتباع بوتفليقة». وأكد 
الـــبـــيـــان أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة صــبــري 
بــــــوقــــــادوم ســيــســتــخــلــفــه فـــــي المــنــصــب 
الـــــوزراء في  بــالــنــيــابــة، عــلــى أن يستمر 
مهامهم لتصريف أعمال الحكومة، ما 
عدا وزير الداخلية دحمون، الذي عزله 
الـــرئـــيـــس، حــســب الـــبـــيـــان، وحــــل محله 
بالنيابة وزيـــر السكن والــعــمــران كمال 
بلجود. ويرجح بأن سبب إقالة دحمون 
اســـتـــعـــمـــالـــه ألـــفـــاظـــا نـــابـــيـــة فــــي وصـــف 
المتظاهرين عشية الانتخاب، وذلك خلال 
مؤتمر صحافي. ويتوقع بقاء الطاقم 
الحكومي المعدّل أياما قليلة، سيجري 
خلالها الرئيس اتصالاته ومشاوراته 

لتشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال حفل أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة أمس (أ.ب) 

نواب تونسيون يتهمون الغنوشي 
«تعيينات مشبوهة» في البرلمان بـ

تونس: المنجي السعيداني

وجّـــــــــه عـــــــدد مـــــن نـــــــــواب الــــبــــرلمــــان 
الـــتـــونـــســـي انـــــتـــــقـــــادات حـــــــادة لـــراشـــد 
الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب 
(الــــبــــرلمــــان) ورئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة، 
بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن تــعــيــيــنــه عــــــدداً مــن 
المستشارين بالمجلس، وهو ما اعتبره 
الـــنـــواب «عــمــلــيــات تــعــيــين مــشــبــوهــة»، 

على حد تعبيرهم.
وأوضـــــــــــح الــــــــنــــــــواب، ومـــعـــظـــمـــهـــم 
يــنــتــمــي إلـــى كــتــل بــرلمــانــيــة مــعــارضــة، 
إلى أن هذه التعيينات تمس من حياد 
إدارة البرلمان، إذ أكد المنجي الرحوي، 
مــــن حـــــزب الـــوطـــنـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين 
الـــيـــســـاري، وجـــــود نــيــة لإقــــــرار مكتب 
الــبــرلمــان، وإدارة  مجلس مــــوازٍ لمكتب 
موازية لإدارة البرلمان. في إشــارة إلى 
الاتـــهـــامـــات الــتــي وجــهــت فـــي الــســابــق 

لحركة النهضة بتشكيل أمن موازٍ.
وفــي هــذا السياق، كشف الرحوي 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــيــيــنــات، الــتــي 
الــغــنــوشــي فــي مكتب المجلس،  أقــرهــا 
ومــــن بــيــنــهــا تــعــيــين الــحــبــيــب خــضــر، 
القيادي فــي حركة «النهضة» والمقرر 
«الدستوري التونسي»  العام السابق لـ
مـــديـــراً لمــكــتــبــه، ومـــحـــرزيـــة الــعــبــيــدي، 
النائبة السابقة في البرلمان، ومحمد 
بياتة، وهو ابن أحد قيادات «النهضة». 
إلى جانب وسيم الخضراوي، معتبراً 
أن هذه التعيينات «ليست طبيعية، بل 
تخفي مشروعاً تعده (النهضة)»، على 

حد تعبيره.
لــكــن بــعــض المــراقــبــين اعــتــبــروا أن 
هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات «تـــخـــفـــي ضــغــوطــاً 
لــهــا عــلاقــة بتشكيل  سياسية مبطنة 
الحكومة المقبلة»، التي رشحت حركة 
النهضة الحبيب الجملي لرئاستها، 
خــــاصــــة أن مـــعـــظـــم هــــــذه الانــــتــــقــــادات 
صدرت عن ممثلي حركة الشعب وحزب 
التيار الديمقراطي والحزب الدستوري 
الحر، وهي أحزاب رفضت منذ البداية 
المــشــاركــة فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، الــذي 
تــســعــى حــركــة الــنــهــضــة لــتــشــكــيــلــه، أو 
انــســحــبــت مـــن المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، 

ووضعت شروطاً غير قابلة للتنفيذ.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، طــالــبــت عبير 
مـــوســـي، رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
الحر (معارضة) بتشكيل لجنة تحقيق 
للوقوف على التعيينات، التي اتخذها 
الغنوشي خلال فترة رئاسته للبرلمان، 
وهددت باللجوء إلى القضاء في حال 
لــم تــقــدم رئــاســة الــبــرلمــان توضيحات 
حــــــول عــــــدد مـــــن عـــيـــنـــهـــم الـــغـــنـــوشـــي، 
وطــبــيــعــة عــقــود الــعــمــل الــتــي تربطهم 

بالمجلس.
لكن سمير ديلو، القيادي في حركة 
النهضة، تدخل ليؤكد أن طرح مسألة 

الــتــعــيــيــنــات فـــي الــجــلــســة الــعــلــنــيــة «لا 
يعدو أن يكون مجرد مناورة سياسية 
بـــــالأســـــاس، ولا عـــلاقـــة لــــه بــالــجــلــســة 
الــعــامــة»، مشيراً إلــى تــدخــل نـــواب في 
الجلسة «كان بيدهم القرار في السابق، 
ولم يثبتوا تمسكهم بحيادية الإدارة»، 

على حد تعبيره.
مــن جــهــتــهــا، وجــهــت ســامــيــة عبو 
النائبة عن التيار الديمقراطي(يساري)، 
انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة لــــرئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
الــــغــــنــــوشــــي، وخـــاطـــبـــتـــه قــــائــــلــــة: «مـــا 
اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم 
الجريمة، فمرحباً بك في عالم الجريمة 
الذي دخلته من الباب الكبير». مضيفة 
أمــام أعــضــاء البرلمان التونسي: «أنــت 

صنعت إدارة موازية في البرلمان ٢».
في المقابل، انتقدت فريدة العبيدي، 
النائبة عن حركة النهضة، صمت بعض 
نـــواب الــبــرلمــان الــذيــن جـــددوا نيابتهم 
حالياً، من أمثال سامية عبو والمنجي 
الرحوي، عن التعيينات التي حدثت في 
فترة البرلمان السابق برئاسة محمد 

الناصر.
ومن ناحيته، قال راشد الغنوشي 
خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة 
أمس إنه «لا وجود في مجلس البرلمان 
لمن لا يستحق هذا التعيين.. والأسماء 
الــتــي ذكــرهــا الـــنـــواب مـــوجـــودة بصفة 
قــانــونــيــة»، مــبــرزاً أن للمجلس مكتب 
يـــديـــره، وأنــــه ســيــوافــي أعـــضـــاء الكتل 

البرلمانية بجميع التفاصيل.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رفـــضـــت عــبــيــر 
موسي، رئيسة لجنة الصناعة والطاقة 
والثروات الطبيعية والبنية الأساسية 
والبيئة (لجنة برلمانية)، أمس، إشراف 
الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان على 
عملية تنصيب اللجنة التي تترأسها.

وتــــــم تـــنـــصـــيـــب الـــلـــجـــنـــة مـــــن قــبــل 
سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس 
البرلمان، وهــي قيادية من حــزب «قلب 
تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي 
بالفساد، وأكدت موسي أنها توجهت 
بطلب وإشعار لإدارة المجلس بألا يكون 
الغنوشي رئيس المجلس المشرف على 
أول اجتماع للجنة، التي أسندت لها 

رئاستها.
وتــــرفــــض عــبــيــر مــــوســــي، رئــيــســة 
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر والــقــيــاديــة 
السابقة في حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي المنحل (حـــزب بــن علي)، 
أي شكل من أشكال التعامل مع حركة 
«حركة  النهضة، وغالباً مــا تنعتها بـ
الإخوان»، وتتهمها بمساندة التطرف.

ومـــــن شـــــأن هـــــذه الانــــتــــقــــادات فــي 
هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت بـــــالـــــذات أن تـــزيـــد مــن 
التضييقات المــوجــهــة لــحــزب النهضة 
الإســـلامـــي، مــتــزعــم المــشــهــد السياسي 

بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

السيسي وميركل يتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الليبية

السراج يفتح الطريق أمام «تغول تركيا» بعد الموافقة على تفعيل «الاتفاق العسكري»
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

أدخــــــلــــــت حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق 
الــوطــنــي» الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة فــائــز 
الـــــســـــراج، الــــبــــلاد فــــي خـــضـــم نــــزاع 
إقـــلـــيـــمـــي كـــبـــيـــر، بـــعـــد أن وافـــقـــت 
أمــس على تفعيل مــذكــرة التفاهم 
للتعاون الأمني والعسكري، التي 
وقــعــتــهــا مـــع تــركــيــا، وفـــي غــضــون 
ذلــــك جــــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي تأكيده على دعم 
القاهرة جهود «مكافحة الإرهــاب 
والجماعات والميليشيات المتطرفة 
الــتــي قــال إنــهــا «تمثل  فــي ليبيا»، 
تــــهــــديــــداً لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى لــيــبــيــا 
فــقــط، بـــل لأمـــن واســـتـــقـــرار منطقة 
الــشــرق الأوســـط والــبــحــر المتوسط 

بأسرها».
وفـــــــــــــــــي اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع وصـــــــــف 
بــــالاســــتــــثــــنــــائــــي، عــــقــــد المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي فــي العاصمة طرابلس، 
أمـــــس، جــلــســة حــضــرهــا الـــســـراج، 
ونـــائـــبـــاه أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، وعــبــد 

السلام كاجمان، وعضوا المجلس 
محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، 
والوزراء وأمراء المناطق العسكرية، 
اســــــتــــــعــــــرض فــــيــــهــــا مــــســــتــــجــــدات 

الأوضاع محليا ودوليا.
وقــــــال المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــان إنـــه 
«وافق بالإجماع على تفعيل مذكرة 
التفاهم للتعاون الأمني والعسكري 
بــــــين حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق الــــوطــــنــــي 
وحــكــومــة تــركــيــا»، المــوقــعــة فــي ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الأمر الذي وصفه سياسيون بأنه 
«إعـــطـــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر لــتــغــوّل 

تركي في ليبيا».
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام محلية 
مــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة عـــــن مــــصــــادر 
رســمــيــة أنــهــا قـــررت قــبــول الــعــرض 
«الدعم  التركي لتقديم ما وصفته بـ
الــنــوعــي»، وبــهــذا الــخــصــوص قــال 
عضو مجلس النواب سعيد امغيب، 
«الشرق الأوسط» أمس، إن السراج  لـ
«وبــــعــــد أن خـــســـر الــــدعــــم الــــدولــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــمــهــيــد لــســحــب 
الاعتراف من مجلسه، ها هو يهدد 

الشعب الليبي بالموافقة على وجود 
عسكري تركي في البلاد».

وأضــاف النائب، الــذي ينتمي 
إلى مدينة الكفرة، (جنوب) أن هذا 
الأمـــر الـــذي يــطــالــب بــه الـــســـراج «لا 
يملكه، ولن يقبل به إلاّ من اجتمع 
بــهــم مـــن قـــــادة المــيــلــيــشــيــات، ومــن 
المــبــتــور»، مبرزا  تبقى مــن مجلسه 
الــحــقــيــقــة عــلــى الأرض «هـــي أن  أن 
الــســراج بهذا العمل سيوحد كلمة 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي عـــلـــى مــقــاتــلــة أي 
عسكري يصل إلى ليبيا». وانتهى 
امغيب قائلاً: «تصرف السراج عبر 
هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية 
عليه وعلى مجلسه وميليشياته، 
وسيكون حتماً في صالح الجيش 

والبرلمان الشرعي».
يـــصـــدر من  وفــــى أول تــعــلــيــق 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، الــــذي يــقــوده 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، حــــول هــذه 
المــســتــجــدات، قــال خــالــد المحجوب، 
مدير التوجيه المعنوي بالجيش: 
«إذا أرســــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان قــــوات مــقــاتــلــة إلــى 

ليبيا فلن يــخــرج مــن هــذه المعركة 
منتصراً».

واشترطت تركيا التي أبرمت 
الشهر الماضي مع حكومة السراج 
اتفاقات لترسيم الحدود البحرية، 
واتـــــفـــــاقـــــا آخــــــــر بـــــشـــــأن الــــتــــعــــاون 
العسكري، أن تقدم حكومة «الوفاق» 
طلبا رسميا بذلك، علما بأن تركيا 
مــتــهــمــة بـــتـــزويـــد قـــــوات «الــــوفــــاق» 
بعتاد عسكري، رغم حظر فرضته 

الأمم المتحدة.
في السياق ذاته، جدد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في 
اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، مــوقــف 
بلاده «الساعي إلى وحدة واستقرار 
وأمن ليبيا، وكذا وضع حد لحجم 
التدخلات الخارجية غير المشروعة 
الليبي»، وهــي الجهود  الــشــأن  فــي 
الــتــي وصــفــتــهــا الــرئــاســة المــصــريــة 
بــأنــهــا «تـــهـــدف لــتــلــبــيــة طــمــوحــات 
الشعب الليبي الشقيق فــي عــودة 
الاســـتـــقـــرار، وبــــدء عــمــلــيــة التنمية 

الشاملة في شتى ربوع أراضيه».

وأوضح السفير بسام راضي، 
الــرئــاســة المصرية،  المتحدث بــاســم 
أن الاتــصــال بين السيسي وميركل 
تـــمـــحـــور حــــــول عــــــدد مـــــن المـــلـــفـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، خــــاصــــة الـــــوضـــــع فــي 
لــيــبــيــا؛ مــشــيــراً إلـــى أن المــســتــشــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أكــــــــدت «ســــعــــي بــــلادهــــا 
للحل السياسي فــي ليبيا»، حيث 
تـــم الــتــوافــق عــلــى ضـــــرورة تكثيف 
الــجــهــود للعمل عــلــى إنــهــاء الأزمـــة 

الليبية بشكل شامل».
وتلقى وزير الخارجية المصري 
ســــامــــح شــــكــــري اتــــــصــــــالاً هــاتــفــيــاً 
مـــن نــظــيــره الإيــطــالــي لــويــجــي دي 
مايو، وقال المستشار أحمد حافظ، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن 
الاتـــصـــال تــطــرق لآخـــر مــســتــجــدات 
الأزمـــة الليبية، وسُــبــل دفــع جهود 
استعادة الأمــن والاســتــقــرار هناك، 
ودعـــــــم مــــســــار الـــتـــحـــضـــيـــر لمــؤتــمــر 

برلين.
بــــــــدوره، عـــــرض الــــلــــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق باسم «الجيش 
الــوطــنــي»، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 

أمــــــــــــس، صـــــــورا  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
فوتوغرافية لمجموعة من الأطفال 
الــصــغــار، وهـــم يــحــلــمــون الــســلاح، 
وقال إنهم «يحاربون ضمن صفوف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــــكــــومــــة الــــــســــــراج»، 

المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأوضح المسماري أن الجيش، 
الـــــذي يـــواصـــل الـــتـــقـــدم فـــي مــعــركــة 
طرابلس، يثق تماما في قدرته على 
دحر الإرهاب في المدينة، وتوقع أن 
يحسم الجيش المعركة في العاصمة 
طــــرابــــلــــس فـــــي أي لـــحـــظـــة، داعـــيـــا 
عناصر الميلشيات إلى الاستسلام 
وإلقاء السلاح. كما أكد أن «الوضع 
الميداني ممتاز جدا، والمعركة قوية 
جــــدا الآن فـــي الأحــــيــــاء الــرئــيــســيــة 
بجنوب وجنوب شرقي طرابلس»، 
مـــــتـــــعـــــهـــــداً بــــــــــأن قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
ستقضي نهائيا «عــلــى كــل مسلح 
مــيــلــيــشــيــاوي، وكـــل بـــؤرة إرهــابــيــة 
تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، 
وكــــــل مـــــن وقــــــف مـــــع المــيــلــيــشــيــات 
والمسلحين، سواء بالدعم المالي أو 

المعنوي أو المؤازرة».

تقارير تكشف تكفل السلطات التركية بعلاج مصابي ميليشيات السراج

تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــط تـــصـــاعـــد الــــحــــديــــث عــن 
قــرب إرســـال أنــقــرة قــوات إلــى ليبيا, 
كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر عــــن وجـــــــود مــئــات 
مـــن مــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، 
الــوفــاق الوطني  المــرتــبــطــة بحكومة 
الــســراج، في  الليبية، بــرئــاســة فــائــز 
تــركــيــا لتلقي الــعــلاج تــحــت إشـــراف 

الحكومة التركية.
وقــالــت صحيفة «جــمــهــوريــت» 
التركية، أمــس، إن ٦٠٠ مــن عناصر 
ميليشيات السراج موجودون حالياً 
في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم 
فــي الاشتباكات فــي ليبيا، مضيفة 
أن هــذه العناصر تتلقى العلاج في 

مستشفيات مقربة من حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، وأنــهــم يقيمون 
فــنــادق بــإســطــنــبــول، ويتابعون  فــي 
الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات 

التلفزيون.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن أحــــد 
المصابين الليبيين أن «الحرب ثقيلة 
جــدّاً فــي ليبيا، والــعــديــد مــن الناس 
يــفــقــدون حياتهم، وهــنــاك كثير من 
الــجــرحــى... وقــد وصلنا إلــى تركيا 
من أجــل العلاج بواسطة القنصلية 

الليبية في إسطنبول».
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــــجــــرحــــى يـــقـــيـــمـــون فـــــي ٣ فـــنـــادق 
فــي إســطــنــبــول، ويــرافــقــهــم  مختلفة 
مـــتـــرجـــمـــون فـــــوريـــــون لمــســاعــدتــهــم 

بتركيا. ونقلت عن بعضهم أنهم لا 
مَــن يغطي نفقات علاجهم  يعرفون 

وإقامتهم؛ تركيا أم ليبيا.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك وســـــــــط تـــصـــاعـــد 
الحديث عن قرب إرسال تركيا قوات 
إلــــى لــيــبــيــا لــدعــم حــكــومــة الـــســـراج، 
بموجب مــذكــرة التفاهم فــي مجال 
عة 

ّ
التعاون العسكري والأمني، الموق

مــع تــركــيــا فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتأكيدات الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أكثر من 
مــرة أن تركيا «أكــثــر مــن مستعدة» 
لإرســـال قـــوات، حــال طلبت حكومة 

السراج.
وفيما كشفت تقارير تركية أن 
الـــســـراج ســيــتــقــدم لإردوغـــــان بطلب 

إرســــــــال قـــــــوات ومـــــعـــــدات عــســكــريــة 
وأســـلـــحـــة فـــي ٢٠ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  
المــقــبــل، تــحــدثــت مــصــادر قــريــبــة من 
الــســراج عن موافقة غالبية  حكومة 
الــرئــاســة لحكومته  أعــضــاء مجلس 

على التقدم بهذا الطلب إلى تركيا.
في سياق متصل، أكدت وزيرة 
الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة، أنـــيـــغـــرت كــرامــب 
كـــــارنـــــبـــــاور، تـــضـــامـــن أوروبــــــــــا مــع 
الــيــونــان وقــبــرص فــي الــنــزاع القائم 
حـــــول مـــطـــالـــبـــة تـــركـــيـــا بــحــصــة مــن 
ثروات منطقة شرق البحر المتوسط.

وقــالــت كــارنــبــاور مــن على متن 
الفرقاطة الألمانية «لودفيغسهافن 
أم راين» قبالة ساحل قبرص، أمس، 
إن «الإطـــار المــحــدد سلفاً مــن جانب 

المجلس الأوروبــــي بــشــأن العلاقات 
الخارجية يجب أن يتم ملؤه بدقة... 
وهــذه المنطقة غنية طبعاً بالثروة 
المعدنية التي نحتاج إليها للإمداد 
بــالــطــاقــة، وعــلــيــه، فــهــنــاك كــثــيــرون 
لــلــغــايــة لــديــهــم مــصــالــح اقــتــصــاديــة 
هــائــلــة هـــنـــا». وأضـــافـــت كــارنــبــاور 
مستدركة: «لكننا أوضحنا تماماً 
في إطار تضامن المجلس الأوروبي 
أيضاً أننا متضامنون مع اليونان 
وقبرص»، مشددةً على ضرورة حل 
الـــنـــزاع بـــنـــاء عــلــى أســـــاس الــقــانــون 
الدولي وقانون البحار، وأن تركيا 
مطالبة بقبول هذا الرأي القانوني.

وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين تــركــيــا 
بـــدء عمليات  وأوروبـــــا عــلــى خلفية 

تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 
شرق المتوسط، قبالة ساحل قبرص، 
وقد أيد الاتحاد موقف قبرص وحقها 
في منطقتها الاقتصادية الخالصة، 
رافضاً الانتهاكات التركية، والأعمال 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا، 
وفرض عليها عقوبات «تحذيرية». 
لكن تركيا تصر على أن لها حقوقاً 
في المنطقة، وكذلك للقبارصة الأتراك 
فــي شــمــال قــبــرص، وأنــهــا هــنــاك من 

أجل حماية هذه الحقوق.
وزادت تركيا في تصعيد الموقف 
بــتــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم مــع حكومة 
الـــســـراج لــتــحــديــد مــنــاطــق الــســيــادة 
البحرية في شرق المتوسط، وهو ما 

رفع حدة التوتر في المنطقة.

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: 
 أي تهديد تركي

ّ
قادرون على صد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال اللواء فرج المهدوي، رئيس 
الــقــوات البحرية في «الجيش  أركــان 
الليبي، إن هــنــاك تنسيقاً  الــوطــنــي» 
كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، 
وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً 
إلــى أن قواته «قــادرة على تدمير أي 
هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها 
الــــوطــــنــــي مـــــن اســــتــــكــــمــــال مــعــركــتــه 
(تــطــهــيــر وتـــحـــريـــر) الــعــاصــمــة من  لـــ
قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً 
أن قواته قــادرة على صد أي عــدوان 
تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع 
«الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية 
والـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة تـــتـــعـــاونـــان مــع 
البحرية اليونانية لرصد تحركات 
المــوانــئ التركية  السفن المنطلقة مــن 
«التعامل  على مدار الساعة، متوعداً بـ
الـــفـــوري مـــع أي ســفــيــنــة يُــشــتــبــه في 
تــوجــهــهــا إلــــى مــــدن الـــغـــرب الــلــيــبــي، 
وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال 
بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، 
وإن كان ليس بالهدف الصعب على 
القوتين البحرية والجوية، لكن يظل 
الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة 
ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف 
هــذه السفن المشبوهة للعالم جدية 
تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا 
بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من 

(دواعش) وغيرهم إلى ليبيا».
«أخـــــطـــــر  أن  المــــــــهــــــــدوي  ورأى 
تــداعــيــات الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة أخيراً 
بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح 
بفتح معبر جــديــد، تــدفــع مــن خلاله 
أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر 
الإرهــابــيــة، مما يــهــدد تــقــدم جيشنا 
الـــوطـــنـــي فـــي مــعــركــتــه بــطــرابــلــس»، 
مــنــوهــاً إلـــى أن عـــدم فـــرض البحرية 
سيطرتها على السواحل الليبية كافة 
«يجب ألا يدفع البعض للاستهانة 
بقدراتها على التعامل مع أي خطر 

تتعرض له ليبيا».
المــــهــــدوي مـــوضـــحـــاً: «مــن  وزاد 
منطلق إيــمــانــنــا بــقــدراتــنــا وقــوتــنــا، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــخــــبــــرات والــــكــــفــــاءات 
الــتــي نــضــمــهــا بــصــفــوفــنــا، أصــدرنــا 
تــحــذيــراتــنــا بــاســتــهــداف وإغــــراق أي 

سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً 
عــلــى أن الــســفــن المــحــمــلــة بــالــســلاح، 
الـــبـــشـــريـــة الإرهـــابـــيـــة  الـــعـــنـــاصـــر  أو 
الــحــفــر، ومـــا تتبعها من  ومــنــصــات 
سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون 

هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية».
في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن 
ع على مذكرات تفاهم حول 

ّ
السراج وق

مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة 
عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة 
الشرقية التي يتحدثون عنها تحت 
الليبية بشكل  سيطرتنا بالبحرية 
كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل 
مــــواقــــع قـــــــوات (الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي) 
الــيــوم عــن مــقــر إقــامــة الــســراج ســوى 

كيلومترات معدودة».
كما أبرز المهدوي أن الجميع في 
الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة 
الــعــســكــريــة، بــقــولــه: «نـــحـــن قـــيـــادات 
وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة 
هي الجيش الوطني، بقيادة المشير 
خليفة حــفــتــر، وتعليماته واضــحــة 
فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام 
بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة 
مــن المــرتــزقــة والــقــراصــنــة لــنــغــرق أي 
أيــاً كانت  سفينة تمر مـــروراً نظيفاً، 
جــنــســيــتــهــا». وتـــطـــرق المـــهـــدوي إلــى 
الــــــحــــــدود الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الـــبـــحـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــــقـــــال: «نـــحـــن 
نسيطر عــلــى مــمــر مــائــي كــبــيــر، يقع 
بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب 
جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول 
تركيا إرســال سفن عبره، فهي تعلم 
أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب 
مــجــمــل حــركــة ســفــنــهــم بــدقــة لمــعــرفــة 
مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية 
أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول 
إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا 
يقتصر فقط على حماية السواحل، 
فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً 
فـــي مــعــركــة طــــرابــــلــــس... وقــطــاعــات 
الجيش الوطني كثفت من هجماتها 
إلــى التقدم  منذ دعــوة المشير حفتر 
لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً 
نوعياً على مختلف المحاور المحيطة 
بــــطــــرابــــلــــس، مـــــع الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــذات 
الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ 

على سلامة المدنيين وأرواحهم}.
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أوفدت أحد عناصرها لطعن أفراد فرقة استعراضية وتحريض آخرين على تنفيذ أعمال إرهابية ضد الفعاليات الترفيهية

«قاعدة اليمن» لإحداث فوضى في «موسم الرياض» كشف مخطط لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــعــلــومــات جــديــدة 
أن الــجــانــي الـــذي طــعــن أعــضــاء 
فــرقــة مسرحية خـــلال فعاليات 
«موسم الرياض» في ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، متهم 
بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» 
الـــيـــمـــن، وأن لــه  فــــي  الإرهـــــابـــــي 

شريكاً تستر على مخططه.
وبـــحـــســـب لائـــحـــة الـــدعـــوى 

الــــــــذي قـــدمـــهـــا مـــمـــثـــل الـــنـــيـــابـــة 
العامة خلال الجلسة الأولى في 
المحكمة الجزائية المتخصصة 
بـــالـــريـــاض أمـــــس، فــــإن الــجــانــي 
الـــذي يحمل الجنسية اليمنية 
متهم بالهجوم الإرهابي المسلح 
بآلة حــادة (سكين) على إحدى 
الــفــرق الاســتــعــراضــيــة المشاركة 
فــــي «مــــوســــم الـــــريـــــاض» أثـــنـــاء 
الـــــعـــــرض بـــحـــديـــقـــة المــــلــــك عــبــد 
الــلــه فــي الــريــاض، وطــعــن أفــراد 

الــفــرقــة وأحـــد حـــراس الأمــــن، ما 
أدى لإصابتهم بجروح قطعية، 
وترويع الناس وإحداث فوضى 
ورعــــب بــين الــحــضــور، مــحــاولاً 
إرغـــام السلطات على الامتناع 
الــقــيــام بــأعــمــال الترفيه في  عــن 

السعودية.
كــمــا شملت لائــحــة الاتــهــام 
تحريض الآخرين للقيام بأعمال 
إرهابية ضد الفعاليات بتكليف 
من أحد قــادة تنظيم «القاعدة» 

الإرهابي في اليمن، وتخطيطه 
ورصــــــــــده ومـــتـــابـــعـــتـــه مــســبــقــاً 
لفعاليات موسم الرياض المقامة 

بحديقة الملك عبد الله.
ومـــن الــجــرائــم الــتــي تـــورط 
فــيــهــا الـــجـــانـــي وفـــقـــاً لــلائــحــة، 
الانــــتــــمــــاء لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
فـــي الــيــمــن واشـــتـــراكـــه مــعــه في 
القتال باليمن، وإعداد وإرسال 
وتــخــزيــن مــا مــن شــأنــه المساس 
بالنظام العام من خلال تصوير 

نفسه ملثماً وهو يلقي قصيدة 
تــتــضــمــن تــحــريــضــاً ضـــد هيئة 
الــــتــــرفــــيــــه مـــــن جـــــهـــــازه الـــنـــقـــال 
وإرســالــه لآخــريــن عبر برنامج 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «واتـــس 

آب».
أما الشخص الثاني فهو من 
جنسية عربية، متهم بالاشتراك 
عن طريق التستر مع المتهم الأول 
في الهجوم الإرهابي المسلح، بآلة 
حادة على الفرقة الاستعراضية، 

إضافة إلى التستر على تخطيط 
الأول لجريمة إرهابية بالهجوم 
على ماكينة صراف أحد البنوك 
بــــالــــســــعــــوديــــة ونـــــهـــــب الأمـــــــــوال 
وإرسالها لتنظيم (القاعدة) في 

اليمن.
كما اشترك في ترويج عملة 
ورقــيــة مــزيــفــة داخـــل الــســعــوديــة، 
والــنــصــب والاحـــتـــيـــال بــالــشــروع 
في شــراء ســلاح من نــوع رشاش 
بمبلغ ٢٥٠٠ ريال مزيف، إضافة 

إلـــى دخــولــه الــســعــوديــة بطريقة 
التهريب.

وكـــــــانـــــــت شــــــرطــــــة مـــنـــطـــقـــة 
الرياض صرّحت في ١١ نوفمبر 
المـــاضـــي، بـــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بـــاشـــرت حــالــة اعـــتـــداء بالطعن 
على رجلين وامـــرأة مــن أعضاء 
فــرقــة مسرحية خــلال تقديمهم 
لــعــرضٍ حــي لإحـــدى الفعاليات 
المقامة على مسرح حديقة الملك 
الله بــن عبد العزير وسط  عبد 

العاصمة؛ حيث تمت السيطرة 
عـــلـــى الــــجــــانــــي فــــــور اقـــتـــحـــامـــه 
لــلــمــســرح وألـــقـــي الــقــبــض عليه 
وهــــــو مـــقـــيـــم يـــمـــنـــي الــجــنــســيــة 
يبلغ من العمر ٣٣ عاماً وضبط 
بــــحــــوزتــــه الـــــســـــلاح المـــســـتـــخـــدم 
(ســــكــــين)، فــيــمــا قـــدمـــت الــرعــايــة 
الطبية للمصابين الذين تعرضوا 
لـــــجـــــروح ســـطـــحـــيـــة، وحـــالـــتـــهـــم 
الصحية مستقرة ويلقون العناية 

الطبية اللازمة.

أخبار

السلفادور: قرار سحب الاعتراف
«الجمهورية الصحراوية» نهائي  بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكــدت جمهورية السلفادور مجددا 
على مغربية الصحراء، ودعمها للوحدة 
الــوطــنــيــة للمملكة  الــتــرابــيــة والـــســـيـــادة 

المغربية.
وقالت ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة لـــلـــســـلـــفـــادور، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أمـــس بــالــربــاط 
عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات أجــــرتــــهــــا مـــــع نـــاصـــر 
بـــوريـــطـــة، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن 
بلادها تؤكد مغربية الصحراء، وتجدد 
تأكيد دعمها للوحدة الترابية والسيادة 

الوطنية للمملكة المغربية.
وجـــــــددت المـــســـؤولـــة الـــســـلـــفـــادوريـــة 
تـــأكـــيـــد «الــــســــحــــب الـــنـــهـــائـــي» لـــبـــلادهـــا 
«الجمهورية الصحراوية»،  للاعتراف بـ
الــتــي أعلنتها جبهة البوليساريو عام 
١٩٧٦ من جانب واحــد، بدعم من جزائر 
القذافي،  هــواري بومدين، وليبيا معمر 
مـــؤكـــدة أن هــــذا الــــقــــرار المــتــخــذ مـــن قبل 
الرئيس نجيب أبو كيلة، يشكل تجسيدا 
لإرادة جمهورية السلفادور الانفتاح على 

العالم العربي، لا سيما المغرب.

كـــمـــا أكــــــدت رئـــيـــســـة الــدبــلــومــاســيــة 
الــســلــفــادوريــة أن مــبــادرة الــحــكــم الــذاتــي 
بالصحراء، التي اقترحتها المملكة، تشكل 
«الــحــل الــوحــيــد» لــهــذا الــنــزاع الإقليمي، 
معلنة عن زيارة قريبة لها لمدينة العيون.

وكانت حكومة السلفادور قد أعلنت 
فـــي ١٥ مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
الــوزيــر بوريطة  فــي بيان مشترك وقعه 
ونظيرته السلفادورية، قرارها بسحب 
الصحراوية»،  «الجمهورية  بـ اعترافها 

ودعم الوحدة الترابية للمغرب.
عـــلـــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، افــتــتــحــت 
المــتــحــدة، أول من  جمهورية جــزر القمر 
أمس، قنصلية عامة لها بالعيون، كبرى 
مـــدن الــصــحــراء المــغــربــيــة. وتــــرأس حفل 
الــوزيــر  الــعــامــة  تــدشــين هـــذه القنصلية 
بوريطة، ونظيره القمري سويف محمد 

الأمين.
ونــــوه ســيــد حــســن، الــقــنــصــل الــعــام 
لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، 
بالعلاقات «الأخوية» التي تجمع المملكة 
المــغــربــيــة وبـــــــلاده، مــشــيــرا إلــــى أن هــذه 
الـــعـــلاقـــات تــعــود إلــــى بـــدايـــات اســتــقــلال 

جزر القمر.
وأبرز حسن في تصريح صحافي أن 

فتح جزر القمر المتحدة لقنصلية عامة 
لها بمدينة العيون، «عاصمة الصحراء 
المغربية»، يعد «شــرفــا» لبلده. وقــال إن 
«فتح هذه القنصلية العامة يأتي ليؤكد 
على مغربية الصحراء، وعلى العلاقات 
الأخــــويــــة الـــتـــي تــجــمــع بــلــديــنــا». داعــيــا 
الــدول الأفريقية إلى الحذو حذو  جميع 
بلاده، وفتح تمثيليات دبلوماسية لها 

بمدن الصحراء المغربية.
وأضــــــاف حـــســـن: «آمـــــل بــــأن تــقــتــدي 
دول صــديــقــة وشــقــيــقــة أخــــرى للمغرب 
بــجــمــهــوريــة جـــزر الــقــمــر المــتــحــدة لإبـــراز 
تـــضـــامـــنـــهـــا، وأخـــــوتـــــهـــــا مـــــع أشـــقـــائـــنـــا 
المــغــاربــة، وكـــذا امتنانها لكل مــا تقدمه 
المملكة المغربية لدولنا، ولمجموع ربوع 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة». وبـــعـــد أن ذكــــر بــأن 
العديد من المسؤولين والأطر العليا بجزر 
القمر تلقوا تكوينهم بالمغرب، أبرز حسن 
أن البلدين قررا توسيع تعاونهما ليشمل 

مجال الاستثمارات.
يــشــار إلـــى أن كـــوت ديـــفـــوار فتحت 
في يونيو الماضي قنصلية شرفية لها 
بــمــديــنــة الـــعـــيـــون. كــمــا أعــلــنــت غــامــبــيــا، 
مؤخرا، أنها ستفتح قريبا قنصلية لها 

بمدينة الداخلة.

المغرب: أمين «الأصالة والمعاصرة» المعارض 
ينادي بالمصالحة مع خصومه

الرباط: «الشرق الأوسط»

عاد حكيم بنشماش، الأمين العام 
لــحــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة المغربي 
المــعــارض، مــرة أخــرى ليطلق مجددا 
نداء للصلح مع خصومه في الحزب 
مـــن «تـــيـــار المــســتــقــبــل»، الـــــذي أيـــدت 
محكمة الاستئناف بالرباط شرعية 
انـــتـــخـــاب ســمــيــر كــــــــودار، المــحــســوب 
عــلــيــه، رئــيــســاً لــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــــرابــــع لــلــحــزب، 
والــذيــن يرفضون عقد أي مصالحة 

مع بنشماش وأتباعه.
وأعلن بنشماش أمس عن ترحيبه 
بالمبادرة، التي أطلقها برلمانيو حزب 
الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب 
الرامية إلى  والمستشارين(البرلمان)، 
الانخراط في مساعي الصلح، وبلورة 
صيغة توافقية تقرب وجهات النظر 
بــــين كــــل الأطــــــــــراف، وذلـــــــك عـــلـــى إثـــر 
الـــــخـــــلاف، الـــــــذي تـــفـــجـــر فــــي الـــحـــزب 
على خلفية انتخاب رئــاســة اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر.
وثــمــن أمـــين عـــام حـــزب الأصــالــة 
والمــــعــــاصــــرة، فـــي لـــقـــاء عـــقـــده مــســاء 

أول مــن أمـــس مــع أصــحــاب المــبــادرة 
الــروح الوحدوية والنضالية  «عاليا 
الــنــواب  الــحــزب بمجلسي  لبرلمانيي 
أنــه كان  إلــى  والمستشارين»، مشيرا 
«دومـــــا ومــــا زال مـــع وحــــدة الــحــزب، 
ورغبته صادقة في دعم هذه المبادرة 
ومساندتها، واستعداده للتجاوب مع 
مخرجاتها، بغية إنضاج كل الشروط 
لكسب رهان الوحدة الحزبية بعيدا 
عن لغة الغالب والمغلوب، وحسابات 
المنتصر والمنهزم، من أجل المصلحة 

العليا للحزب والوطن».
وجـــــــــــــــدد بــــــنــــــشــــــمــــــاش دعــــــوتــــــه 
«اســـــتـــــنـــــهـــــاض هــــمــــم المـــنـــاضـــلـــين  لــــــ
لــلــتــفــرغ مــــن جـــديـــد لــلــعــمــل عـــلـــى مــا 
تــأســس الــحــزب مــن أجــلــه، فــي سياق 
وطـــنـــي وإقــلــيــمــي وجـــهـــوي ودولـــــي، 
لا يــســمــح بـــإهـــدار المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
والـــطـــاقـــات، ويــتــطــلــب، أكـــثـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى تــغــلــيــب صـــوت الحكمة 
والــعــقــل، بــاعــتــبــاره الــســبــيــل الأنــجــع 
لمواصلة اضطلاع الحزب بمسؤوليته 
الوطنية، خدمة للمصلحة الفضلى 

للوطن والمواطنين».
ويـــــأتـــــي الـــــلـــــقـــــاء، الــــــــذي حــــرص 

بنشماش على نشر مضامينه، بعد 
أســـبـــوعـــين مـــن الــحــكــم الاســتــئــنــافــي 
الذي رجح كفة الصراع لصالح «تيار 

المستقبل». 
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى المـــــوضـــــوع، قـــال 
قـــــيـــــادي بـــــــــارز فـــــي صـــــفـــــوف «تــــيــــار 
المــســتــقــبــل»، المـــنـــاوئ لــبــنــشــمــاش، إن 
المــبــادرة «لا تعنيهم لا مــن قــريــب أو 
بــعــيــد»، مــعــتــبــرا أنـــهـــا مـــجـــرد «كـــلام 

إنشائي لم يأت بأي جديد يذكر».
وأضـــــاف الـــقـــيـــادي، الـــــذي فضل 
عـــدم ذكـــر اســمــه، فــي اتــصــال هاتفي 
مع «الشرق الأوســط»، موضحا: «لم 
إلــى عقد  بــتــاتــا، وسنتجه  نناقشها 
اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الــســبــت المــقــبــل فــي مــديــنــة مــراكــش»، 
وذلك في إشــارة إلى رفضهم القاطع 

لأي مصالحة مع تيار الأمين العام.
وزاد القيادي مبينا: «نحن نسير 
للمؤتمر، ولا تهمنا هذه المبادرة في 
شيء أو أي مبادرة أخرى أو غيرها»، 
مـــشـــددا عــلــى أن الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب 
للجنة التحضيرية للمؤتمر نهاية 
الأســبــوع سيتم فيه تحديد «الموعد 
المــؤتــمــر، والاطـــلاع  النهائي لانعقاد 

على آخــر الترتيبات والاســتــعــدادات 
المــحــطــة المفصلية في  لــعــقــد  الـــلازمـــة 

تاريخ الحزب».
المــشــتــعــلــة  الــــخــــلافــــات  يـــذكـــر أن 
داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي 
يــوصــف بــالــقــريــب مـــن الــســلــطــة منذ 
أشهر، بلغت ذروتــهــا بعد وصولها 
إثــر رفــع بنشماش لدعوى  للقضاء، 
قضائية فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــالــربــاط ضد 
كـــــــودار، يــطــالــب فــيــهــا بــبــطــلان هــذه 
اللجنة، التي واصلت أشغالها رغم 
القرارات المتوالية، التي اتخذها الأمين 
العام للحزب في حق أعضائها؛ بلغت 

حد الطرد من الحزب.
وقــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بالرباط برفض طلب بنشماش، في 
الـــرابـــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الجاري، والقاضي بإسقاط انتخاب 
اللجنة التحضيرية برئاسة كــودار، 
بــعــد الــحــكــم الابـــتـــدائـــي الـــصـــادر في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٩
والذي جاء مؤيداً للأمين العام، وهو 
الأمر الذي حسم المعركة بشكل كبير 

لصالح التيار المناوئ له.

قطار يحمل متظاهري الخرطوم إلى عطبرة محل اشتعال الثورة الأول

 بالثورة ودعماً لحمدوك
ً
ملايين السودانيين يملأون شوارع المدن احتفالا

الخرطوم: محمد أمين ياسين

خرج شعب السودان عن بكرة 
أبيه إلى الشوارع والساحات العامة 
فـــــي الــــخــــرطــــوم وعــــــواصــــــم ومـــــدن 
ونـــجـــوع وقـــــرى الـــبـــلاد، فـــي حشد 
يعد الأكبر من نوعه على الإطــلاق 
في تاريخ البلاد، احتفالاً بانتصار 
الثورة التي أسقطت نظام المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي ذكـــراهـــا الأولــــى، 
وتأييداً ودعما للحكومة الانتقالية 
بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء «عــبــد الله 

حمدوك».
أمــــــــس ١٩ ديـــســـمـــبـــر  ووافـــــــــــق 
انــتــفــاضــة  (كــــانــــون الأول)، ذكـــــرى 
مـــديـــنـــة عـــطـــبـــرة الـــعـــمـــالـــيـــة شــمــال 
السودان، والتي مثلت علامة فارقة 
فــي تــاريــخ الـــحـــراك الــشــعــبــي الــذي 
هــزم نــظــام البشير المــعــروف باسم 
«الإنقاذ»، وخلاله طردت الجماهير 
الـــثـــائـــرة الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
للنظام من المدينة بعد مواجهات 
دامية، وأحرقت دار الحزب الحاكم 
وقتها «المؤتمر الوطني»، وقدمت 
الــشــهــداء، لتعلن بداية  العديد مــن 
الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لـــســـقـــوط الــنــظــام 

الحاكم.
المــدونــة  المــديــنــة  لــجــمــيــل  ورداً 
فـــي تـــاريـــخ الــــثــــورات، تــحــرك قــطــار 
مــن الــخــرطــوم، وعــشــرات الباصات 

الــســفــريــة وهــــي تــحــمــل الآلاف من 
الثوار إلى عطبرة، للالتحام بسكان 
المدينة التي أحرقت النظام المعزول 
حين ارتفعت ألسنة اللهب من داره 
المحترقة، وحين تخضبت شوارعها 
بدماء الشهداء، والاحتفال بالذكرى 

الأولى للثورة هناك.
ورغـــم مــغــادرة عــشــرات الآلاف 
إلى عطبرة، فإن الخرطوم تقاطرت 
جموعها من كل الأنحاء إلى مركز 
المــديــنــة، لــتــبــدأ حــفــل انــتــصــاراتــهــا 
بــتــحــيــة لأســـر شـــهـــداء الـــثـــورة، في 
دارهم بشارع البلدية جوار المحكمة 

الدستورية.
الــــــــولاء  فـــــــــروض  وبـــــعـــــد أداء 
للشهداء، توجهت المواكب الحاشدة 
القادمة من المدن الثلاث «الخرطوم، 
الخرطوم بحري، أم درمان» وتقدر 
أعـــدادهـــا بــالمــلايــين، وامـــتـــدت على 
طــول شـــارع «أفــريــقــيــا» إلــى منصة 
الاحتفال بساحة «الحرية»، ولحقت 
بهم مواكب قادمة من أحياء غرب 
وجنوب وشــرق الخرطوم، لترسم 
لوحة تعد الأكبر في تاريخ البلاد 
التي لم تشهد تجمعاً بهذا الحجم 

من قبل.
لــــيــــســــت الــــــخــــــرطــــــوم وحــــدهــــا 
مــــن جــمــعــت مــلايــيــنــهــا لــلاحــتــفــاء 
بـــالـــثـــورة، فــقــد انــتــظــمــت الــحــشــود 
المحتفلة بالثورة في كل السودان، 

واستهلت المهرجان مدينة الأبيض 
عاصمة شمال كردفان، التي خرج 
ســكــانــهــا عـــن بـــكـــرة أبـــيـــهـــم، ومــنــذ 
الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر إلــــــى الـــــشـــــوارع، 
يـــــــــرددون الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي تــمــجــد 

صمود الشعب وتضحياته.
وخـــــرجـــــت المـــــلايـــــين فـــــي مــــدن 
«كــســلا، بـــورتـــســـودان، الــقــضــارف، 
مــدنــي، ســنــار، الــدمــازيــن، وولايــات 
دارفــــــور بــأكــمــلــهــا»، إلــــى الـــشـــوارع 
مهللة وفرحة بالنصر العظيم الذي 

تحقق للشعب في ثورته المجيدة.
وحــمــلــت الــجــمــاهــيــر الـــهـــادرة 
فـــي شـــــوارع الـــخـــرطـــوم والـــولايـــات 
لافتات تطالب بالقصاص لشهداء 
الثورة السودانية، وبتفكيك مراكز 
نــفــوذ الــنــظــام الــســابــق فــي الــدولــة، 
ومـــــحـــــاكـــــمـــــات عــــاجــــلــــة لــــــرمــــــوزه، 
وتـــشـــكـــيـــل المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، 
وتـــؤكـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه دعــمــهــا 
الله  الــــوزراء، عبد  لحكومة رئيس 

حمدوك.
وسلمت الجماهيرية الكبيرة 
مـــــذكـــــرة «أســـــــر الـــــشـــــهـــــداء» لـــوزيـــر 
مجلس الوزراء عمر مانيس، والذي 
أكــد بــدوره الــتــزام الحكومة بإنفاذ 
القصاص وتقديم المتورطين في دم 

وأرواح الشهداء للعدالة.
وقـــــــــــال مـــــانـــــيـــــس فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر: «أعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــة 

الـــثـــورة يــعــلــمــون أنــهــم خــــدام لــهــذا 
الشعب العظيم»، وأضـــاف: «ثــورة 
ديــســمــبــر المـــجـــيـــدة كـــانـــت مــلــحــمــة 
وطنية ساهمت فيها جميع شرائح 
الشعب السوداني، بما في ذلك ذوو 

الاحتياجات الخاصة».
وأكــد مانيس أن دمــاء الشهداء 
من أبناء السودان، لن تضيع سدى، 
الـــعـــدالـــة مـــجـــراهـــا، وأن  تـــأخـــذ  وأن 
القصاص مــن القتل سيكون عــادلاً 
بـــحـــق أســــــر الـــضـــحـــايـــا، وأضـــــــاف: 
«الثورة لن تخبو نارها، طالما هنالك 
شــبــاب يسكب روحـــه زيــتــاً كقنديل 

الأمل الذي يضيء سديم الجراح».
وبـــــــــدأ الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي 
الــعــام  ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، واستمر أشهراً متواصلة، 
تنقلت فيها مــواكــب الاحتجاجات 
بـــكـــل مـــديـــنـــة وحـــــي فــــي الـــــســـــودان، 
حــتــى حــاصــرت الــجــمــاهــيــر الــنــظــام 
فــي معقله أمـــام قــيــادة الــجــيــش في 
الــــخــــرطــــوم، وقـــــيـــــادات الــــقــــوات فــي 
الولايات ٦ أبريل (نيسان) الماضي، 
معلنين اعتصامهم السلمي الشهير 
الــــذي هـــز ضــمــيــر الــعــالــم، وضــجــت 
الــبــلاد بمطالبات بإسقاط  شـــوارع 
الـــنـــظـــام الـــــذي حــكــم الـــبـــلاد ثــلاثــين 
عــامــاً، ومــطــالــبــين بــالانــتــقــال لحكم 

مدني.
ودُوّنـــــت الــهــتــافــات الــتــي نــادى 

بها الثوار في سجل تاريخ البلاد، 
وأبــــــرزهــــــا: «حــــريــــة ســـــلام وعـــدالـــة 
الثورة خيار الشعب، تسقط تسقط 
بس، يا عنصري ومغرور كل البلد 
دارفــــــــور»، وغـــيـــرهـــا مـــن الــهــتــافــات 
الــتــي ابتكرها الخيال  والــشــعــارات 
الثوري، فهزت مراقد رموز النظام 

وقادته.
وتدخل الجيش في ١١ أبريل 
الــــنــــظــــام عــمــر  وأعــــلــــن عــــــزل رأس 
الــبــشــيــر، وأعـــلـــن تــنــحــيــة الــبــشــيــر 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــم وتــــــكــــــويــــــن مـــجـــلـــس 
عــســكــري انــتــقــالــي بــرئــاســة نــائــب 
الـــبـــشـــيـــر عــــــوض بـــــن عـــــــوف، لــكــن 
الـــثـــوار اعــتــبــروه «انـــقـــلاب اللجنة 
الأمــنــيــة»، وواصـــلـــوا احتجاجهم 
واعتصامهم، واضطروه للتنحي 
في اليوم الثاني، ليتدون في تاريخ 
الــبــلاد أقصر فترة حكم، ويتكون 
مــجــلــس عــســكــري جـــديـــد بــرئــاســة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان وعــضــويــة 
آخرين، ودخل في تفاوض متطاول 
مـــع قــــيــــادات قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير من أجل تسليم السلطة 

للشعب وتكوين حكومة مدنية.
وواجــــــه المــعــتــصــمــون بــبــســالــة 
نـــــــادرة مـــدعـــومـــين بـــضـــبـــاط بــرتــب 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــجـــيـــش، مـــحـــاولات 
«كـــتـــائـــب الـــظـــل» الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
«فض الاعتصام»، إلى أن اضطرت 

قـــيـــادة الــجــيــش لــلانــحــنــاء لمــطــالــب 
بـــيـــد أن المــعــتــصــمــين  الـــجـــمـــاهـــيـــر، 
واصــــلــــوا اعـــتـــصـــامـــهـــم، وتـــعـــهـــدوا 
بــعــدم فــضــه قــبــل تــكــويــن الحكومة 

المدنية.
بيد أن قوات مكونة من الجيش 
والــدعــم السريع والشرطة والأمــن، 
هــاجــمــت المــعــتــصــمــين عــشــيــة عيد 
المــبــارك ٣ يونيو (حــزيــران)  الفطر 
المـــــــــاضـــــــــي، وفــــــضــــــت الاعـــــتـــــصـــــام 
مـــســـتـــخـــدمـــة الـــــقـــــوة المــــفــــرطــــة ضــد 
المـــعـــتـــصـــمـــين الـــســـلـــمـــيـــين، وشـــهـــد 
الميدان فظائع تضمنت قتل أكثر من 
١٣٠ من المعتصمين، وجرح المئات، 
واغـــتـــصـــاب الــنــســاء والــــرجــــال، ما 
وسع الهوة بين الجيش والمواطنين 
بشكل عــام، وتوقف التفاوض بين 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى 

إعلان الحرية والتغيير.
ثـــم تــدخــلــت وســـاطـــة أفــريــقــيــة 
إثــيــوبــيــة، أعـــــادت الأطــــــراف لمــائــدة 
الـــتـــفـــاوض، وتــــم تــوقــيــع الــوثــيــقــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة والإعــــــــــــــلان فــــــي ١٧ 
أغسطس (آب) الماضي، وتم تشكيل 
حــكــومــة مــدنــيــة بــرئــاســة عــبــد الله 
حـــمـــدوك ومــجــلــس ســـيـــادة مـــن ١١ 
عــضــوا مــنــاصــفــة بـــين الــعــســكــريــين 
والمــــدنــــيــــين، وشـــخـــصـــيـــة مـــتـــوافـــق 
عليها، إيذانا بفترة انتقالية طولها 

ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

متظاهرو الخرطوم لدى وصولهم إلى مدينة عطبرة التي أشعلت فتيل الثورة قبل عام (أ.ف.ب)

ملف {سد النهضة} 
أمام اجتماع لوزراء الري 

في السودان ومصر وإثيوبيا
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

المـــائـــيـــة فــي  الــــــري والمــــــــــوارد  يــعــقــد وزراء 
السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً غداً (السبت) 
بالعاصمة السودانية الخرطوم، يبحث القضايا 
الخلافية في الجوانب الفنية المتعلقة بتشغيل 
وإدارة سد النهضة الإثيوبي، بحضور ممثلين 

للبنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.
الثالث بين وزراء  ويعد اجتماع الخرطوم 
الـــري والمـــــوارد المــائــيــة فــي الــــدول الـــثـــلاث، أحــد 
٤ اجــتــمــاعــات، تــم الاتـــفـــاق عليها فــي اجتماع 
وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث 
فــي العاصمة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، ٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ويــــــأتــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــــوزراء فــــــي أعــــقــــاب 
الاجــــتــــمــــاع المــــشــــتــــرك الــــثــــانــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأمــيــركــيــة «واشــنــطــن»، بــحــضــور ممثلين عن 
الخارجية الأميركية والبنك الدولي، ٩ ديسمبر 
الــحــالــي، تنفيذاً لخطة العمل  (كــانــون الأول) 
المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي الذي حدده 
الاجتماعان السابقان، في كل من أديــس أبابا 
والــقــاهــرة، عــلــى مــســتــوى وزراء الـــري بــالــدول 

الثلاث.
وأشــار البيان المشترك لاجتماع واشنطن 
الثاني، إلى إحراز تقدم في الاجتماعات الفنية 
بين وزراء الري والموارد المائية في أديس أبابا 
الـــوزراء اتفقوا على  البيان إن  والقاهرة، وقــال 
أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعَين التقنيين 
المـــقـــبـــلَـــين «يــــجــــب أن يــــكــــون تـــطـــويـــراً لـــقـــواعـــد 
وإرشـــــادات تقنية لمــلء وتشغيل ســدّ النهضة 
وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار 

الجفاف التي يتعين اتخاذها».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، تــشــمــل الــقــواعــد والمـــبـــادئ 
تدابير تخفيف آثار الجفاف، بناء على التدفق 
الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه 
من السد، وتعهد إثيوبيا بتنفيذ هذه القواعد 
والمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــتــقــنــيــة لمـــلء وتشغيل 
السد. ويمكن تعديل القواعد والمبادئ المتوافق 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــــدول الـــثـــلاث وفــقــاً لــلــظــروف 

الهيدرولوجية في سنة معينة.
وكـــان وزراء الـــري والمــــوارد المائية بــالــدول 
الـــثـــلاث قـــد اتــفــقــوا فـــي اجــتــمــاعــهــم الــثــانــي في 
القاهرة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، عــلــى مــواصــلــة الــنــقــاشــات الــفــنــيــة في 

اجتماع الخرطوم الذي يستمر لمدة يومين.
وبحث اجتماع القاهرة بين وزراء الري عدداً 
من التفاصيل الفنية، التي تلي أدنى تصريف 
يمكن تمريره خلف سد النهضة، في السنوات 
متوسطة الإيــــراد والــســنــوات شحيحة الإيـــراد 
(الجافة)، وتطرق للاحتياطيات اللازمة من كل 
دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة 

الإيراد.
وتقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث 
بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة 
أو مــتــوســطــة الإيـــــراد، وقــــدّم الــوفــد الــســودانــي 
مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي 
لسد النهضة، وقال: «يمكن البناء عليها بمزيد 

من التفاصيل في اجتماع الخرطوم».
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قتلى في هجوم مسلح قرب مبنى الأمن الفيدرالي الروسي

بوتين: لا نعيش على تركة الاتحاد السوفياتي... والغرب يخسر أكثر منا بسبب العقوبات
موسكو: رائد جبر

تــــحــــول المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
ــــــروســــــي  الــــــســــــنــــــوي لـــــلـــــرئـــــيـــــس ال
فلاديمير بوتين، أمس، إلى محطة 
لـــعـــرض إنـــجـــازاتـــه عــلــى الــصــعــيــد 
الداخلي خلال السنوات العشرين 
المـــــاضـــــيـــــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الــفــعــالــيــة الــتــي تــنــظــم ســنــويــاً في 
نهاية العام تكون مخصصة عادة 
لإبـــراز مجريات السنة المنقضية، 
لــكــن تـــزامـــن المــنــاســبــة مـــع اقــتــراب 
ذكرى تسلم بوتين مقاليد السلطة 
فــي الــبــلاد، فــي الــيــوم الأخــيــر، من 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) عام 
١٩٩٩ دفع إلى تركيز الأسئلة على 
تــطــورات الــوضــع، في الــبــلاد، على 

مدى عقدين.
فــــــي مــــقــــابــــل حـــــديـــــث بـــوتـــين 
عــن الاســتــقــرار والأمــــن كــأحــد أهــم 
إنجازاته خلال السنوات الماضية، 
وقــــــع، مـــســـاء أمــــــس، تـــطـــور أمــنــي 
خطير في العاصمة الروسية يُعدّ 
الأول من نوعه منذ سنوات طويلة؛ 
إذ تعرض مبنى الأمــن الفيدرالي 
الروسي في قلب العاصمة موسكو 
إلـــــى هـــجـــوم بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة 
رشاشة أسفر وفقاً لتقارير أولية 
عن مقتل عنصر من الجهاز الأمني 
عــلــى الأقــــل. كــمــا أشــــارت الأجــهــزة 
إلـــــى أنّ شــخــصــاً واحـــــداً  الأمـــنـــيـــة 
أطلق النار قبل أن يتم «تحييده». 
ورغـــــم أنــــه لـــم تــتــضــح عــلــى الــفــور 
دوافع الحادث، فإنه يشكل تحدياً 
جــديــاً لــحــديــث بـــوتـــين، خصوصاً 
أن المــبــنــى المــهــاجــم مــحــمــي بشكل 
جيد جداً، ويقع على مسافة قريبة 
مــن «الــكــرمــلــين»، حيث كــان بوتين 

يتحدث مع الصحافيين.
أكـــثـــر مــن  بـــوتـــين خـــــلال  وردّ 

أربــع ساعات متواصلة على نحو 
تــنــاولــت غالبيتها  سبعين ســـؤالاً 
المـــلـــفـــات الـــداخـــلـــيـــة، فـــي حـــين كــان 
الاهــــــتــــــمــــــام ضـــــئـــــيـــــلاً بـــــتـــــطـــــورات 
السياسة الخارجية، وتم التوقف 
عندها بشكل محدود عندما تعلق 
الاقتصادية  بالعقوبات  الحديث 
المفروضة على روسيا أو العلاقة 
مــــع الـــصـــين والــــيــــابــــان والاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وشــغــلــت الأوضـــــاع المعيشية 
ووضع النظام الصحي ومشكلات 
الـــحـــيـــز  الــــفــــســــاد وســــــــوء الإدارة 
الأساسي من اهتمام الحاضرين، 
وعــرض بوتين مستعيناً بالأرقام 
والإحـــــــصـــــــاءات إنـــــجـــــازات الـــبـــلاد 
عـــلـــى مــــــدى الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، إذ 
اعــتــرض عــلــى صيغة ســـؤال وُجّـــه 
إلــــيــــه، عـــمـــا إذا كـــانـــت روســــيــــا مــا 
زالــــت تــعــيــش عــلــى تــركــة الاتــحــاد 
والعلمية  الصناعية  السوفياتي 
والإنـــتـــاجـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «لا 
يمكن ألا نستخدم التركة العظيمة 
التي صنعها أجدادنا، لكن ٧٥ في 
الــقــوة الصناعية حالياً  المــائــة مــن 
فــي روســيــا تــم إنــشــاؤهــا بعد عام 
٢٠٠٠». ولفت إلى تطور واسع في 
البنى التحتية وقــطــاعــات مهمة، 
مــثــل الــــزراعــــة وصـــنـــاعـــة الآلـــيـــات، 
وقــال إن «روســيــا تحوّلت مــن بلد 
مستورد للحبوب إلى أكبر مصدّر 
عالمي للقمح». وأشار إلى مواصلة 
الــتــطــويــر الــعــســكــري، مــشــدداً على 
أن روسيا باتت تمتلك «واحداً من 
أقــوى الجيوش في العالم»، لافتاً 
الــقــاعــدة الصناعية  إلــى «تــحــديــث 
العسكرية بشكل كامل»، وأضاف: 
«نصنع حالياً طرازات من الأسلحة 

لا مثيل لها في العالم».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إن 

الفارق بين الوضع عام ١٩٩٩ عندما 
تسلّم الرئاسة والوضع الحالي في 
الــبــلاد «هــائــل إلـــى درجـــة لا يمكن 
عــقــد مــقــارنــات. نــحــن أمــــام بلدين 
مختلفين تماماً، وأمام اقتصادين 
أمــثــلــة  تـــمـــامـــاً»، وأورد  مــخــتــلــفــين 
فـــي أكــثــر مـــن مــوضــع حـــول تــزايــد 
لــلــروس بفضل  المــعــدلات العمرية 
الإصـــــــلاحـــــــات وتــــــراجــــــع مــــعــــدلات 
الـــوفـــيـــات بـــين الأطــــفــــال وتــحــســين 
الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي فــي  الأداء 

البلاد.
ــــــف طـــــويـــــلاً عــــنــــد حــــال 

ّ
وتــــــوق

الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــــي روســـيـــا، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــســلــم الـــبـــلاد في 
ظـــــروف حــــرب أهــلــيــة طــاحــنــة في 

القوقاز، وكانت الجريمة والإرهاب 
منتشرين، وبالمقارنة مع الوضع 
الحالي «لدينا الآن استقرار كامل 
وتــطــور مــتــواصــل». وسُــئــل بوتين 
عن أصعب وأفضل لحظات مرّ بها 
خلال السنوات العشرين الماضية، 
فقال إن أسوأ لحظاته كانت عندما 
تــم احــتــجــاز رهــائــن غالبيتهم من 
الأطفال في مدرسة بيسلان جنوب 
روسيا (عــام ٢٠٠٤)، وقــال إن تلك 
كانت «أوقاتٍ ثقيلة للغاية»، وزاد 
أن أفــضــل لــحــظــاتــه عــنــدمــا يــقــارن 
الفقر فــي تلك  حالياً بــين مــعــدلات 
الفترة، وتراجعها كثيراً فــي هذه 
الأيام، ورغم ذلك لم يتمكن بوتين 
من تقديم جواب محدد على سؤال 

أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين حـــــــول «مـــتـــى 
سيشعر المواطن البسيط بتحسن 

وضعه المعيشي»؟
ولـــــم يــســتــبــعــد بـــوتـــين إجـــــراء 
تـــعـــديـــل دســــتــــوري عـــلـــى الـــفـــقـــرات 
الــولايــة الرئاسية،  المتعلقة بــمــدة 
ب الإجابة مباشرة 

ّ
أنــه تجن ورغــم 

عن ســؤال حــول نياته بعد انتهاء 
ولايـــتـــه فـــي عــــام ٢٠٢٤. لــكــنــه قــال 
إن «الـــدســـتـــور أداة يــمــكــن ويــجــب 
التعامل معها وفقاً لتطور البلاد»، 
يــثــمــر  أن  يــســتــبــعــد  أنــــــه لا  وزاد 
النقاش الجاري حالياً شطب كلمة 
«متتاليتين» من الفقرة الدستورية 
المتعلقة بحصر الرئاسة بولايتين 

للرئيس. 

ورغـــــم تـــركـــيـــزه الــــواســــع على 
الإنجازات، فإن بوتين أقر بوجود 
كــثــيــر مــــن الـــنـــواقـــص والـــثـــغـــرات، 
خـــصـــوصـــاً أمــــــام مـــواجـــهـــتـــه عــــدداً 
كبيراً من الأسئلة التي ركزت على 
مشكلات النظام الصحي في البلاد، 
ونقص وتهالك البنى التحتية في 
عــدد مــن الأقــالــيــم. وأوضـــح بوتين 
أن «لدينا مشكلات كبيرة وكثيرة 
ونــعــمــل عــلــى مــواجــهــتــهــا، لكنها 
تُـــقـــارَن بــأوضــاعــنــا فــي السابق  لا 
مــن حــيــث الــديــن الــعــام والتضخم 
والمــــــشــــــكــــــلات المــــتــــعــــلــــقــــة بـــالـــبـــنـــى 

التحتية».
في الملفات السياسية، رفض 
بــــوتــــين اتـــــهـــــامـــــات لــــروســــيــــا بــــأن 

لــديــهــا قــــوات فـــي أوكـــرانـــيـــا، وقـــال 
إنه «لا بديل عن (اتفاقات مينسك) 
لتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا»، 
محذراً من محاولات تجري حالياً 
في كييف لمراجعة أو تعديل هذه 
الاتفاقات، وقــال إن «ذلــك سيعني 

تقويض كل الاتفاقات القائمة».
وتــــــوقــــــف عــــنــــد الـــــعـــــلاقـــــة مــع 
الــــصــــين، ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا عــلاقــة 
شراكة تقوم على الثقة والتعاون، 
وقـــال إن البلدين يــطــوران تعاوناً 
ســوف ينقل التبادل التجاري من 
إلــى ٢٠٠  ١٠٠ مليار دولار سنوياً 
مــلــيــار. لكنه، فــي الــوقــت ذاتـــه، ردّ 
على سؤال صحافي ياباني أبدى 
مـــخـــاوف مـــن «الــتــحــالــف الــروســي 
إلــى أن علاقة  - الصيني»، مشيراً 
مــوســكــو وبـــكـــين «لــيــســت تــحــالــفــاً 
تـــراقـــب  عـــســـكـــريـــاً»، وأن مـــوســـكـــو 
«تـــطـــور تــحــالــف عــســكــري يجمع 
الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية». وقال إن موسكو تراقب 
أيضاً تنفيذ الاتفاقات بين طوكيو 
وواشــــنــــطــــن حــــــول احـــتـــمـــال نــشــر 
صــواريــخ أمــيــركــيــة عــلــى الأراضـــي 
الــيــابــانــيــة، لافـــتـــاً إلــــى تــأثــيــر هــذا 
التطور على تطبيع العلاقات مع 
اليابان، لأن روسيا «لا ترغب في أن 
تظهر فجأة الصواريخ الأميركية 
في جزر الكوريل» (المتنازع عليها 

بين روسيا واليابان).
إلــى تأثير العقوبات  وتــطــرق 
الغربية على بلاده وقال إن الغرب 
يخسر أكــثــر مــن روســيــا بسببها، 
مــشــيــراً إلــــى أن خــســائــر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي بــلــغــت ٥٠ مــلــيــار دولار 
ســــنــــويــــاً، بـــســـبـــب عـــقـــوبـــاتـــه عــلــى 
روسيا فضلاً عن خسارته السوق 
الــــروســــيــــة وخـــــســـــارة فـــــرص عــمــل 
كــثــيــرة، فــي المــقــابــل قـــال بــوتــين إن 

بـــلاده واجــهــت صــدمــة العقوبات، 
وحــقــقــت فـــوائـــد كــبــيــرة، مــنــهــا في 
إطار تطوير قطاعات مهمة لم تكن 
نشطة في السنوات الماضية، مثل 
قطاع الزراعة، وقطاعات صناعات 

المحركات للسفن والمروحيات.
وحــــول الــعــلاقــة مــع واشــنــطــن 
وتـــــــطـــــــورات مــــلــــف عـــــــزل الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب، أبـــدى بــوتــين ثقته 
فـــي أن هــــذه الــعــمــلــيــة لـــن تــنــجــح، 
وســـتـــواجَـــه بــالــرفــض فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وقــــــال إن «الاتــــهــــامــــات 
المسندة لترمب لا أساس لها، وتم 
إعدادها من الخصوم السياسيين 
الــوقــت ذاتــه  للرئيس»، مشيراً فــي 
إلى أن موسكو مستعدة للتعامل 

مع أي رئيس أميركي.
وغاب عن حوار بوتين بشكل 
لافــت المــلــف الــســوري تــمــامــاً، إذ لم 
يــتــطــرق إلــيــه إلا فـــي إطــــار تــذكــيــر 
«وجود إرهابيين في  الأوروبيين بـ
بــعــض مخيمات الاحــتــجــاز يمكن 
أن يــشــكــلــوا خــطــراً عــنــد انــتــقــالــهــم 
إلــــى الـــعـــواصـــم الأوروبــــــيــــــة»، كما 
إيـــران، والملفات  غابت العلاقة مع 
الإقليمية الأخـــرى، عن اهتمامات 
المؤتمر الصحافي الرئاسي للمرة 

الأولى منذ سنوات.
ومر بوتين سريعاً على الملف 
الليبي رداً على سؤال اتهم موسكو 
بــــإرســــال مــقــاتــلــين لـــدعـــم الــجــيــش 
الــذي يقوده المشير خليفة  الليبي 
حفتر، وردّ بوتين بأن موسكو تقيم 
عــلاقــات مــع كــل الأطــــراف الليبية، 
وتعمل على تشجيع الأطراف على 
حـــوار يفضي إلـــى تــوافــق وطــنــي. 
وعــقــد فــي هـــذا المــجــال مــقــارنــة مع 
المواقف الغربية، مذكراً بأن الغرب 
أسهم في انزلاق الوضع في ليبيا 

نحو الحرب الأهلية.

الأمن الروسي انتشر في موقع إطلاق النار بموسكو أمس (رويترز)

باباجان لا يرغب في خلق انطباع بمنافسة داود أوغلو

تركيا: انطلاق حزب جديد منافس لإردوغان منتصف يناير
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجّــحــت مــصــادر قــريــبــة من 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــتــركــي 
الأســـبـــق عــلــي بـــابـــاجـــان، إطـــلاق 
حزبه الجديد رسمياً في منتصف 
يناير (كانون الثاني) المقبل، في 
خطوة تعقب استقالته من حزب 
الــذي  الــحــاكــم  الــعــدالــة والتنمية 
شــــارك فـــي تــأســيــســه، اعــتــراضــاً 
على نهج الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، في إدارة شؤون 

البلاد.
ونقلت وسائل إعــلام تركية 
عن مصادر في فريق باباجان، 
الــــــذي ســـبـــق أن شـــغـــل مــنــصــبــي 
الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــؤون الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي والاقـــتـــصـــاد قــبــل أن 
يــصــبــح نــائــبــاً لــرئــيــس الــــــوزراء 
للشؤون الاقتصادية حتى عام 
٢٠١٥، أنه «تم إرجاء الكشف عن 
الحزب الجديد إلى مطلع العام 
ــب خــلــق انــطــبــاع 

ّ
الــجــديــد، لــتــجــن

بخوض الأحزاب الجديدة سباقاً 
تنافسياً فيما بينها».

كــان رئــيــس الــــوزراء التركي 
الأســبــق أحــمــد داود أوغـــلـــو، قد 
أطــلــق فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــجـــاري حــزبــاً سياسياً  الأول) 

جــديــداً بــاســم «حـــزب المستقبل» 
فــي خطوة تشكل تحدياً لرفيق 
دربـــــــه الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان وتــحــســم الــجــدل 
والـــتـــســـاؤلات الــتــي تـــزايـــدت في 
الأشهر الأخيرة حول نيته إطلاق 
هـــذا الــحــزب بــعــد اســتــقــالــتــه من 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حــزب 
في ١٣ سبتمبر (أيلول) الماضي.
بـــأن  وتـــعـــهـــد داود أوغــــلــــو 
يــعــمــل حـــزبـــه بــمــفــهــوم ســيــاســة 
عامة تعمل على احترام العادات 
والــــحــــريــــات وإحــــيــــاء الإنــــســــان، 
واســــــتــــــخــــــدام الـــــقـــــوانـــــين كـــــــأداة 
للمساواة بين حقوق المواطنين، 
والــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الملكيات 
والــــحــــريــــات واحــــــتــــــرام المــــبــــادئ 
الـــعـــالمـــيـــة الأســــاســــيــــة لـــلإنـــســـان 
واحـــتـــرام الــثــقــافــات لــكــل شــرائــح 
المجتمع، وحق الجميع بتطوير 
هذه الحقوق، وحق التعلم باللغة 
الأم (في إشارة إلى حق الأكراد في 
التعلم باللغة الكردية) واحترام 
الأديان والأعراق، وعدم زج الدين 
في السياسة، مع ضرورة إتاحة 
حرية ممارسة الشعائر الدينية 

من دون ربطها بالسياسة.
ووعــــد داود أوغــلــو بــإجــراء 
إصـــــــــلاحـــــــــات داخــــــلــــــيــــــة تـــشـــمـــل 

المـــــــــؤســـــــــســـــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والسياسية والقضائية والأمنية، 
وشدد على أن حزبه سيعمل على 
إجــراء تغيير جذري في دستور 
البلاد، مجدداً معارضته للنظام 
القائم بالبلاد، مشيراً  الرئاسي 
إلى أنه يؤيد العودة إلى النظام 
البرلماني بعد إجــراء تحسينات 
عليه، وأنه سيعمل من أجل مزيد 
من النهضة الاقتصادية وتعزيز 

القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــســيــاســة 
قـــــال داود أوغـــلـــو  الــــخــــارجــــيــــة، 
المــســتــقــبــل» سيعمل  إن «حـــــزب 
على تعزيز القوة الدبلوماسية 
لتركيا في كل المحافل الدولية، 
وسيتّبع سياسة الانفتاح على 
قــارات العالم، وسيكافح  جميع 
ســيــاســة الانـــغـــلاق عــلــى الــداخــل 
التي يتبعها معظم بلدان العالم 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، مــشــيــراً إلــى 
اءة مع 

ّ
ضرورة إقامة علاقات بن

جميع القوى الفاعلة، باستثناء 
التنظيمات الإرهابية والأنظمة 

الديكتاتورية.
 ٦٠) أوغـــــلـــــو  داود  وشــــغــــل 
عــــــامــــــاً) مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس حــــزب 
الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة الــــحــــاكــــم 
ورئيس الوزراء بين عامي ٢٠١٤ 

مــع  يـــخـــتـــلـــف  أن  قـــبـــل  و٢٠١٦، 
إردوغـــــــان بــســبــب إصــــــراره على 
تطبيق النظام الرئاسي، ووجه 
هـــذا الــعــام انــتــقــادات حــــادة إلــى 
إردوغـــــان والإدارة الاقــتــصــاديــة 
لحزب العدالة والتنمية واتهمه 

بــتــقــويــض الــحــريــات الأســاســيــة 
وحرية الرأي.

بــــابــــاجــــان وداود  ويـــلـــتـــقـــي 
أوغلو بشأن العودة إلى النظام 
البرلماني مع تحسينه، ويرفضان 
تماماً النظام الرئاسي الذي أقرّه 

إردوغــــان ويــعــدّانــه السبب فيما 
لحق بديمقراطية البلاد وبسجل 
الحريات ودولة القانون والوضع 
، كما أنه حوّل  الاقتصادي من تردٍّ
تركيا إلــى دولــة الــرجــل الــواحــد، 
لكنهما يختلفان بشأن منهجية 

العمل، حيث يميل داود أوغلو 
إلـــى حـــزب مــحــافــظ يــســتــنــد إلــى 
الجذور التي يستند إليها حزب 
إردوغـــان بينما يبدي باباجان 
انفتاحاً على مختلف التيارات 
والأفــــكــــار ويــمــيــل إلــــى أن يــكــون 
حــزبــه حــزبــاً لــيــبــيــرالــيــاً وسطياً 

جامعاً يجتذب الشباب.
وفــــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي نـــادر 
المــاضــي، جــاء بعد قرابة  الشهر 
٥ سنوات من غيابه عن المشهد 
الإعلامي في تركيا، قال باباجان 
إن «حزبه الجديد سيتم تأسيسه 
مطلع العام المقبل، وإن الإجراءات 
المــتــعــلــقــة بــالــشــخــصــيــات الــتــي 
ستشارك في الهيئة التأسيسية 
لـــلـــحـــزب لا تــــــــزال مـــتـــواصـــلـــة»، 
إلــى أن رئيس الجمهورية  لافتاً 
ل يدعم الحزب 

ُ
السابق عبد الله غ

كمستشار أو «أخ أكبر».
واســــتــــقــــال بــــابــــاجــــان فــــي ٨ 
يوليو (تموز) الماضي، من حزب 
العدالة والتنمية، الذي كان أحد 
مــؤســســيــه، فـــي خــطــوة كـــان لها 
بــالــغ الأثـــر عــلــى الــحــزب الحاكم 
الــــــــذي يــــعــــانــــي مـــــن انـــشـــقـــاقـــات 
متتالية؛ اعتراضاً على سياسات 
إردوغــان التي قال إنها «أدخلت 
البلاد في نفق مظلم في جميع 

المجالات».
ولـــــفـــــت بـــــابـــــاجـــــان إلــــــــى أن 
«الظروف الحالية التي تعيشها 
تركيا تختلف كلياً عن الظروف 
الـــتـــي تـــأســـس عــلــيــهــا (الـــعـــدالـــة 
والتنمية) وقت ظهوره»، مشيراً 
إلى أنهم في جهودهم لتأسيس 
الــــحــــزب الــــجــــديــــد فــــي ظــــل هـــذه 
الـــظـــروف يــضــعــون كــل قــطــاعــات 
الشعب نصب أعينهم، ويسعون 
لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات 

والأزمات التي تشهدها البلاد.
وتــــــابــــــع: «هـــــنـــــاك أزمــــــــة فــي 
الـــحـــريـــات تــعــانــي مــنــهــا تــركــيــا، 
وأزمــــات فــي الــحــقــوق الأساسية 
والاقــــتــــصــــاد والــــعــــدالــــة، وكــلــهــا 
أزمــــــــات ومــــشــــكــــلات بــــاتــــت تــهــم 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة مــــن الــشــعــب 

بشكل كبير».
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
وقـــت يــفــقــد فــيــه حـــزب إردوغـــــان 
كــــل يـــــوم أعــــــــداداً مــــن مــؤســســيــه 
وقاعدته الشعبية منذ فشله في 
الانتخابات المحلية الأخيرة في 
مـــارس (آذار) المــاضــي، وفقدانه 
أحد رموز سيطرته، وهي بلدية 
إســطــنــبــول، إلـــى جــانــب بلديات 
كـــبـــرى أخــــــرى كـــأنـــقـــرة وإزمـــيـــر 

وأنطاليا وأضنة ومرسين.

داود أوغلو لدى عقده مؤتمراً صحافياً في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تنامي الاحتجاجات في ولايات عدة رغم حظر التجول في بعضها

السلطات الهندية تقطع خدمتي الهاتف والإنترنت في أجزاء من نيودلهي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الــســلــطــات الــهــنــديــة، 
أمــــــــس، قــــطــــع خــــدمــــة الــــهــــواتــــف 
النقالة فــي أجـــزاء مــن نيودلهي 
وانــــــدلــــــعــــــت أعـــــــمـــــــال عـــــنـــــف فـــي 
أجـــزاء أخـــرى، فيما تحدى آلاف 
المــحــتــجــين حـــظـــرا لــلــتــجــمــع مــع 
تــــنــــامــــي الــــغــــضــــب ضـــــد قــــانــــون 
للجنسية اعتبر معاديا للإسلام.

واصـــــــــطـــــــــدمـــــــــت الــــــشــــــرطــــــة 
والمـــحـــتـــجـــون فــــي ولايـــــــة أوتــــــار 
قـــوات الأمــن  بــراديــش، واعتقلت 
المـــحـــتـــجـــين بــــمــــن فـــيـــهـــم مـــــؤرخ 
مــعــروف عــالمــيــا فــي حــافــلات في 
نيودلهي بنغالور، فيما أغلقت 
١٩ محطة مترو في العاصمة وتم 
تعطيل حــركــة الــســيــر عــلــى عــدة 
طرق رئيسية، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد 
الــــــذي أقــــــره الـــبـــرلمـــان لــلــحــكــومــة 
الهندية بمنح الجنسية لملايين 
المهاجرين غير المسلمين من ثلاث 
لــكــن مــعــارضــين  دول مــــجــــاورة. 
يـــقـــولـــون إن الـــقـــانـــون جـــــزء مــن 
الــــوزراء الهندي  برنامج رئــيــس 
الـــقـــومـــي الـــهـــنـــدوســـي نـــاريـــنـــدرا 

مودي، لإعادة تشكيل الهند كأمة 
هندوسية.

وبعد سبعة أشهر مــن فوز 
مودي بولاية ثانية، شهدت الهند 
تل 

ُ
أســبــوعــا مــن الاحــتــجــاجــات ق

فــيــهــا أربــعــة أشــخــاص وأصــيــب 
لــــقــــي الــقــبــض على 

ُ
الـــعـــشـــرات وأ

المـــئـــات، فيما حــظــرت السلطات 
التجمعات في مناطق يسكنها 

مجتمعة مئات ملايين السكان.
وتـــشـــمـــل هـــــذه المـــنـــاطـــق كــل 
ولاية أوتــار براديش وبنغالور، 
ومناطق في شمال شرقي البلاد 
وأجــــــزاء مـــن بــيــهــار ونــيــودلــهــي 
وحيدر أباد وتشيناي. وشهدت 
جميع هذه المناطق احتجاجات 
خــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، فيما 
اندلعت أعمال الشغب واقتحمت 
الــشــرطــة جــامــعــة فــي العاصمة. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم شـــرطـــة 
نـــيـــودلـــهـــي، إم إس رانـــــدهـــــاوا، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«على الناس طلب إذن بالتجمع 
فــي أمــاكــن» لا يطبق فيها حظر 

التجمع.
وأفــاد قائد الشرطة المحلية 
يـــــامـــــونـــــا بـــــــــراســـــــــاد، لــــلــــوكــــالــــة 
الــفــرنــســيــة، وقـــــوع أعـــمـــال عنف 

جــديــدة فــي منطقة ســامــبــال في 
ولاية أوتار براديش حيث أضرم 
مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــــنـــــار فــي 
السيارات وألقوا الحجارة على 
قــــوات الأمــــن الــتــي ردت بــإطــلاق 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع. وقــــال 
براساد: «نحاول السيطرة على 
الموقف. طلبنا من الناس العودة 

إلى منازلهم».
وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة الــــغــــاز 
المسيل للدموع في لكناو عاصمة 
الولاية، فيما قالت شرطة ولاية 
غــــوجــــارات، الــتــي يــتــحــدر منها 
مــــودي، إنــهــا ضــربــت المحتجين 
بالهراوات واعتقلت ٥٠ شخصا.

ومــــع تــجــاهــل آخـــريـــن حظر 
الــتــجــمــع فـــي نــيــودلــهــي وأمــاكــن 
أخـــرى، أمــرت السلطات شركات 
الاتــــــــصــــــــالات بـــقـــطـــع المــــكــــالمــــات 
والـــرســـائـــل الــنــصــيــة والإنــتــرنــت 
فـــي أجــــــزاء مـــن المـــديـــنـــة. ويــقــول 
إنّ الهند بالفعل رائــدة  نشطاء 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي مجال 
قــطــع الإنـــتـــرنـــت، كــمــا تـــم تقييد 
الوصول إلى الإنترنت في ولاية 
أوتــار براديش التي تضم أقلية 

مسلمة كبيرة.
وقـــال متحدث بــاســم شركة 

«فـــــودافـــــون» لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «الحكومة أصدرت 
أمــــــرا يــطــلــب مـــنـــا مـــنـــع خـــدمـــات 
شــبــكــة الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة فــي 
بـــــعـــــض أجــــــــــــــزاء نـــــيـــــودلـــــهـــــي». 
وأكّــدت شركة «أريتيل» بدورها 
الإجـــــراءات، فيما ذكـــرت تقارير 
إن شــركــة «جــيــو»، أكــبــر مُشغّل 

لــــلــــهــــواتــــف الـــــجـــــوالـــــة، اتــــخــــذت 
خطوات مماثلة.

وكتبت رئيسة رابطة طلاب 
عــــمــــوم الـــهـــنـــد فـــــي نـــيـــودلـــهـــي، 
كاوالبريت كــور، على «تويتر» 
مــــــلأت ١٤ حــافــلــة  الـــشـــرطـــة  أنّ 
بــالمــحــتــجــزيــن فـــي مــنــطــقــة «ريـــد 
فــورت» التاريخية الشهيرة في 

العاصمة. وأضافت: «لكن المزيد 
مـــن الـــنـــاس يــتــدفــقــون، والــكــثــيــر 

منهم قد يتم اعتقالهم».
فــــــي بــــنــــغــــالــــور، كـــــــان أحــــد 
هــــؤلاء الـــذيـــن تـــم الــــزج بــهــم في 
حافلات الشرطة مؤرخا عالميا 
يــدعــى رامــاشــانــدرا اعتقل وهو 
يــجــري مــقــابــلــة صــحــافــيــة. وفــي 

شمال شرقي البلاد؛ حيث بدأت 
الاحتجاجات الأســبــوع الماضي 
لأسباب مختلفة، خرج نحو ٢٠ 
ألـــف شــخــص إلـــى الـــشـــوارع في 
عدة مواقع، لكن دون الإبلاغ عن 
وقوع أحداث عنف كالتي وقعت 

الأسبوع الماضي.
أكـــبـــر  الــــشــــرطــــة إن  وقـــــالـــــت 
مــــــظــــــاهــــــرة أمــــــــــس وقـــــــعـــــــت فـــي 
ماليغاون في ولاية ماهاراشتر؛ 
يــــــوجــــــد حـــــظـــــر عـــلـــى  حـــــيـــــث لا 
التجمع، بمشاركة ما يصل إلى 
٦٠ ألف شخص. وقــال المتحدث 
باسم إحدى الجهات المنظمة إن 

«كل شيء مر سلميا».
وتــــأجــــجــــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
مـــع تــنــامــي الــغــضــب مـــن أفــعــال 
«الوحشية»،  الشرطة المتهمة بـ
من بين ذلك اقتحام حرم جامعة 
فـــــي نــــيــــودلــــهــــي مــــســــاء الأحـــــــد. 
وذكـــــرت صــحــيــفــة «هــنــدوســتــان 
قــوات الأمــن  تايمز» اليومية أن 
فــي العاصمة أطلقت نحو ٤٥٠ 
قــذيــفــة غـــاز مــســيــل لــلــدمــوع في 
الأيام الخمسة الماضية. وذكرت 
تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه.

تــحــولــت الاحــتــجــاجــات في 
المــديــنــة فــي بــعــض الأحــيــان إلــى 

أعمال عنف مع إشعال النار في 
مركبات ورشق عناصر الشرطة 
بــــالــــحــــجــــارة. والــــــثــــــلاثــــــاء، قــــال 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 
المنظمة الدولية «تشعر بالقلق 
إزاء العنف والاستخدام المزعوم 
لـــلـــقـــوة المـــفـــرطـــة مــــن قـــبـــل قــــوات 

الأمن» الهندية.
ونــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
بــــــاســــــم وزارة  قـــــــــال مـــــتـــــحـــــدث 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إن 
«الولايات المتحدة تحض الهند 
عـــلـــى حـــمـــايـــة حـــقـــوق أقــلــيــاتــهــا 
الـــديـــنـــيـــة الــــتــــزامــــا بـــالـــدســـتـــور 
الهندي وبالقيم الديمقراطية». 
لكنّ مــودي يصر أنّ حكومته لا 
إلـــى تهميش المسلمين؛  تــهــدف 
حــيــث صــــرّح هـــذا الأســـبـــوع بــأن 
الــقــانــون الــجــديــد «لا يــؤثــر على 
أي مواطن هندي أياً كان دينه».

لكن الكثير من مسلمي الهند 
البالغ عددهم نحو ٢٠٠ مليون 
نسمة يخشون أن يكونوا الهدف 
الرئيسي لخطط مـــودي تنفيذ 
«تــســجــيــل المـــواطـــنـــين» الــوطــنــي 
لإزالة جميع «المتسللين» بحلول 

العام ٢٠٢٤.

جانب من مظاهرات مومباي أمس (أ.ب)
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الرئيس الأميركي يتهم رئيسة {النواب} بمحاولة إخفاء أدلة زائفة

بيلوسي تهدد بتجميد إجراءات مجلس الشيوخ لتبرئة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

اســتــيــقــظــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمــس، على وقــع عــزل رئيس البلاد 
الــخــامــس والأربــــعــــين، فـــي مجلس 
النواب. وأجمعت عناوين الصحف 
وتغطية القنوات التلفزيونية على 

عنوان واحد كبير: عزل ترمب.
المــشــهــد مختلفاً في  ولـــم يــكــن 
الــذي استيقظ متأهباً  الكونغرس 
بعد يوم نقاش ماراثوني وتصويت 
تاريخي، اختتمته رئيسة مجلس 
الــنــواب نــانــســي بــيــلــوســي، بــإعــلان 
كـــالـــصـــاعـــقـــة عــــلــــى رؤوس  ســــقــــط 
الـــجـــمـــهـــوريـــين: «لــــــن أرســـــــل بــنــود 
الاتهامات التي صوّتنا عليها إلى 
مجلس الشيوخ قبل أن أطّلع على 
أطر المحاكمة». هذا ما قالته رئيسة 
المجلس بعد التصويت، وكررته في 
مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في 

مبنى الكابيتول.
تـــصـــريـــح بــيــلــوســي يــعــنــي أن 
مـــحـــاكـــمـــة تــــرمــــب فــــي المـــجـــلـــس قــد 
تتأخر، أو في سيناريو آخر محتمل 
لكن غير مــتــوقــع، قــد لا تُعقد هذه 
المــحــاكــمــة أبــــداً. بــيــلــوســي، المحنكة 
ســيــاســيــاً والـــتـــي حــفــظــت عـــن ظهر 
قـــلـــب تـــفـــاصـــيـــل قـــــوانـــــين المــجــلــس 
ودهاليز الإجراءات البروتوكولية، 
استغلت تفصيلاً صغيراً لكنه مهم 

للغاية في إجراءات العزل.
فضمن الإجــراءات الدستورية 
الــتــي يــجــب أن تــحــصــل قــبــل تسلم 
مجلس الشيوخ رسمياً ملف العزل، 
تصويت إجرائي في مجلس النواب 
لتعيين نواب مسؤولين عن المحاكمة 
وتــســلــيــم المـــلـــف لمــجــلــس الــشــيــوخ. 
تهديد بيلوسي يعني أنها قد تقرّر 
عدم التصويت إن لم توافق على أطر 
المــحــاكــمــة الـــتـــي ســيــحــددهــا زعــيــم 
الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 

الشيوخ ميتش مكونيل.
أمــــــر أثـــــــار حــفــيــظــة مــكــونــيــل، 
المـــعـــروف بـــبـــرودة أعـــصـــابـــه، فــقــال 
المـــجـــلـــس:  فــــــي  فــــــي خـــــطـــــاب لاذع 
اعـــتـــمـــدهـــا  الــــتــــي  «إن الإجـــــــــــــراءات 
إلـــى أول عــزل  الــديــمــقــراطــيــون أدت 
حـــزبـــي مـــنـــذ الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة. إن 
الديمقراطيين خائفون من تسليم 
مجلس الشيوخ ملف العزل، لأنهم 
قــامــوا بعمل أرعـــن فــي تحضيرهم 

للملف».
الــســيــنــاتــور الجمهوري  وقـــال 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام، تــعــلــيــقــاً عــلــى 
تــهــديــدات رئــيــســة مجلس الــنــواب: 
الــديــمــقــراطــيــون تسليم  «إذا رفـــض 
بـــنـــود الــــعــــزل لـــكـــي يــعــقــد مــجــلــس 
الشيوخ جلسات المحاكمة، فإن هذا 
سيعد انتهاكاً صارخاً للدستور». 
وتـــــابـــــع غـــــراهـــــام فـــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــتـــغـــريـــدات: «ســـيـــكـــون هـــــذا عــمــل 
سياسياً جباناً وتصرفاً غير عادل 

بحق الرئيس الأميركي».
أمــــــا تــــرمــــب فـــقـــد غــــــرد قــــائــــلاً: 
«بيلوسي تشعر أن إجراءات عزلها 
ها 

ّ
أن المزيفة مثيرة للشفقة، لدرجة 

الشيوخ  تخشى تقديمها لمجلس 
الذي يستطيع تحديد تاريخ لوقف 

هذه المهزلة».
وتشير مصادر في الكونغرس 
إلــــى أن خــطــة بــيــلــوســي، فـــي حــال 
إلــى تشويه سمعة  ذتها، تهدف 

ّ
نف

الرئيس الأميركي عبر تصويره أنه 
ثالث رئيس عزله مجلس النواب في 
التاريخ الأميركي، وأول رئيس لم 
يتمكن مجلس الشيوخ من تبرئته. 
كــمــا تــهــدف ســيــاســة بيلوسي إلــى 
الضغط على مكونيل للاستجابة 
الــديــمــقــراطــيــين باستدعاء  لمــطــالــب 
إلــى  شــهــود مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
جلسات المحاكمة. مطالب كــان قد 

رفضها مكونيل بشكل جذري.

بــــــــيــــــــلــــــــوســــــــي لـــــــــــــم تــــــفــــــاجــــــئ 
الجمهوريين فقط بإعلانها هذا، بل 
فاجأت البيت الأبيض كذلك. فقال 
مارك يولاند، أحد مساعدي ترمب: 
«إن النواب الديمقراطيين يقودون 
إجراءات مغلوطة مستندة إلى أدلة 
خاطئة. وهم يريدون اليوم حرمان 
الــرئــيــس مـــن مــحــاكــمــة عـــادلـــة، لأن 

قضيتهم مزيفة».
هـــذا ومـــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الــســاعــة مـــا هـــي مــطــالــب بيلوسي 
للإفراج عن ملف العزل. فهي دعت 
لإجــــــراء مــحــاكــمــة عـــادلـــة مـــن دون 
تحديد ماذا تعني بذلك. وفي حال 
قررت رئيسة المجلس إرســال الملف 
إلى مجلس الشيوخ، فهذا لا يعني 
أن المواجهة بين الحزبين ستنتهي.
فــــــقــــــد كــــــــــــرر زعـــــــيـــــــم الأقـــــلـــــيـــــة 
الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ 
تشاك شومر، إصراره على استدعاء 
شـــهـــود مــثــل مــيــك مــولــفــانــي كبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبــــيــــض، وجـــون 
بــولــتــون مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الـــســـابـــق، وروبـــــــرت بــلــيــر ومــايــكــل 

دافــــي مــن مــكــتــب المـــوازنـــة والإدارة 
في البيت الأبيض. وقال شومر إنه 
سيسعى جاهداً إلى طرح استدعاء 
الشهود في جلسات المحاكمة على 
الـــتـــصـــويـــت فــــي المـــجـــلـــس، مــشــيــراً 
إلــى أن هــذه الاســتــدعــاءات ستأتي 
فــي شــكــل مـــذكـــرات جــلــب يصدرها 
كبير قــضــاة المحكمة العليا جــون 
روبــرتــس الـــذي ســيــتــرأس جلسات 

المحاكمة التاريخية.
وقـــــــــد رفـــــــــض مــــكــــونــــيــــل هـــــذه 
المـــطـــالـــب قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن لا نــخــلــق 
إجراءات العزل بل نحكم عليها. إن 
الــنــواب التحقيق،  وظــيــفــة مجلس 

وواجبه أن ينظر في القضية التي 
ستقلب إرادة الناخبين الأميركيين». 
وتابع مكونيل: «إن وظيفة مجلس 
الـــشـــيـــوخ لــيــســت الــبــحــث عـــن أدلـــة 

وطرق لإدانة الرئيس».
مــا يــتــحــدث عــنــه مــكــونــيــل هو 
الدور الذي حدده الدستور لكلٍّ من 
مجلسي النواب والشيوخ. فوظيفة 
مجلس النواب تقضي بجمع الأدلة 
والتصويت على عزل الرئيس فيما 
تقضي وظيفة مجلس الشيوخ بعقد 
جــلــســات مــحــاكــمــة لــتــحــديــد مـــا إذا 
كان يجب خلع الرئيس من منصبه 
الــتــي يواجهها.  بسبب الاتــهــامــات 

لكن الدستور لا يحدد أطر المحكمة 
بــل يــتــرك الأمـــر بيد زعــيــم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ. وقد قال شومر 
لــطــرح مطالبه على  إنــه سيضغط 
التصويت خلال جلسات المحاكمة 
وبما أن هذه المطالب ستحتاج إلى 
الأغلبية البسيطة للموافقة عليها 
فهذا يعني أن الديمقراطيين بحاجة 
انــضــمــام بــعــض الجمهوريين  إلـــى 
المعتدلين إلى صفوفهم. وفي حال 
تـــعـــادل الأصــــــوات ســتــكــون الكلمة 
الأخيرة لكبير قضاة المحكمة العليا 
جــــــون روبـــــرتـــــس الـــــــذي ســـيـــتـــرأس 

جلسات المحاكمة.

وفــي هــذه الجلسات سيؤدي 
أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة 
إفــادات  إلــى  المحلفين ويستمعون 
المــــســــؤولــــين عــــن مـــلـــف الــــعــــزل فــي 
الـــنـــواب مــن ديمقراطيين  مــجــلــس 
وجـــمـــهـــوريـــين وشــــهــــودهــــم. ولـــن 
يتمكن أعــضــاء المجلس مــن طرح 
أســـئـــلـــة مـــبـــاشـــرة خـــــلال جــلــســات 
المــحــاكــمــة، بـــل عــلــيــهــم كــتــابــة هــذا 
الأسئلة وتسليمها لكبير القضاة 
الـــــذي هـــو بــــــدوره يــطــرحــهــا على 
مـــســـؤولـــي المـــلـــف. وفــــي حــــال قــرر 
مكونيل السماح بالاستماع إلى 
إفــــادات شــهــود، فعلى الأرجــــح أن 

تكون الإفــادات مسجلة يشاهدها 
المــجــلــس عــبــر شـــاشـــات مـــوجـــودة 

داخل القاعة.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد طالب باستدعاء نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن، 
ونـــــجـــــلـــــه هـــــنـــــتـــــر، إلـــــــــى جـــلـــســـات 
المــــحــــاكــــمــــة، الأمــــــــر الــــــــذي رفـــضـــه 
بايدن كلياً واتهم ترمب بمحاولة 
تشتيت الانــتــبــاه عــن قضية عزله 

والاتهامات التي يواجهها.
وبــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن جــلــســات 
المــحــاكــمــة، يـــصـــوّت المــجــلــس على 
قــــــرار خـــلـــع الـــرئـــيـــس أو تــبــرئــتــه، 
ويحتاج عزله إلى ثلثي الأصوات، 
وهو الأمر المستحيل نسبياً نظراً 
إلــــى ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين على 
المجلس. وبما أنه من شبه المؤكد 
تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، 
يتخوف بعض الديمقراطيين من 
تأثير العزل على أعضاء مجلس 
المــرشــحــين للرئاسة  الــشــيــوخ مــن 

الأميركية عن الحزب.
فــــأعــــضــــاء المــــجــــلــــس، أمــــثــــال 
بــــيــــرنــــي وســـــــانـــــــدرز وإلــــيــــزابــــيــــث 
وارن، ملزمون بحضور جلسات 
المحاكمة، ما يعني أنهم سيغيبون 
عــن حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة، الأمــر 
الــــذي ســيــهــدد حــظــوظــهــم بــالــفــوز 
ويــــــزيــــــد مــــــن حـــــظـــــوظ مـــرشـــحـــين 
كــــــبــــــايــــــدن بـــــــانـــــــتـــــــزاع الـــتـــســـمـــيـــة 

الديمقراطية.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي يــعــوّل 
عـــلـــيـــهـــا الــــجــــمــــهــــوريــــون هــــــي أن 
تــــــؤذي إجـــــــــراءات الــــعــــزل حــظــوظ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي الــــــفــــــوز فــي 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
فيما يأمل الديمقراطيون أن تؤدي 
هذه الإجراءات إلى إقناع الناخب 
الأمــيــركــي بــوجــوب إســقــاط ترمب 

في الانتخابات المقبلة.

ترمب في فعالية انتخابية بمشيغان مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

بيلوسي لدى عقدها مؤتمراً 
صحافياً في واشنطن أمس (أ.ب)

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد
 رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

باريس: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت الــتــعــبــئــة فــــي فـــرنـــســـا ضــد 
تـــعـــديـــل نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
أســبــوعــهــا الـــثـــالـــث، مـــع أمــــل قــلــيــل في 
الــتــوصــل إلـــى حــل وســـط بــين النقابات 
والــحــكــومــة الــتــي تجتمع مــع الــشــركــاء 
الاجتماعيين أمس في محاولة لإيجاد 
مــخــرج مــن هـــذه الأزمــــة ووقـــف إضـــراب 
وسائل النقل. وبعد استقبال النقابات 
وجمعيات أصــحــاب العمل واحـــدة تلو 
الأخــرى الأربــعــاء، التقى رئيس الــوزراء 
الفرنسي إدوار فيليب بهم مجتمعين 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــــس، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــان الــهــدف الــتــوصــل إلــى مخرج 
مـــن الأزمــــــة الـــتـــي شــلــت إلــــى حـــد كبير 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام، ولا ســيــمــا فــي 
منطقة باريس، منذ ٥ ديسمبر (كانون 
تــوتــراً كبيراً  الــتــحــرك  الأول). ويــســبــب 
واخـــتـــنـــاقـــات مــــروريــــة هـــائـــلـــة. ويــعــبــر 
الــكــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــي وســـائـــل النقل 
العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، 

ويــشــعــرون بالقلق أيــضــاً بــشــأن مــا إذا 
كــانــوا سيتمكنون مــن السفر بالقطار 
لانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد 
المــــيــــلاد. ويـــحـــث عــلــى الــتــهــدئــة قــطــاعــا 
التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً 
بالتحرك، لا سيما في فترة استراتيجية 
خـــلال مــوســم الأعـــيـــاد والإجــــــازات. لكن 
الــلــقــاءات بين  الــوضــع ظــل متعثراً بعد 
الــنــقــابــات وإدوار فيليب الأربـــعـــاء. إذ 
عــنــونــت صــحــيــفــة «لـــو فــيــغــارو» أمـــس: 
«اســتــمــرار حـــوار الــطــرشــان بــين فيليب 
والـــــنـــــقـــــابـــــات». فـــيـــمـــا كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«لــــيــــبــــراســــيــــون»: «إصــــــــلاح المـــعـــاشـــات 

التقاعدية متعثر».
وقــــــــــــال لـــــــــــــــوران بـــــيـــــرجـــــيـــــه زعــــيــــم 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــمــل 
(CFDT)،، أكبر نقابة في البلاد، مساء 
الأربعاء إننا «بعيدون جداً عن اتفاق» 
يــســمــح بـــإنـــهـــاء الإضـــــــراب فـــي وســائــل 

النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
مــن جــانــبــه، وافـــق اتــحــاد النقابات 
الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح 
نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات 

النقابات الخمس المنضوية تحته حتى 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). ومــنــذ 
يــــوم أمـــــس، أعـــلـــن عـــن تــنــظــيــم مــســيــرات 
فــي الكثير مــن المـــدن وإن كــان يتوقع أن 
تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة 
مــن تــظــاهــرات ٥ و١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــتـــوالـــي ٨٠٦ آلاف و٦١٥  الأول) (عــلــى 
أنــحــاء فرنسا،  ألـــف شــخــص فــي جميع 
وفــقــاً لـــــوزارة الــداخــلــيــة، فــي حــين قــدرت 
المــصــادر النيابية أن الأعـــداد بلغت ١٫٥ 
و١٫٨ مليون). وفي باريس، يُنظم موكب 
يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد 

الظهر.
يُـــــعـــــد نـــــظـــــام الــــتــــقــــاعــــد مـــوضـــوعـــاً 
حــــســــاســــاً لـــلـــغـــايـــة فـــــي فــــرنــــســــا؛ حــيــث 
يُــعــرف عنه  يتمسك الفرنسيون بنظام 
أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية 
لــلــعــامــلــين فــــي الـــعـــالـــم. ويــــهــــدف نــظــام 
الــنــقــاط الــــذي تــريــد الــحــكــومــة تطبيقه 
إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ 
عــددهــا ٤٢ خطة، بما فــي ذلــك الأنظمة 
الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات 

بالتقاعد في وقت مبكر.

قرار القضاء البوليفي توقيف موراليس 
ينذر بمواجهة واسعة مع السكان الأصليين

مدريد: شوقي الريّس

دفع قرار القضاء البوليفي إصدار 
مـــذكّـــرة تــوقــيــف بــحــق الــرئــيــس الــســابــق 
إيفو موراليس بــالأزمــة السياسية إلى 
مستوى أعلى في المواجهة بين القاعدة 
الشعبية الواسعة لموراليس، التي تقوم 
الــســكّــان الأصليين  بشكل أســاســي على 
الذين يشكّلون ٦٢ في المائة من مجموع 
السكّان، والحكومة الجديدة ذات الاتجاه 
الــتــي تحظى بدعم  المــتــطــرف،  اليميني 

القوات المسلّحة والإدارة الأميركية.
وكانت النيابة العامة البوليفية في 
السياسي  المعقل  كوتشابامبا،  مدينة 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، قـــد أصـــــدرت مــذكــرة 
جلب وتوقيف بحق موراليس، بعد شهر 
من الشكوى التي تقدمت بها الحكومة 
الحالية المؤقتة وتتهمه فيها بالعصيان 
والإرهـــاب. وتنصّ المــذكّــرة على تكليف 
أجهزة الأمن والقضاء اعتقال موراليس 
وإحالته أمــام محاكمة مكافحة الفساد 

في العاصمة لاباز.
وتــســتــنــد المــــذكّــــرة الــــصــــادرة بحق 
مــورالــيــس، الــــذي حــكــم الــبــلاد ١٤ عاماً 
والمــــوجــــود حــالــيــاً فـــي الأرجـــنـــتـــين، إلــى 
اتــهــامــه بــالــتــحــريــض عــلــى مــنــع وصــول 
الإمـــــــــدادات الــتــمــويــنــيــة إلــــى الــعــاصــمــة 
وبعض المدن الكبرى خلال الاحتجاجات 
أنــصــاره مطلع  قـــام بــهــا  الــتــي  الشعبية 
الشهر الماضي، وأدّت إلى وقوع عشرات 
القتلى ومئات الجرحى في المواجهات 

بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
وكانت تلك الأحداث قد وقعت خلال 

وجـــــود مـــورالـــيـــس فـــي المــكــســيــك؛ حيث 
طلب اللجوء السياسي، بعد اضطراره 
للاستقالة تحت ضغط الجيش وتشكيل 
حكومة مؤقتة برئاسة النائبة الثانية 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة جــانــين آنــيــيــز. وبــعــد أيـــام من 
تـــلـــك الأحــــــــــداث، كـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة عــن 
تسجيل صوتي لموراليس يحرّض فيه 
أنصاره على قطع الطرقات ومنع وصول 
المــحــروقــات والمـــواد الغذائية الأساسية 
إلــــى الــعــاصــمــة وبــعــض المــــدن الأخــــرى. 
لكن موراليس ردّ على تلك الاتهامات، 
قة وتهدف إلى عزله 

ّ
ووصفها بأنها ملف

عن المشهد السياسي في بوليفيا.
وكــــان مــورالــيــس، الــــذي وصـــل إلــى 
الأرجنتين أواخــر الأسبوع الماضي بعد 
أن أمـــضـــى يـــومـــين فـــي كـــوبـــا، قـــد أعــلــن 
مــن بــيــونــس آيــــرس قــبــل صــــدور مــذكّــرة 
 فــي الــعــودة إلى 

ّ
التوقيف، أن لــه «الــحــق

بــلاده والمشاركة في حملة الانتخابات 
الرئاسية - التي لم يحدد موعدها بعد 
ـــحـــاً». ويــذكــر 

ّ
– مـــن غــيــر أن يــكــون مـــرش

أن الــحــكــومــة الــجــديــدة كــانــت قـــد ألــغــت 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٢٠
ح فيها لولاية 

ّ
والتي كان موراليس يترش

رئاسية رابعة، بعد أن أكّد مراقبو منظمة 
الــبــلــدان الأمــيــركــيــة حــصــول تــلاعــب في 

نتائجها.
ويــــأتــــي قـــــــرار مــــورالــــيــــس مــــغــــادرة 
المـــكـــســـيـــك والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى الأرجــــنــــتــــين 
مـــدفـــوعـــاً بــــوصــــول حــلــيــفــه الــســيــاســي 
ألبرتو فرنانديز إلى الرئاسة، وبوجود 

نــحــو مــلــيــونــي بــولــيــفــي فـــي هـــذا الــبــلــد، 
غالبيتهم الساحقة من أنــصــاره. ورغم 
يد تحرّكات 

ّ
أن القوانين الأرجنتينية تق

الــلاجــئــين السياسيين وتصريحاتهم، 
ـــف مــنــذ 

ّ
يـــقـــوم مـــورالـــيـــس بـــنـــشـــاط مـــكـــث

وصوله إلى بيونس آيرس حيث اجتمع 
مــع أركـــان حــزبــه لتحضير الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، ثــــم تــــنــــاول طـــعـــام الـــــغـــــداء مــع 
الرئيس الأرجنتيني ونائبته كريستينا 
كــيــرشــنــيــر، قــبــل أن يـــشـــارك فـــي مــبــاراة 
لــكــرة الــقــدم إلـــى جــانــب وزيــــر الــريــاضــة 

الأرجنتيني.
وفــــي تــصــريــحــات إلــــى الــصــحــافــة، 
قــال مــورالــيــس إن «مــن واجــبــي أن أقــول 
الــحــقــيــقــة. وصــلــت مـــن المــكــســيــك حزيناً 
ومدمّراً نفسيّاً، وها أنا بعد أسبوع في 
الأرجنتين قد بدأت باستعادة نشاطي، 
وإنـــــي عــلــى يــقــين مـــن أنـــنـــا ســنــفــوز في 
الانتخابات الوطنية المقبلة». وأضاف: 
«أتمنى أن تكون هذه الانتخابات حرّة 
ــحــاً فــيــهــا، بل 

ّ
ونــزيــهــة، ولـــن أكــــون مــرش

ســأدعــم مــن يــخــتــاره الــحــزب، وسأعمل 
للمساهمة في عملية التغيير». 

وقــــــــال مـــــورالـــــيـــــس إنـــــــه لا يــخــشــى 
الاعتقال، لكنه لا يعرف متى سيحصل 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات بـــعـــدم تــــعــــرّض حــيــاتــه 
للخطر. لكن مذكرة التوقيف التي صدرت 
مــســاء الأربـــعـــاء بــحــق مــورالــيــس تجعل 
مــن المستحيل عــودتــه مــن غير مواجهة 
مــع أنــصــاره، خــاصــة الــســكّــان الأصليين 
الذين يشكلون ٦٢ في المائة من مجموع 
بـــاشـــروا تحرّكاتهم  الــنــاخــبــين، والـــذيـــن 

وتجمعاتهم منذ فجر أمس الخميس.

مجلس العموم يصوّت اليوم على مشروع قرار الانسحاب من «الأوروبي»

ر إعلان جونسون أولوياته التشريعية
ّ
عك

ُ
القضية الاسكوتلندية ت

لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بــــوريــــس 
جــونــســون، أمــــس، خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعماله 
الجديد، فيما تلت الملكة إليزابيث الثانية 
برنامج حكومته في حفل برلماني بعد فوز 
حزبه الكاسح في الانتخابات. وافتتحت 
المـــلـــكـــة رســـمـــيـــاً الــــبــــرلمــــان، وســـــط مـــراســـم 
الــلــوردات  أمـــام مجلس  رســمــيــة تقليدية 

ومجلس العموم.
إلا أن دعوة رئيسة وزراء اسكوتلندا 
نيكولا ستورجن، لإجراء استفتاء جديد 
عــلــى الاســـتـــقـــلال، عـــكّـــرت إعـــــلان حــكــومــة 
 
ً
جونسون أولوياتها التشريعية، مؤذنة

بــمــعــركــة دســتــوريــة بـــين لــنــدن وإدنـــبـــرة. 
وأكـــدت نيكولا ستورجن أن «بريكست» 
ونتائج الانتخابات في شمال البلاد تعد 
«سبباً دســتــوريــاً وديــمــوقــراطــيــاً» لإنهاء 
اتحاد اسكوتلندا مع إنجلترا وويلز منذ 

أكثر من ٣٠٠ عام.
وعـــلـــى رأس أولـــــويـــــات جـــونـــســـون، 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــمــصــادقــة عــلــى اتــفــاق 
«بريكست» مع الاتحاد الأوروبــي والذي 
تفاوض عليه في أكتوبر (تشرين الأول)، 

ولم يتمكن من تمريره في البرلمان.
والآن وبـــعـــد حــصــولــه عــلــى أغــلــبــيــة 
مــريــحــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم المـــؤلـــف من 
٦٥٠ مقعداً، يأمل جونسون في مصادقة 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــى الاتــــفــــاق لـــلـــوفـــاء بـــوعـــده 
الانتخابي بتنفيذ «بريكست» في الموعد 
المــــحــــدد آخـــــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي). 
ــــــدت المــلــكــة الـــتـــي كـــانـــت تــجــلــس على  وأكّ
عــرشــهــا الــذهــبــي «أولـــويـــة حكومتي هي 
تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي في ٣١ يناير ٢٠١٩». وأضافت: 
«بــعــد ذلـــك ســيــســعــى وزرائـــــي إلـــى إقــامــة 
عــلاقــة مستقبلية مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
تقوم على اتّفاق تجارة حرة يفيد المملكة 

المتحدة بأكملها».
وفــــــي مــــؤشــــر عـــلـــى وعــــــد الــحــكــومــة 
بــــالــــخــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
قــــال مــتــحــدث إن وزارة  المــــحــــدد،  المـــوعـــد 
«بــريــكــســت»، «ســيــتــم حلها فـــور مــغــادرة 

الاتحاد الأوروبي في ٣١ يناير».
فـــــي الـــــعـــــادة تـــلـــقـــي المـــلـــكـــة كــلــمــتــهــا 
ألــقــت خطاباً في  الــعــام، ولكنها  مــرة فــي 
أكتوبر بعد أن أصــبــح جونسون زعيماً 
لحزب المحافظين في يوليو (تموز)، عقب 
تصويت داخل حزبه. وتسبّب تمرد عدد 
من أعضاء الحزب بسبب «بريكست» في 
خــســارتــه الــتــأيــيــد الـــذي يــحــتــاج إلــيــه في 
الــعــمــوم للحكم، ولــذلــك دعــا إلى  مجلس 
انتخابات مبكرة وحقق فيها فوزاً ساحقاً.

ونــتــيــجــة لــــذلــــك، تــــم تــخــفــيــف كــلــمــة 
الملكة البالغة ٩٣ عــامــاً، أمــس، وبـــدلاً من 
أن تأتي في عربة تجرّها الخيول، جاءت 
في سيارة. وكان أهم ما جاء في الأجندة 
هو طرح مشروع قانون للمصادقة على 
«مشروع قرار الانسحاب» للمصادقة على 
شروط «بريكست» الذي سيُطرح لتصويت 
مــجــلــس الــعــمــوم، الـــيـــوم (الــجــمــعــة). كما 
القانون الالتزامات تجاه  يغطي مشروع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحــقــوق الأوروبـــيـــين 

المـــقـــيـــمـــين فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الجديدة لآيرلندا الشمالية.

وســيــشــتــمــل مـــشـــروع الـــقـــانـــون على 
الــتــي ستُبقي  الــفــتــرة الانتقالية  تــواريــخ 
عــلــى الــعــلاقــات بــين بــريــطــانــيــا والاتــحــاد 
الأوروبـــي دون تغيير حتى ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠ للسماح للجانبين 

بالتوقيع على اتفاق تجاري جديد.
ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة عامين، 
إلا أن لــنــدن تــصــر عــلــى أن ذلـــك لــن يكون 

ضرورياً.
ر من 

ّ
إلا أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حـــــذ

الــفــتــرة الزمنية قــد تــكــون ضيقة  أن هــذه 
للاتفاق على علاقة جديدة بعد مغادرة 

بريطانيا من السوق المشتركة والاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي. ويـــشـــمـــل مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
كـــذلـــك خــطــطــاً تــتــيــح لــلــمــحــاكــم الأخـــــرى، 
 إلى المحكمة العليا، إلغاء أحكام 

ً
إضافة

الــعــدل الأوروبـــيـــة بشكل يضمن  مــحــاكــم 
لبريطانيا إخراج نفسها بشكل أسرع من 
قانون القضايا الأوروبية. ورغم أن حزب 
المحافظين بزعامة بوريس جونسون فاز 
بأغلبية ساحقة في الانتخابات الأخيرة، 
فــإنــه خــســر أكــثــر مـــن نــصــف مــقــاعــده في 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا بـــعـــد حـــمـــلـــتـــه ضـــــد إجــــــراء 

استفتاء جديد على الاستقلال.
وصـــــرحـــــت ســــتــــورجــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، أمس، بأن تلك النتيجة وحصول 

الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات 
الــســابــقــة فـــي ٢٠١٥ و٢٠١٧، يــجــعــل من 
إجراء استفتاء جديد «أمراً مفروغاً منه». 
وأضافت: «هذا هو المستقبل الذي نواجهه 
إذا لم تتح لنا الفرصة النظر إلى البديل 
وهو الاستقلال». وصوت الاسكوتلنديون 

ضد الاستقلال بنسبة ٥٥٪ في ٢٠١٤.
وقــــال نــشــطــاء مـــؤيـــدون لــلاســتــقــلال 
إنهم لن يسعوا لإجــراء تصويت آخــر ما 
لم يكن هناك «تغيير مادي في الظروف» 
فــي عــلاقــات اسكوتلندا مــع بقية المملكة 
المـــتـــحـــدة. لــكــن مـــع اســـتـــعـــداد جــونــســون 
لإخــراج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 

بنهاية الشهر المقبل.

12 ديسمبر 
(كانون الأول):

حزب المحافظين بزعامة
بوريس جونسون يفوز بأغلبية 

مطلقة في الانتخابات.

19 ديسمبر: افتتاح رسمي للبرلمان 
وبداية السنة البرلمانية وخطاب للملكة 

إليزابيث الثانية. يعتزم 
رئيس الوزراء تقديم 

مشروع قانون اتفاقية 
الخروج من الاتحاد 
الأوروبي إلى مجلس 

العموم في اليوم التالي.

ش مشروع القانون ويتم 
َ
يناير: يُناق

إقراره في النهاية. 
من المتوقع مصادقة 

برلمان الاتحاد 
الأوروبي على 

اتفاقية الخروج.

مارس (آذار): من المتوقع أن تبدأ 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن

اتفاقية التجارة الحرة. 
ميشيل بارنييه

سيقود فريق 
الاتحاد الأوروبي.

31 ديسمبر: 
نهاية الفترة الانتقالية ما لم يتم تمديدها.

المحادثات ستحتاج 
أيضاً أن تشمل مسائل 

الأمن ومشاركة البيانات والسياسة الخارجية.

31 يناير (كانون الثاني): بريطانيا 
 ستغادر الاتحاد الأوروبي

بداية الفترة الانتقالية.
العلاقات بين بريطانيا

والاتحاد الأوروبي لم تتغير 
تقريباً لإتاحة الوقت 

للاتفاق على صفقة تجارة 
حرة جديدة.

يونيو (حزيران): مؤتمر {رفيع المستوى} 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتقييم التقدم 

المحرز في المفاوضات. 
آخر موعد لطلب المملكة المتحدة تمديد 

فترة الانتقال في نهاية الشهر

1 يناير: 
أي اتفاق جديد يتم 

التوصل إليه مع 
بروكسل يسري

مفعوله. 
إذا لم يتم التوصل

 إلى اتفاق، تعود التجارة إلى قواعد منظمة 
التجارة العالمية، مع احتمال إقرار رسوم

جمركية وإجراءات تفتيش للبضائع.

2019
ديسمبر

2020
يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

2021
يناير

الصور: أب Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

تواريخ رئيسية في قضية خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء بوريس جونسون 
يمضي قدماً  في مشروع خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
ويريد التفاوض من أجل اتفاق 
تجاري مع الاتحاد الأوروبي 

بحلول نهاية العام 2020
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الديمقراطيّة الملعونة!

ذكاء بالعربية

التخوين كمادة إلزامية في لغة ائتلاف الحكم اللبناني
كـــثـــيـــر هــــــو الـــتـــنـــظـــيـــر حــــول 
الــشــعــبــويّــة. وكــثــرتــه دلــيــل حيرة 
فكرية إزاء هذه الظاهرة، التي ما 
فتئت تتعاظم. ولو دققنا النظر 
قــلــيــلاً لــرأيــنــا أن الــحــديــث الــيــوم 
عــن ظــاهــرة الشعبوية ســـواء في 
الحقول السياسية أو الفكرية أو 
ما يقترن باستعمال 

ّ
الإعلامية، إن

كــلــمــة «عــــــــودة» أي يــــقــــال: عــــودة 
الشعبويّة.

وأغلب الظن أن إثــارة مسألة 
الــــــعــــــودة خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
السياسيين والإعــلامــيــين يُقصد 
بــهــا الإشــــــارة الــتــاريــخــيــة إلــــى أن 
الشعبويّة عرفتها أوروبـــا مبكراً 
ثــــم تـــجـــاوزتـــهـــا. ومـــــا تـــرســـب في 
ها تيار 

ّ
العقول عن الشعبوية هو أن

قام على فكرة واضحة وصريحة 
ــــعــــب 

ّ
تـــتـــمـــثـــل فـــــــي تــــقــــديــــس الــــش

والانــتــصــار لرؤيته للأشياء ذات 
الطابع الانفعالي واتباع هواه.

ولــقــد بـــينّ غــوســتــاف لــوبــون 
فــــي كـــتـــابـــه «نـــفـــســـيـــة الـــحـــشـــود» 
- الــــذي يــعــد مـــن الــكــتــب الــتــي تم 
تــجــاوزهــا - أن المــيــزة الأســاســيــة 
للحشد هــي انــصــهــار أفـــــراده في 
روح واحــــــدة وعـــاطـــفـــة مــشــتــركــة 
تقضي على التمايزات الشخصية 
وتُـــخـــفـــض مـــن مــســتــوى المَـــلَـــكـــات 
الـــعـــقـــلـــيـــة. كــــمــــا اقـــــتـــــرح لــــوبــــون 
لــظــاهــرة الحشد،  تفسيراً جــديــداً 
ربــــط فــيــه بـــين ظـــاهـــرة الــجــمــهــور 
والتنويم المغناطيسي، ذلــك أنه 
الــتــي تطرأ  يعتبر أن التغييرات 
على الفرد المنخرط في الجمهور 
مشابهة تماماً لتلك التي يتعرض 
لــــهــــا الإنــــــســــــان أثــــــنــــــاء الـــتـــنـــويـــم 

المغناطيسي.
الــــــــســــــــؤال الـــــــــــذي قـــــــد يــــكــــون 
جــديــراً بالطرح فــي هــذه اللحظة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــفـــــارقـــــة هـــــــو: هــل 

الـــشـــعـــبـــويّـــة بــصــدد 
إعـــادة نسخ نفسها 
أم أنــنــا أمــــام إعـــادة 

إنتاج مختلفة؟
قــبــل أن نــحــاول 
الإجـــــــابـــــــة عــــــن هــــذا 
الـــــســـــؤال يــــبــــدو لــي 
أن هـــنـــاك مـــأزقـــاً ما 
يـــســـتـــحـــق الـــتـــوقـــف 
عـــــــــنـــــــــده ســــــريــــــعــــــاً. 
تــبــنــي  اتــــــســــــاع  إن 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
طــــريــــقــــة لــــلــــوصــــول 

الــنــخــب على  الــحــكــم ودوران  إلـــى 
الـــســـلـــطـــة قــــد أســـهـــمـــا فــــي ظــهــور 
الشعبوية في بعض البلدان، وفي 
عودتها في بلدان سبق أن عرفت 
الديمقراطية. فبين الديمقراطية 
والشعبوية وشائج قربى. أليست 
الديمقراطية في أبسط تعريفاتها 
هي حكم الشعب وبأكثر دقة هي 

حكم غالبية الشعب؟
مــــثــــل هــــذه  أظــــــــن أن وضــــــــع 
الأســــئــــلــــة فـــــي اعــــتــــبــــار الــتــفــكــيــر 
والــتــســاؤل مــهــم ويجعلنا نحفر 
التربة الصحيحة، خصوصاً  في 
أن هـــذا الــلــقــاء بــين الــديــمــقــراطــيــة 
والــشــعــبــويــة فـــي بــعــض الــبــلــدان 
العربية كتونس مثلاً ينتج توتراً 
مـــتـــعـــدد الأبـــــعـــــاد وتــــصــــادمــــاً مــع 

العقلنة ومقتضياتها.
طـــــبـــــعـــــاً هـــــــــــذه المــــــســــــاحــــــة لا 
تــســمــح بــالــتــعــمــق كــثــيــراً، وربــمــا 
يكون الأجــدر الــذهــاب إلــى بعض 
المـــــلاحـــــظـــــات المـــــثـــــيـــــرة لــلــتــفــكــيــر 
والنقاش وذات المحمول النقدي. 
ولـــعـــل أولـــــى هــــذه المـــلاحـــظـــات أن 
ـــــدار بشكل  الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تُ
نــــاقــــص وهــــــش رغــــــم الـــشـــفـــافـــيـــة 
الانتخابية،  للعملية  القانونية 
يُــســيء الاخــتــيــار.  تجعل الشعب 

الــــســــائــــس  كــــمــــا أن 
الـــــــذي تــــم اخـــتـــيـــاره 
 يـــــــلـــــــجـــــــأ 

ً
خــــــــــــــــطــــــــــــــــأ

للمسايرة الشعبية 
لأنــــه لا يــمــلــك خطة 
عــــــــمــــــــل ســـــيـــــاســـــيـــــة 
تنتج حلولاً واقعية 
مـــــلـــــمـــــوســـــة قــــابــــلــــة 

للقياس والمعاينة.
فــالــديــمــقــراطــيــة 
فـــي الحكم  كــطــريــقــة 
وأفـــــــــضـــــــــل أشــــــكــــــال 
الــحــكــم تــاريــخــيــاً لا 
تعطي أكلها ولا تظهر مزاياها إلا 
إذا كان المتسابقون حول السلطة 
أصحاب هويات سياسية واضحة 
بالبرنامج، وبخطة العمل التي 
الــفــوز الانتخابي  لا ينقصها إلا 

للتنفيذ.
إذن ضعف الحقل السياسي 
وظيفة وفاعلين يؤثر سلباً على 
الديمقراطية ويُسيء إلى سمعتها 
إن صح التعبير. فتصبح ملعونة 
مثلما يحصل الــيــوم فــي صفوف 
فئات عريضة في تونس والحال 
أن المشكلة ليست في الديمقراطية 
في حد ذاتها بل في هشاشة الحقل 
الـــســـيـــاســـي، إذ إن الــديــمــقــراطــيــة 
تُمكن مما يسميه عالم الاجتماع 
الإيــطــالــي باريتي دوران النخب، 
ولــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة خصائص 
وقـــــــدرة وكــــفــــاءة وبــــانــــعــــدام هـــذه 
الــــــصــــــفــــــات والـــــــــشـــــــــروط تـــــتـــــأذى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة كــــثــــيــــراً وتــــــــورق 
الــشــعــبــويــة وتـــــزدهـــــر، حـــيـــث إنـــه 
يـــتـــم الانــــتــــقــــال بـــســـبـــب هــشــاشــة 
الحقل السياسي من حكم غالبية 
الشعب إلـــى الشعبوية الــتــي هي 
عنوان عطب في سيرورة العملية 
الانتخابية نتج عنه وضع مشوه.

أمــــا المـــلاحـــظـــة الأخــــــرى فهي 

الــجــديــدة تختلف  الــشــعــبــويــة  أن 
عن الشعبوية القديمة. فالشعب 
في الشعبوية الجديدة مادي في 
مطالبه وانــتــظــاراتــه، اقتصادية 
الشيء الذي يجعل منها شعبوية 
عــقــلانــيــة لـــهـــا أهـــــــداف واضـــحـــة. 
فــالــفــعــل عــنــد مــاكــس فــيــبــر يكون 
عـــقـــلانـــيـــاً عـــنـــدمـــا يـــوجـــهـــه هـــدف 
واضــــــــــــح وهــــــــــــذه هـــــــي الـــعـــقـــلـــنـــة 

الفيبرية.
ماذا يعني هذا وكيف سيعبر 
السائس الشعبوي في هذه الحالة 
عن تقديسه للشعب واتباع هواه 

كطفل مدلل مرهق لوالديه؟
فــــــي هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة تــســقــط 
شـــعـــبـــويـــة الأمـــــــس الـــشـــعـــاراتـــيـــة 
الــوهــمــيّــة لا غــيــر مغشياً عليها، 
وتــــــــهــــــــبّ الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــة المـــــــاديـــــــة 
بــــإكــــراهــــاتــــهــــا المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 
المــبــاشــرة ضــاغــطــة عــلــى الساسة 
لــتــدارك هشاشتهم،  الشعبويين 
إمــــــا بـــتـــقـــديـــس مـــطـــالـــب الــشــعــب 
الاقتصادية المادية وإما بالضغط 
والاســــتــــنــــجــــاد بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
فـــيـــعـــاقـــب الــــســــائــــس الـــشـــعـــبـــوي 
وينضج الشعب أكثر ويتعلم علم 
المفاضلة بــين النخب السياسية 

وسبله ومفاتيحه وعلاماته.
هــكــذا تــتــرســخ الــديــمــقــراطــيــة 
شـــــيـــــئـــــاً فـــــشـــــيـــــئـــــاً. صـــــحـــــيـــــح أن 
الشعبوية تُخسرنا الوقت وتراكم 
ـــار 

ّ
الإحــــبــــاط، ولـــكـــن تــلــك هـــي الـــن

التي ستطبخ عليها الديمقراطية 
إلــى شابة  وتــتــحــول مــن جنينية 
ذات عنفوان. وهكذا أيضاً نكتسب 
معرفة جيدة باهظة التكلفة المالية 
والزمنية والنفسية في علم معرفة 
النخب التي هي المحرك الأساسي 
للعملية الديمقراطية، والضامن 
لاكتساب مناعتها تدريجياً دون 

نكسات غير متوقعة.

أحـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــت صــــــــنــــــــعــــــــاً 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» حــــين اخـــتـــارت 
«الــــــلــــــغــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة والـــــــذكـــــــاء 
الاصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي» عـــــــنـــــــوانـــــــاً 
لاحتفاليتها باليوم العالمي للغة 
الضاد. فالنقص حاد، والتأخر 
واضــح، والسباق يشتد ونحن 
فــي ذيــل اللائحة. لا تــزال اللغة 
خضعت 

ُ
العربية ضعيفة إذا ما أ

لاختبار الترجمة الآلية، وبالكاد 
تفهم النص الــذي تــحــاول نقله 
إلــــى لــغــتــك عـــن الإنــجــلــيــزيــة أو 
الــتــرجــمــة بين  الــفــرنــســيــة، فيما 
اللغتين الأخــيــرتــين ترتقي إلى 
مــســتــوى قــد يــتــجــاوز ٨٥٪ من 
حــيــث الــوضــوح والـــدقـــة. حــاول 
أن تــســتــخــدم خـــدمـــة «ســـيـــري» 
الشهيرة واللطيفة على «آيفون» 
تدرك أن هاتفك يفهم ويتحدث 
الـــفـــصـــحـــى بـــصـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة، 
وســـتـــجـــد نــفــســك مـــضـــطـــراً إلـــى 
استخدام الإنجليزية لتسهيل 
المهمة. أجهزة الذكاء الصناعي 
الأكثر تداولاً في اليوميات، مثل 
«ألكسا» و«كــورتــانــا» و«غوغل 
هوم» لا تستطيع تلقي أوامرك 
الـــصـــوتـــيـــة بــالــعــربــيــة لــتــخــتــار 

لــك أغنيتك المفضلة، أو قناتك 
التلفزيونية الأثيرة، أو حتى أن 
توقظك في اليوم التالي للذهاب 
إلـــى عــمــلــك، مـــع أنــهــا تــجــيــد ما 
يقارب ١٥ لغة، ليست بينها لغة 
الضاد التي تصنف خامسة في 
العالم من حيث عدد المتحدثين 
بها. كيفما يمّمت وجهك لتواكب 
هــــذه الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة المــغــريــة 
التي ستتطور بسرعة وتصبح 
جـــــزءاً مـــن مــســتــقــبــلــنــا الــقــريــب، 
أنــك تتعثر باللغة، إلا إذا  تجد 
كنت من محبي التعامل مع لغة 
أجنبية في حميمياتك البيتية. 
وبـــانـــتـــظـــار مــــشــــروع «ســلــمــى» 
الــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه أردنـــــيـــــون 
لينطق بــعــامــيــات عــربــيــة عــدة، 
ومــــشــــروعــــات لـــغـــويـــة صــغــيــرة 
ومتفرقة غــيــره، ندفع جميعنا 
ثــــمــــن الــــتــــقــــاعــــس والإهـــــــمـــــــال، 
وانــتــظــار الــغــرب، ومــا يمكن أن 
يقدمه لنا، لنكتشف مخيبين، 
أنـــه كـــان مــشــغــولاً بــلــغــات أقــرب 
إليه جغرافياً، أو ثقافياً، وأربح 
من حيث كثافة السكان كالهند 

والصين.
انــتــظــرنــا دائـــمـــاً، مـــن يــقــوم 

 عــنــا، ولـــم نسعَ 
ً
بــالمــهــمــة نــيــابــة

بجهد جــمــاعــي، ومــؤســســاتــي، 
لــنــحــل مــشــكــلاتــنــا الــلــغــويــة مع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بــحــجــة فـــــرادة 
الــعــربــيــة مــــرة، ووجـــــود ثــلاثــين 
لهجة مرة أخرى، أو أن السياقات 
الدلالية صعبة. الذرائع وفيرة 
مـــن بــيــنــهــا صــعــوبــة الــتــراكــيــب 
وكثرة الاستثناءات في اللغة، 
وغــنــاهــا المـــفـــرط فـــي المـــفـــردات، 
وســتــجــد مــائــة ســبــب لــيــقــال إن 
الذنب هو على العربية نفسها 

لا على أهلها. وهو كلام مردود؛ 
إذ إن الفرنسية في كيبك غيرها 
فـــي بـــاريـــس، والإنــجــلــيــزيــة في 
أميركا  بريطانيا مختلفة عــن 
وكــنــدا والـــــدول الأفــريــقــيــة التي 

تستخدمها.
بــدل الانــكــبــاب على العمل، 
لــفــكــرة غــريــبــة، هي  استسلمنا 
أن الإنترنت لم تُخلق للعربية 

بقدر مــا تليق بها 
اللغات الإفرنجية.

عـــلـــى أي حـــال 
قــــــــــامــــــــــت كــــــــوريــــــــا 
بجانب  الجنوبية 
من المهمة، وأنجبت 
شـــــركـــــة «إل جــــي» 
تــلــفــاز  هـــنـــاك، أول 
ذكـــــــــــي بــــــمــــــقــــــدوره 
يــتــلــقــى الأوامــــر  أن 
بالفصحى وبعدد 
مــن الــلــهــجــات مثل 

السعودية والمصرية وينفذها. 
جهد مشكور يبقى على أهميته 
جزئياً، لكنه يمهد الطريق أمام 

فتوحات أخرى.
الأمـــــــــة بــــحــــاجــــة إلـــــــى كــــدح 
الــذيــن بينهم عــشــرات  أبــنــائــهــا 
الآلاف ممن تخصصوا في مجال 
الــبــرمــجــة والــلــســانــيــات، وكثير 
منهم يشكون البطالة وضيق 

الـــــــــــــحـــــــــــــال، فــــيــــمــــا 
تــــوظــــيــــفــــهــــم لـــحـــل 
عُقد لغتهم يحتاج 
إلـــــــــــى مـــــؤســـــســـــات 
تـــــــــحـــــــــضـــــــــنـــــــــهـــــــــم، 
وتـــــــــــــــمـــــــــــــــويـــــــــــــــلات 
غلهم ومشاريع 

ّ
تش

تستثمر أفكارهم.
المــــــــــشــــــــــكــــــــــلــــــــــة 
الــــــــتــــــــي أثــــــارتــــــهــــــا 
«الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو» 
مــــــركّــــــبــــــة. فــمــهــمــة 

الــذكــيــة تــحــتــاج  تــعــريــب الآلات 
إلــى ذهنية وطنية، ورغــبــة في 
دخــــول الــعــالــم الــجــديــد بــهــويــة 
واضـــحـــة واســـتـــقـــلالـــيـــة، وعــمــل 
عــلــى الـــبـــرامـــج الـــتـــي هـــي شبه 
جاهزة لأنها طُورت كثيراً لغاية 
الــلــغــات. إنما  الــيــوم لتستقبل 
البرامج ثمة حاجة  إضافة إلى 
إلــــــى مـــعـــالـــجـــة الـــلـــغـــة نــفــســهــا، 

ومــراكــمــة نصوصها كبيانات. 
كـــانـــت هـــــذه «الـــبـــيـــانـــات»  وإذا 
 فـــي الــفــصــحــى، 

ً
مــتــوفــرة كــتــابــة

فهي غائبة بشكل شبه كلّي في 
العامية، خصوصاً أن الشبان 
قرروا استبدال الحرف اللاتيني 
بحرفهم العربي، مما يجعل كل 
ما يكتبونه يذهب هباء الريح، 
وغير صالح للتحليل والعمل 
عليه، لا سيما أن برمجة اللغة 
تــحــتــاج إلـــى آلاف الــنــمــاذج كي 
الــذي يحللها  يتمكن البرنامج 

من استخلاص النتائج.
فــــــــأيــــــــن هـــــــــي الـــــنـــــصـــــوص 
والـــبـــيـــانـــات الــعــامــيــة الــوفــيــرة، 
الــتــي نحتاج إلــيــهــا، كــي تنطق 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة بــعــامــيّــاتــنــا، 

وتندغم في يومياتنا؟
العربية المحوسبة  ضعف 
فـــي حـــلّ مشكلاتها  الــتــأخــر  أو 
لفترات تطول، سيزيد العوائق 

أمـــــــــام الــــعــــربــــي الــــطــــامــــح أبـــــداً 
إلـــــــى تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــعـــصـــر 
والمـــتـــحـــمـــس لــــهــــا؟ فـــقـــد بـــــدأت 
أمــيــركــا منذ  حوسبة اللغة فــي 
خمسينات القرن الماضي، وفي 
أوروبا في الستينات، كتحضير 
لــلانــفــتــاح المــنــشــود بـــين بــلــدان 
القارة العجوز، وهو ما أتاح لهم 
تــواصــلاً سهلاً عبر الترجمات 
الآلية التي يعتمد عليها بشكل 

كبير.
كـــــثـــــيـــــرون يــــعــــمــــلــــون عــلــى 
مشاريع مشرذمة، كلٌّ في ميدانه 
وعلى مشروعه. التشبيك لا يزال 
غير كــافٍ والتنسيق الضعيف 
الـــعـــرب إذا هم  لا يــثــمــر، مـــع أن 
تفرّقوا في كل ميدان جمعتهم 
الفصحى على الأقــل. والنجاح 
في حوسبة العربية كما يليق 
بها أن تكون سينعكس نتائجه 
على كل ناطق بالضاد وراغــب 
فـــيـــهـــا، وســيــفــتــح بـــــاب تــطــويــر 
الــتــعــلــيــم المـــــدرســـــي، وتــبــســيــط 
مـــنـــاهـــج الـــلـــغـــة بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
الــنــحــو التقليدية التي  دروس 
ـــى عــلــيــهــا الــــزمــــن، ويــســهــل 

ّ
عـــف

بـــالـــتـــالـــي تــعــلــيــمــهــا لــلــنــاطــقــين 

بــغــيــرهــا. ثــمــة أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار مــــن المــســلــمــين 

يتطلعون إلينا.
كل هذا لا يحتاج إمكانيات 
ضـــخـــمـــة، وإنـــــمـــــا خــــلايــــا عــمــل 
جـــــــديـــــــة، تـــــضـــــم مـــتـــخـــصـــصـــين 
يــقــومــون بــجــمــع مـــدونـــة الــلــغــة 
الــعــربــيــة الــتــي تــضــم نــصــوصــاً 
متراكمة منذ ١٥٠٠ سنة، ومن 
ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــرتــيــبــهــا مــن 
وجهة نظر حاسوبية صالحة 
بــــأس أن تهتم  لــلــبــرمــجــة. ولا 
الــجــامــعــات بــاســتــحــداث أقــســام 
للسانيات الحاسوبية لتخريج 
مؤهلين متخصصين في برمجة 
اللغة. المعضلة في أساسها هي 
في الاستخفاف بالعربية كلغة 
لها قيمتها الروحية، ومكانتها 
الثقافية، وامتدادها الجغرافي 
الـــــواســـــع. والاســــتــــغــــراب دائـــمـــاً 
حــاضــر فــي عــيــون مــن يُقبلون 
عــــلــــى تـــعـــلـــم الــــعــــربــــيــــة بــســبــب 
صــدودنــا عنها وتقاعسنا عن 
مساعدتهم، فيما هم ينشدون 
مــجــرد تـــبـــادل الأحـــاديـــث معنا 
ا، 

ّ
دون هــذا الإصـــرار المــزمــن، من

على دسّ المفردات الأجنبية.

نــجــحــت قــــوى الــســلــطــة بعد 
نــــحــــو الأســـــبـــــوعـــــين مــــــن انــــــــدلاع 
الانتفاضة اللبنانية فــي خفض 
ســـقـــف الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي تــنــاولــت 
بالفساد  واتهمتهم  السياسيين 
والسرقة بكلمات صريحة استاء 
منها عدد من الزعماء الذين ظهروا 
الــتــلــفــزة للتنديد  عــلــى شـــاشـــات 
«الشتائم والتعرض للقامات»  بـ
والتي لجأ إليها المتظاهرون كرد 
لفظي على فعل النهب المنظم الذي 
تمارسه أحزاب الائتلاف الحاكم.

واســــــتــــــجــــــاب المــــتــــظــــاهــــرون 
لـــلـــضـــغـــوط المـــــذكـــــورة خــصــوصــاً 
بـــعـــدمـــا اســتــغــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الــــســــلــــطــــة لــــتــــبــــريــــر هـــجـــمـــاتـــهـــا 
المــتــكــررة عــلــى خــيــام المنتفضين 
المــدن والبلدات واتخذت  في عدد 
مــــن الــــشــــعــــارات المــهــيــنــة لــبــعــض 
السياسيين ذريــعــة للانقضاض 
عـــلـــى الانـــتـــفـــاضـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
تفريغها من مطالبها وتصويرها 
على أنها بؤرة للرعاع الذين لا همّ 

لهم سوى التخريب.
مـــــنـــــذ نـــــحـــــو الأســــــبــــــوعــــــين، 
انــتــقــلــت مــســاعــي الــســيــطــرة على 
«لـــغـــة» الانــتــفــاضــة إلــــى مــســتــوى 
جديد تمثل في منع مجموعة من 
نـــدوة حول  المتظاهرين مــن عقد 
مفهوم الحياد كانت قد دعا إليها 
ناشطون في إحدى خيام النقاش 
في وسط بيروت. شوّه المحتجون 
مـــــوضـــــوع الــــــنــــــدوة مـــــن الـــحـــيـــاد 
كــمــفــهــوم يــشــمــل الــــنــــأي بــلــبــنــان 
عن الصراعات الإقليمية وعــدّوه 
إلــى التطبيع مــع الاحتلال  دعــوة 
دموا على 

ْ
الإسرائيلي قبل أن يق

إضـــرام الــنــار فــي الخيمة ثــم منع 
تنظيم وقــفــة تــضــامــن دفــاعــاً عن 
حــــريــــة الـــــــــرأي وســــــط حـــمـــلـــة مــن 
التخوين والتشهير بالناشطين 

والمــنــظــمــين. لمــســات 
أحـــــــــــــــزاب الــــســــلــــطــــة 
كـــــــــانـــــــــت واضـــــــحـــــــة 
فـــيـــهـــا؛ إذ  لـــبـــس  لا 
انــــهــــالــــت الـــتـــهـــانـــي 
على حارقي الخيمة 
عة»  «العميلة والمطبِّ
من كبار المسؤولين 
فـــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب 

الحاكمة.
أيــام قليلة  بعد 
لــغــيــت نـــدوة ثانية 

ُ
أ

كان المتحدثون فيها 
الــثــورات العربية  سيبحثون فــي 
وامــتــداداتــهــا وصـــولاً إلــى لبنان. 
أفــضــت حــمــلــة إعــلامــيــة ومــقــالات 
صــــحــــافــــيــــة حــــفــــلــــت بـــالـــتـــشـــهـــيـــر 
والأكاذيب أيضاً إلى التخلي عن 

فكرة الندوة.
المــفــارقــة أن إصــــرار السلطة 
عــــلــــى مــــقــــاربــــتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــواقـــع عــبــر لعبة  المنفصلة عــن 
تكليف رئــيــس جــديــد للحكومة 
بـــدلاً مــن تلك المستقيلة وظهور 
الــعــجــز الـــكـــامـــل عـــن الــســيــر ولــو 
خـــــطـــــوة واحـــــــــــدة نــــحــــو إصــــــلاح 
حقيقي تدفع في اتجاهه الحالة 
المـــعـــيـــشـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة لأكـــثـــريـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بــــعــــث الـــهـــتـــافـــات 
«المــســيــئــة» فــي أثــنــاء المــظــاهــرات 
الـــتـــي تــجــمّــع جــمــهــور مـــن آلاف 
اللبنانيين للمشاركة فيها يومي 
السبت والأحــد ١٤ و١٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، مــا حمل أحــزاب 
المــزيــد من  الــســلــطــة عــلــى تنظيم 
الغزوات لخيم المعتصمين ورفع 
التحريض المذهبي إلى مستوى 
خـــطـــيـــر بـــنـــيّـــة شــــق الانـــتـــفـــاضـــة 
إلـــى خــنــادق  اللبنانيين  وإعــــادة 
الانـــقـــســـام الـــطـــائـــفـــي الــــــذي جـــاء 
الــــخــــروج مـــنـــه كــــواحــــد مــــن أبــــرز 

نــــتــــائــــج انـــتـــفـــاضـــة 
١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول).
يـــــــــرمـــــــــي ســــــــرد 
هـــــذه الــســلــســلــة مــن 
الحوادث إلى تسليط 
الضوء على المعركة 
الـــتـــي تــشــنــهــا قـــوى 
السلطة على صعيد 
تــــقــــيــــيــــد الـــــحـــــريـــــات 
الــــعــــامــــة وتــــحــــديــــداً 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر عن 
الــــــــــــرأي بـــــالـــــتـــــوازي 
مــــــع مــــعــــركــــة كــــســــر الانــــتــــفــــاضــــة 
وإجهاضها وضرب مصداقيتها. 
وتــــــجــــــري المـــــعـــــركـــــة الأولــــــــــــى فــي 
ســاحــة بــرعــت بــهــا وســائــل إعــلام 
الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم والـــتـــي يمكن 
تلخيصها بالتخوين واستغلال 
ورقــة فلسطين والعداء لإسرائيل 
لفرض مناخ من المزايدات الفارغة 
حــول مسائل لا خــلاف جدياً بين 
اللبنانيين حولها، لكنها تهدف 
إلـــى جــعــل الانــقــســام حـــول ســلاح 
«حزب الله» هو موضوع السجال 
أنــــــه مـــوضـــوع  الـــســـلـــطـــة  لإدراك 
خــلافــي ولاســتــبــطــانــه قــــدرة على 
الــذيــن  إعــــادة تقسيم المنتفضين 
يدركون أن السلاح ليس في رأس 
أولـــويـــات الانــتــفــاضــة رغـــم تــبــرع 
الأمــين العام للحزب بالدفاع عن 
الــذي ينخر  السلطة بكل الفساد 

فيها.
لــلــســخــريــة أن كـــتّـــاب  المـــثـــيـــر 
مـــــقـــــالات الـــتـــشـــهـــيـــر والـــتـــخـــويـــن 
يلجأون إلى مصطلحات المدرسة 
ما بعد الكولونيالية في وصفهم 
بـــالـــنـــدوات؛ إذ تفتق  المــتــحــدثــين 
ذهن واحد من الكتّاب عن اعتبار 
لغيت 

ُ
الباحث جيلبير أشقر الذي أ

ندوته «مخبراً محلياً» مستعيراً 

واحـــــداً مـــن أكــثــر مــصــطــلــحــات ما 
بــعــد الــكــولــونــيــالــيــين إســــاءة إلــى 
المثقفين المحليين الذين يعملون 
عـــلـــى تــفــســيــر وعــقــلــنــة الـــظـــواهـــر 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الــــدول الــنــامــيــة بــوســمــهــم بتهمة 
تــــقــــديــــم خــــــدمــــــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
لــلــغــرب الاســـتـــعـــمـــاري. وقــــد أثـــار 
هذا المصطلح سجالات حادة بين 
الـــكـــتّـــاب والمــفــكــريــن مـــن مختلف 
المـــــــــــدارس والــــــتــــــيــــــارات الـــفـــكـــريـــة 
بسبب احتكار أصحابه للحقيقة 
ومحاولتهم تصنيف خصومهم 
بعملاء للغرب. والشيء بالشيء 
يُذكر أن أصحاب مقولة «المخبر 
المــــــحــــــلــــــي» يــــشــــمــــلــــون بـــتـــهـــمـــتـــه 
الطفولية هذه مفكرين من اليسار 
قــبــل الــيــمــين بـــزعـــم أن اســتــخــدام 
المــــنــــهــــج المـــــاركـــــســـــي فـــــي تــحــلــيــل 
مـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث يــخــدم 

الإمبريالية... إلخ.
هــذا المزيج الــرثّ من مفاهيم 
مدارس نشأت في أوساط مأزومة 
ومـــهـــمـــشـــة، وقـــــع فــــي يــــد حــلــفــاء 
لــلانــهــيــار فــي لبنان،  آيــلــة  سلطة 
وقد استُخدمت قبل أعوام للدفاع 
عـــن قــتــل بـــشـــار الأســـــد مــواطــنــيــه 
بــــالــــغــــازات الـــســـامـــة والـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة بحجة أن النظام السوري 
«نظام تقدمي ومناهض للغرب» 
مــن دون أن يلتفت أصــحــاب هذا 
اللغو إلى حقوق ملايين السوريين 
فـــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــم وصـــــون 
كرامتهم. غاز السارين والبراميل 
المــتــفــجــرة لــم يُــســتــخــدمــا بــعــد في 
لــبــنــان، لــكــن الــلــغــة الــتــي شجعت 
على ذبــح المعارضين فــي سوريا 
وأخـــيـــراً فـــي الــــعــــراق، يــحــضــر ما 
يوازيها ويشبهها عند المتحدثين 
بـــاســـم تــحــالــف الــفــســاد والــعــنــف 

الأهلي في لبنان.

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

أسواق المال وفوز المحافظين
ارتفع الجنيه الإسترليني 
إلى مستويات قياسية جديدة 
الـــــعـــــام الــــــجــــــاري عـــلـــى خــلــفــيــة 
انـــــتـــــصـــــار حـــــــــزب المــــحــــافــــظــــين 
برئاسة بوريس جونسون في 

الانتخابات الأخيرة.
ومــــــع إطـــــــلاق فـــرمـــلـــة الـــيـــد 
البرلمانية على صفقة جونسون 
«بريكست» والتفوق الكاسح  لـ
على حــزب العمال الــذي يقوده 
جيريمي كوربين والــذي فرض 
ضــــرائــــب مــرتــفــعــة عـــلـــى رجــــال 
نـــتـــوقـــع  الأعـــــــمـــــــال، عـــلـــيـــنـــا أن 
مــكــاســب قــويــة مــســتــمــرة. ومــع 
ذلـــك، وكــمــا أوضــحــت فــي وقــت 
ســــــابــــــق، فــــقــــد جــــــــرى بـــالـــفـــعـــل 
تقييم كل ذلك في ضوء التقدم 

الـــــذي حــقــقــه حــــزب المــحــافــظــين 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي، لــكــن 
لا تـــتـــوقـــع عـــــــودة فـــــوريـــــة إلـــى 
المــــســــتــــويــــات المــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي 
رأيناها قبل استفتاء عام ٢٠١٦، 
ويعاني الاقتصاد البريطاني 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، بــصــرف 
النظر عن المــســؤول، فــإن النمو 
فــــي الـــفـــصـــول الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 

سيكون متواضعاً للغاية.
أكبر المستفيدين المباشرين 
هم المستثمرون في الأسهم في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــمــلــك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص لـــلـــحـــاق 
بــالــركــب بعد أن تــأخــرت كثيراً 
عـــــــن المـــــــــؤشـــــــــرات الأوروبــــــــيــــــــة 
والأميركية العام الجاري. كانت 

البنوك البريطانية والعاملون 
فــي قــطــاع تشييد المــنــازل أكثر 
المكروهين جراء الوضع الحالي، 
وهــــــو مــــا يـــفـــســـر انــتــعــاشــتــهــم 
الــجــمــعــة. ومـــع تــهــديــد برنامج 
تأميم كوربين، أصبحت المرافق 
فجأة أماكن أكثر سعادة أيضاً.
كما هو الحال مع الجنيه، 
ورغــــــــــــم كـــــــل ذلــــــــــــك، مـــــــن المــــهــــم 
عـــــدم الانـــــزعـــــاج بـــشـــأن مــؤشــر 
تـــايـــمـــز ١٠٠»  «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
ومـــؤشـــر «فــايــنــانــشــيــال تايمز 
يــمــثــل  الاقـــــتـــــصـــــاد  إن   .«٢٥٠
مشكلة ولا يزال على جونسون 
إبــــــرام صــفــقــة تـــجـــاريـــة صعبة 
للغاية مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
أكبر شريك تجاري لبريطانيا. 

قـــرار الرئيس  كـــان 
دونــــــــــالــــــــــد تـــــرمـــــب 
للمرحلة الأولى من 
التجارية  الصفقة 
بـــــــــــين الـــــــــــولايـــــــــــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
عاملاً كبيراً أيضاً 
في ارتفاع الأسهم 
صـــــــــــــــبـــــــــــــــاح يــــــــــــوم 

الجمعة.
تـــــــــــــــعـــــــــــــــانـــــــــــــــي 
الــــــــــــــــــســــــــــــــــــنــــــــــــــــــدات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة فـــي 

المملكة المتحدة المعروفة باسم 
«جيلتس» من التحول السريع 
إلــى الأسهم بعيداً عن المــلاذات 
الآمنة. ومع ذلك، فإن ارتفاعها 

الــجــمــعــة يتماشى 
إلــــى حـــد كــبــيــر مع 
السندات الألمانية، 
مما يدل مرة أخرى 
الـــكـــثـــيـــر  عــــلــــى أن 
فــــي هــــــذا الـــجـــانـــب 
يتعلق بالاختراق 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاري 
الأمــيــركــي. نتوقع 
أن تــرتــفــع عــائــدات 
الـــــــــــذهـــــــــــب الـــــــعـــــــام 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث مــن 
المؤكد أن المزيد من 
الإمدادات سيجلبها جونسون 
لــتــمــويــل إنـــفـــاق مـــالـــي ضــخــم؛ 
حــتــى لـــو كــانــت خــطــطــه باهتة 
مـــقـــارنـــة بـــبـــيـــان حـــــزب الــعــمــال 

المنفصل قليلاً عن حزب العمال.
مع اعتماد حزب المحافظين 
الآن على دعم الناخبين من فئة 
العمال والطبقات الوسطى في 
معاقل حزب العمال الصناعية 
السابقة، نستطيع القول إن أيام 
التقشف قد ولت مع كل ما ترتب 

عليها من آثار.
مـــــن أكــــثــــر الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
يــــصــــعــــب تـــــذكـــــرهـــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
للأسواق هو ما يحدث لأسعار 
الفائدة قصيرة الأجل. من المقرر 
أن يتقاعد محافظ بنك إنجلترا 
المركزي مارك كارني في نهاية 
يناير (كانون الثاني) في الوقت 
الـــــذي ســتــنــســحــب فــيــه المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــاً مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــي. ورغـــم أنـــه سيجري 
الإعلان عن بديل له قريباً، فإن 
لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي ستسعى بلا شك لشراء 
أكبر قدر ممكن من الوقت قبل 
الــعــبــث بــمــعــدل ٠٫٧٥ فــي المــائــة 

الأساسي.
المـــشـــتـــركـــين  تـــعـــلـــم أن  هـــــل 
يحصلون على خصم بنسبة ٢٥ 
في المائة من متجر «كرونكل»؟

ســــــــــــــــوف تــــــــــرغــــــــــب لــــجــــنــــة 
السياسات النقدية في معرفة 
المــــيــــزانــــيــــة الأولـــــــــى لــلــحــكــومــة 
الجديدة على وجه الدقة. فمع 
وجـــــود حـــافـــز كــبــيــر قــــــادم، من 
المــحــتــمــل أن يــفــعــلــوا كــل مــا في 
وســعــهــم لتجنب خــفــض سعر 

الفائدة في هذه الأثناء.
كـــمـــا تـــوقـــعـــت فـــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران)، فـــقـــد جـــــاء صــعــود 
جونسون خبراً مفرحاً بلا شك 
لكل مــن يملك أصـــولاً بالجنيه 
الإسترليني، ويجب الاستفادة 
الــــخــــارجــــي  الــــطــــلــــب  مــــــن  الآن 
المــتــجــدد والــعــودة البطيئة في 
لــم تصبح  الثقة محلياً مــا دام 
مــحــادثــات بريكست التجارية 
كارثة طويلة أخــرى. إن صحة 
تــقــل  الـــــعـــــالمـــــي لا  الاقــــــتــــــصــــــاد 
أهمية عــن الاقــتــصــاد الداخلي 
حـــال اســتــمــرت قــفــزات بــوريــس 

و«بريكست».

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ماركوس أشورث*

حسام عيتاني

 مشكلاتها لفترات تطول 
ّ

ضعف العربية المحوسبة أو التأخر في حل
سيزيد العوائق أمام العربي الطامح أبداً إلى تكنولوجيات العصر والمتحمس لها



وُصـــــف فــــوز حــــزب المــحــافــظــين 
البريطاني في الانتخابات العامة 
الــــتــــي أجـــــريـــــت الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بــأنــه «زلــــزال» و«انــتــصــار» مــن نوع 
مــخــتــلــف. ونــــظــــراً لأن الــــحــــزب فـــاز 
بأول أغلبية برلمانية منذ ثمانينات 
القرن الماضي، فقد تبدو الانتخابات 
بــمــثــابــة انـــتـــصـــار لــزعــيــمــه رئــيــس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون. ومــع 
ذلك، فإن وصف «زلزال» يعد وصفاً 
دقــيــقــاً حـــال طبقت عــلــى أداء حــزب 

العمال المعارض.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــتـــدقـــيـــق فــي 
النتائج قد يعطي صــورة أكثر دقة 
أو على الأقــل صــورة أقــل تشويشاً. 
مـــن ضــمــن أكــثــر المـــقـــالات الــتــي ركــز 
عــلــيــهــا المـــعـــلـــقـــون تـــلـــك المـــقـــالـــة عــن 
التحول الهائل للعديد من الدوائر 
الــتــقــلــيــديــة الــداعــمــة لــحــزب الــعــمــال 
إلـــى حـــزب المــحــافــظــين، حــيــث يسأل 
النقاد: كيف قرر الناخبون الذين لم 
يصوتوا مطلقاً لحزب المحافظين أن 
يمنحوه أصواتهم بعد أجــيــال من 

الارتباط بالاشتراكية؟
ما يتجاهله النقاد هو أن جميع 
تــلــك الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة صــوتــت 
بالفعل للمحافظين عام ٢٠١٦ عندما 
صوتوا لصالح خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي. وبعبارة أخرى، 
فعندما صوتوا لحزب المحافظين في 
الانتخابات العامة كــانــوا يؤكدون 
الــســابــق. فقد  بــذلــك تغيير ولائــهــم 
خــســر حــــزب الــعــمــال دائـــــرة واحــــدة 
فقط صوتت ضد خــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــي دائــرة 
«كينسينغتون» في لندن، لصالح 
حزب المحافظين. ومع ذلك، فقد فازت 
دائــرة أخــرى، وهي دائــرة «باتني»، 

أيضاً فــي لــنــدن، والــتــي صوتت في 
صالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. 
فهل كانت انتخابات الأسبوع 
المــــاضــــي بــمــثــابــة إعـــــــادة اســتــفــتــاء 
على خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي؟ ليس بالضبط. فقد حصل 
«بريكست»، الذي  التصويت المؤيد لـ
تزعمه حزب المحافظين، على حوالي 
٤٦ في المائة من الأصوات مقابل ٥٢ 
في المائة في الاستفتاء الأصلي حول 
هـــذا المـــوضـــوع. بــعــبــارة أخــــرى، إذا 
ركزنا فقط على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، فإن عدداً ضئيلا 
مـــن الــنــاخــبــين ســـانـــد الــــخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي هذه المرة.
إلــى مــا وراء خــروج  إذا نظرنا 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فـــــــإن إحــــــــدى الــــســــمــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلانــتــخــابــات ربـــمـــا تـــكـــون الــرفــض 
الدراماتيكي من قبل ناخبي حزب 
الــعــمــال وزعــيــمــه الــحــالــي جيريمي 
كوربن. كان أداء الحزب هو الأسوأ 
مـــنـــذ ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
وإذا كانت استطلاعات الرأي العام 
بــالــفــعــل مـــوضـــع ثـــقـــة، فــإنــنــا نــقــول 
إن زعـــيـــمـــه هــــو الأكــــثــــر بــغــضــاً مــن 
قبل الجماهير منذ جيمس رامــزي 
مـــاكـــدونـــالـــد، الـــــذي تـــــرأس حــكــومــة 
حــزب العمال لمــدة تسعة أشهر عام 

.١٩٢٤
ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على 
كوربن باعتباره سياسياً متواضعاً 
لا يـــــزيـــــد نــــشــــاطــــه عــــــن الــــحــــركــــات 
الــطــلابــيــة فــي حــقــبــة الــســتــيــنــات قد 

يكون غير مبرر.
المــتــنــاقــض على  إن رد كــوربــن 
المـــخـــادعـــات المــعــاديــة لــلــســامــيــة في 
حــزبــه ومــغــازلــتــه الــســابــقــة للجيش 

الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي و«عــلاقــاتــه 
الأخـــويـــة» مــع «حـــزب الــلــه» وحــركــة 
«حماس»، ومسيرته الممتدة لعقد من 
الزمن كمعلق في تلفزيون «الحرس 
الــثــوري» الإســلامــي الناطق باللغة 
الشديدة  ومناهضته  الإنجليزية، 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة ومـــعـــارضـــتـــه 
لحلف «نــاتــو» وكــراهــيــتــه المرضية 
لإســرائــيــل، جميعها أســبــاب لعدم 
الثقة به كرئيس وزراء لديمقراطية 

غربية كبرى.
ورغم ذلك، فإن إلقاء اللوم على 
كـــوربـــن بــاعــتــبــاره الــســبــب الــوحــيــد 
لانــهــيــار قـــاعـــدة دعـــم حـــزب الــعــمــال 
قـــد لا يــعــطــيــنــا الــــصــــورة الــكــامــلــة. 
فلطالما كانت النسخة البريطانية 
مـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا حــــزب الــعــمــال لاعــبــاً 
البلد منذ  رئيسياً في سياسة ذلك 
الثلاثينات. ولــكــن فــي ظــل كــوربــن، 
الــحــزب يعيد تعريف نفسه  بــدا أن 
كحركة راديكالية عانت مما وصفه 
«الاضــــطــــراب  بـــــ لـــيـــنـــين عــــــام ١٩١٨ 
الـــطـــفـــولـــي». فـــي الـــخـــطـــاب الــجــديــد 
الذي روّج له أنصار كوربن بوصفه 
نسخة جديدة من الصراع الطبقي، 
هذه المرة بسبب حرب الأجيال، حلت 
الأجــــــور ومــســتــويــات الـــدخـــل محل 
التقليدي، أو  الإصـــلاح الإصــلاحــي 
بحسب النقاد، محل النهج الإداري 
للحزب في السياسة. قسّم مؤيدو 
كوربن المجتمع إلى ثلاث فئات؛ كتلة 
الفقراء، والأقلية الضئيلة للأغنياء 
المذمومين بوصفهم «مليارديرات»، 
وقــد وضــع أنــصــار كــوربــن أنفسهم 
في الوسط بوصفهم منقذين للفئة 

الأولى ومعاقبين للفئة الثانية.
لـــم يـــدركـــوا أن «فـــقـــراءهـــم» قد 

لا يــعــتــبــرون أنــفــســهــم مــعــوزيــن في 
المــنــقــذيــن الستالينيين  إلـــى  حــاجــة 
الــعــديــد مــن الناخبين  الـــجـــدد، وأن 
السابقين من ذوي الدخل المتوسط 
مــن حــزب العمال قــد يــســتــاؤون من 
أن يصنفوا مع «الأثرياء الشريرين» 
لمــجــرد أنــهــم عــاشــوا حــيــاة مريحة. 
علاوة على ذلك، فإن هذا التصنيف 
قد غاب عن جانب كبير من السكان 
المــعــروفــين بــأنــهــم بــالــكــاد يــتــدبــرون 

أمور حياتهم المعيشية. 
ـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن إدانــــــــتــــــــه  عــــــلــــــى ال
«لــلاضــطــراب الــطــفــولــي»، ربــمــا كان 
لينين نفسه هو الأب لشكل عام من 
اليسارية يعامل المجتمع كصفحة 
بيضاء يمكن للنخبة الصغيرة من 
الثوريين أن يرسموا فيها رؤيتهم 
لمجتمع مثالي. قبل الاستيلاء على 
السلطة في عام ١٩١٧، صاغ لينين 
الـــعـــديـــد مـــن المــــقــــالات والمـــنـــشـــورات 
ضـــد الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين 
الإصلاحيين، ولا سيما النمساوي 
كارل كاوتسكي والبروسي فرديناند 
لاسال، متهماً إياهم بتخريب فرص 
العاملين في الحصول على السلطة 

السياسية وتغيير المجتمع.
من خــلال قوله المــأثــور «أفضل 
قـــلـــيـــلاً لـــكـــن أفــــــضــــــل»، ركــــــز لــيــنــين 
عـــلـــى «الــــــــولاء الـــطـــبـــقـــي» و«الـــنـــقـــاء 
الآيـــديـــولـــوجـــي» حــتــى لـــو كـــان ذلــك 
يــعــنــي جــــذب عــــدد أقــــل مـــن الــنــاس 

للحزب.
 أظهر القرن التالي أن لينين كان 
مخطئاً، وأن كاوتسكي ولاسال على 
حــق. منذ ذلــك الحين، لم يفز حزب 
لينيني واحد بانتخابات ديمقراطية 
في أي بلد، بينما تتقاسم الأحزاب 
السلطة  الاجتماعية  الديمقراطية 

الــديــمــقــراطــيــات الغربية  فــي جميع 
تقريباً وبعض الدول الأخرى. حتى 
الحزب الديمقراطي الأميركي، على 
الــرغــم مــن أنــه ليس اشــتــراكــيــاً، فقد 
اعتمد جوانب اشتراكية كاوتسكي 
عــلــى الأقــــل فـــي بــعــض المــنــاســبــات. 
فـــي بــريــطــانــيــا نــفــســهــا، ظـــل حــزب 
الــعــمــال، فــي نسخته الديمقراطية 
الاجتماعية، في السلطة لربع قرن 

من الزمان تقريباً.
كانت الديمقراطية الاجتماعية 
سمة أساسية للحياة الغربية منذ 
ســلــســلــة الــــثــــورات الـــتـــي بـــــدأت عــام 
الــرغــم مــن فشلها على  ١٨٤٨ عــلــى 
المـــدى القصير فــي تــأمــين السلطة، 
لــكــنــهــا غــــيــــرت المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
فـــي أوروبـــــــا. فــقــد أصــــر كــاوتــســكــي 
ولاســال على أن هدف الديمقراطية 
الاجــتــمــاعــيــة يــجــب أن يــكــون الــفــوز 
بالحجة السياسية عن طريق إقناع 
عدد كاف من الناخبين بتفضيل هذا 
الخيار في صناديق الاقتراع. وفي 
وقت لاحق، أدان أنطونيو غرامشي، 
المــاركــســي الإيــطــالــي الــجــديــد الــذي 
أدان بعض أنصار كوربن بوصفهم 
خــــائــــنــــين لأبـــــنـــــاء جــــلــــدتــــهــــم، وهــــو 
الاعـــتـــقـــاد الــــذي تــحــول الــــى طــريــقــة 

للعمل السياسي.
لـــقـــد أدركــــــــت حــــكــــومــــات حـــزب 
الـــعـــمـــال الــبــريــطــانــي المــتــعــاقــبــة أن 
معاملة الناخبين على أنهم مجرد 
أشــيــاء عــنــاصــر لتصميم مسيحي 
لــن تـــؤدي أبـــداً إلـــى وصـــول الــحــزب 
إلـــى الــســلــطــة. لــكــن مــن خـــلال تبني 
نهج براغماتي نجحت الحكومات 
الـــعـــمـــالـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي إدخــــــال 
تـــحـــقـــقـــهـــا أي مــن  لــــــم  إصـــــــلاحـــــــات 

الأحزاب اللينينية.

كــــــان إنـــــشـــــاء «هـــيـــئـــة الــصــحــة 
الوطنية» التي تحولت الآن بمثابة 
«ديــــــــن عــــلــــمــــانــــي» لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين، 
وتأسيس حلف «ناتو» على أساس 
مــــيــــثــــاق الأطـــــلـــــســـــي، وبـــــــــدء إلــــغــــاء 
الاســتــعــمــار وتــشــكــيــل الــكــومــنــولــث 
الـــبـــريـــطـــانـــي.. مـــن بـــين الإنــــجــــازات 
الأولــــى لــلــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
البريطانية في فترة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية.
في الستينات من القرن الماضي، 
جاء إرساء الديمقراطية في التعليم 
العالي عن طريق إنشاء العشرات من 
الجامعات الجديدة وإلــغــاء عقوبة 
الإعــدام وإزالــة القيود الاستعمارية 
المتبقية. شهدت الفترة ما بين عامي 
١٩٩٧ و٢٠١٠، التي تعد أطول فترة 
حكم لحزب العمال، إدخال حد أدنى 
لـــلأجـــور، ونــهــايــة «الاضـــطـــرابـــات» 
الآيـــرلـــنـــديـــة، وتـــفـــويـــض حــكــومــات 
اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، 
ومنح الحقوق القانونية المتساوية 
للمثليين والمثليات، واستقلال بنك 

إنجلترا.
بـــــذل كــــوربــــن وزمــــــــلاؤه كــــل مــا 
لــتــدمــيــر الديمقراطية  فــي وســعــهــم 
الاجتماعية البريطانية. ومع ذلك، 
أشك في إمكانية نجاحهم. في عام 
١٩٩٧، لقي حزب المحافظين هزيمة 
أكبر حيث فاز بـ ١٦٥ مقعداً مقارنة 
بـ ٢٠٣ مقاعد لحزب العمال الأسبوع 

الماضي.
إن جمال الديمقراطية هو أنه 
لا يــوجــد شـــيء لا رجــعــة فــيــه. ومــع 
ذلـــــــك، تـــحـــتـــاج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى 
معارضة قوية. وكلما أسرع كوربن 
وأنصاره بالتراجع كان ذلك أفضل 

للديمقراطية في بريطانيا.

الــــرأي
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مــــا عـــانـــت شــــعــــوبٌ فــــي الــعــالــم 
فــي العقد الأخــيــر مــا عانته شعوب 
المــــشــــرق الــــعــــربــــي. وأنــــــا لا أتـــحـــدث 
الــذي  الــشــعــب الفلسطيني  هــنــا عــن 
الــحــركــة الصهيونية بــلاده  احــتــلــت 
منذ أكثر من سبعين عاماً وما تزال؛ 
بل أتحدث عن البلدان العربية التي 
حــاولــت شعوبها تــحــديــداً منذ عام 
فـــي إدارة  تــحــدث تــغــيــيــراً  ٢٠١٠ أن 
شــأنــهــا الــعــام بــالاحــتــجــاج السلمي 
وفشلت في ذلــك حتى الآن. والبارز 
مـــن حــالاتــهــا الـــيـــوم كـــلٌّ مـــن الــعــراق 
أمــا إذا استطردنا فسنجد  ولبنان. 
أمــامــنــا إلــى لبنان والــعــراق كــلاً من 
سوريا وليبيا واليمن. وباستثناء 
ليبيا؛ فــإنّ الحالات الأُخــرى جميعاً 
تقريباً تحضر فيها إيــران بالدرجة 
الأولى. لكنْ حتى في حالة ليبيا فإنّ 
القوة الإقليمية الأُخــرى، أي تركيا، 
يزداد حضورها فيها، لمنع التغيير 
والــــوصــــول بـــه إلــــى الاســتــحــالــة من 
طــريــق الــحــرب الأهــلــيــة، كــمــا حصل 

في سوريا.
فـــي الــــعــــراق، وبــعــد شـــهـــورٍ من 
التظاهر والقتل والخطف والاغتيال 
والـــتـــخـــويـــف، مــــا يــــــزال الــحــاكــمــون 
يــــتــــجــــادلــــون فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بشأن تعديل قانون الانتخاب. وقد 
خــيّــب عـــادل عــبــد المــهــدي السياسي 
المستقل فيما يزعم الشبان الثائرون 
بـــصـــمـــوده فــــي وجـــهـــهـــم، وخـــذلانـــه 
لــشــهــدائــهــم، ومـــحـــاولاتـــه للضحك 

اتــــــــه لــــلإصــــلاح  عـــلـــيـــهـــم فـــــي إجــــــــراء
ومكافحة الفساد. وخيبهم وخذلهم 
خرى عندما استقال أخيراً كأنما 

ُ
مرة أ

هو يرمي الكرة في وجوههم، وليس 
فـــي وجــــوه الأحــــــزاب المــيــلــيــشــيــاويــة 
إثـــارة للسخرية  المسيطرة. والأكــثــر 
الــذي رشحه  والسوداوية الشخص 
الــــحــــاكــــمــــون لـــخـــلافـــة عـــبـــد المـــهـــدي 
بــاعــتــبــاره مستقلاً، وقــد كــان دائماً 
من حزب نوري المالكي نائب رئيس 
الجمهورية، والشخصية الخلافية 
الأكــبــر فــي تــاريــخ الــعــراق الــحــديــث. 
المسيطرون الذين يتنافس معظمهم 
فــي الــــولاء لإيــــران، والــذيــن يــصــرون 
حة  على استمرار ميليشياتهم المسلَّ
رغم أنهم هم الذين يأمرون الجيش 
والقوات الأمنية، يعتبرون أنّ السلطة 
فـــازوا فــي الانتخابات  حقهم لأنــهــم 
منذ أقلّ من سنتين. ولذلك فإنه من 
حــقــهــم أيــضــاً أن يــرســلــوا مـــن يقتل 
المتظاهرين، ومن حقهم أن يتداولوا 
على رئاسة الحكومة أياً تكن وجوه 
فشل تلك الحكومة وزراءَ ورئيساً! 
وهم لا يخجلون بالإثراء الفاحش، 
ولا بأن الجنرال سليماني الإيراني 
هو الذي يسمح أو لا يسمح بتشكيل 

الحكومة أو إقالتها. 
ورغــــم ســخــط مــلايــين الــشــبــان، 
وسخط المرجعية الدينية بالنجف؛ 
ـــديـــن  فــــــإنّ هــــــؤلاء مــــا يـــــزالـــــون مـــوحَّ
ومعتصمين بالمنطقة الخضراء، وما 
تزال ميليشياتهم منتشرة بالشوارع 

فــــســــاداً. وهــنــاك  تــعــيــث فـــي الأرض 
مــعــادلــة مــعــلــنــة: الــضــغــط بــالــشــارع 
ســلــمــيــاً مــــن جـــهـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
خــرى، 

ُ
أ النظام الدستوري من جهة 

والرجاء من هذا الطريق أن يستجيب 
الـــــحـــــاكـــــمـــــون بــــالــــقــــبــــول بـــحـــكـــومـــة 
مستقلة بوزرائها ورئيسها، وبأن 
الــنــواب تعديل قانون  يقبل مجلس 
الانتخابات، والذهاب إلى انتخاباتٍ 
مــبــكــرة! لمـــــاذا يــتــنــازل الــحــاكــمــون؟! 
بسبب صــحــوة الضمير، أم بسبب 
الخوف من المرجعية الدينية وقوة 
الشباب؟ كل ذلك ما عنى لهم حتى 
الآن شــيــئــاً كــثــيــراً. مــا دام المــقــصــود 
لـــيـــس رضــــــا الــــعــــراقــــيــــين، بــــل رضـــا 
الإيــرانــيــين عنهم لكي يستمروا في 
مــواقــعــهــم، ويستمتعوا بــثــرواتــهــم! 
أمــا الرضا الشبابي فليس مطلوباً 
لأنــه يعني مغادرتهم للسلطة وهم 
عــلــى غــيــر اســتــعــدادٍ لــذلــك بالطبع، 
وحتى عبد المهدي الــذي زعــم دائماً 
أنه صالح ولا حيلة له، راح يصرّح 
بــــالانــــزعــــاج مــــن هـــتـــافـــات الــشــبــاب 
إيـــران، وهجومهم على بعض  ضــد 

مقراتها ومصالحها بالعراق!
ولا يختلف الــحــال بلبنان، بل 
هو أوقع وأوضح. فالحاكمون فازوا 
بالانتخابات منذ أقل من عامين. وهم 
لا يختلفون في شراهتهم عن زملائهم 
العراقيين بل هم أفظع بالنظر لأنهم 
فعلوا وافتعلوا في ثلاث سنوات ما 
احتاج السياسيون العراقيون إلى ١٥ 

سنة لفعله! وبـــدوا بمجموعهم أقــلّ 
انزعاجاً بكثيرٍ من سائر اللبنانيين 
قــفــلــت الــبــنــوك لأن فلوسهم 

ُ
عــنــدمــا أ

بــالــخــارج أصـــــلاً. وهـــنـــاك ظــاهــرتــان 
عــــن الـــحـــاكـــمـــين بــلــبــنــان لا تـــبـــدوان 
بـــالـــوضـــوح نــفــســه لــــدى الــعــراقــيــين: 
احـــتـــقـــار المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــالاســـتـــمـــرار 
بــــالاخــــتــــلاف عـــلـــى جـــنـــس المـــلائـــكـــة: 
حكومة اختصاصيين، أم أنها تكنو 
- ســيــاســيــة. والمــســألــة الأُخــــــرى: حق 
المسلحين منهم («حزب الله» و«أمل») 
في ممارسة العنف ضد المتظاهرين، 
وبــــل وحـــتـــى ضـــد الــــشــــارع والـــقـــوى 
الأمنية والــجــيــش، كما فعلوا خلال 
الأيــــام القليلة المــاضــيــة. ميليشيات 
الــــعــــراق تــــمــــارس الـــعـــنـــف بــالــتــســلــل 
وســراً، أما في لبنان فهم يمارسونه 
جهراً وتحت أضواء الكاميرات، كأنما 
ليثبتوا حضورهم وحُسْن تنفيذهم 
لـــــلأوامـــــر! المـــتـــظـــاهـــرون الــســلــمــيــون 
اللبنانيون يريدون أيضاً بالضغط 
فــي الــشــارع إرغـــام السياسيين على 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين. 
وبخلاف العراق هذا الأمر هو مطلب 
الـــــدول الأوروبــــيــــة وأمــيــركــا والــــدول 
العربية التي تريد مساعدة لبنان، 
وتــــقــــول إنـــــه لا مـــســـاعـــدات مــــن دون 
حكومة يــرضــى عنها الــشــارع! ومع 
ذلــــك فــالــحــاكــمــون غــيــر مستعجلين 
والـــجـــدال مستمر، وكـــان عــلــى شكل 
ضيف إليه الجدال على 

ُ
الحكومة، فأ

الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة الــتــي يكلّف 

رئيس الجمهورية بنتيجتها الرجل 
الذي أيدته أكثرية النواب بتشكيلها. 
واللبنانيون متعودون على الأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة وحـــتـــى عـــلـــى الـــحـــروب 
الأهـــلـــيـــة؛ لــكــنــهــم لــيــســوا مــتــعــوديــن 
على اقتران الأزمــة السياسية بأزمة 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة طـــاحـــنـــة. إنــمــا 
وكما سبق القول، ورغم ذلك كله، فلا 
رئيس الجمهورية ولا السياسيون 
مستعجلون على تشكيل الحكومة. 
هــل حــصــل فــي لــبــنــان مــا لــم يحصل 
بــالــعــراق؟ بمعنى أنـــه فــي الــعــراق لا 
يغرد أحــدٌ خــارج الــســرب إلا مقتدى 
الصدر رغــم أنــه إذا حلّق سُــرعــان ما 
تجده يحط في إيران! أعني هل انقسم 
الحاكمون في لبنان؟ هناك وحسْب 
الـــــخـــــلاف الــــصــــاعــــق بـــــين الـــحـــريـــري 
وبـــاســـيـــل، وهـــمـــا الــحــلــيــفــان الأقــــرب 
طـــوال الــســنــوات الــثــلاث الماضية من 
عمر العهد العوني. ومنطق باسيل 
أنه إذا بقي الحريري رئيساً للحكومة، 
فينبغي أن يبقى هو وزيــراً، رغم أنه 
لا عمل للمتظاهرين إلاّ قذفه بأبشع 
الشتائم والاتهامات. ومن وراء هذا 
الــصــدام الــشــخــصــي، يتفاقم العنف 
الليلي الميليشياوي، ويعتبر الثنائي 
الشيعي نفسه سيد الــســاحــة. إنما 
بــخــلاف الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين، لا 
يــذكــر نصر الــلــه أخــيــراً إيـــران كثيراً، 
ح جـــنـــرال إيـــرانـــي أنــه  وعــنــدمــا صـــــرَّ
سيزيل إسرائيل من على وجه الأرض 
ومــن لبنان وليس من إيــران، اضطر 

نـــصـــر الـــلـــه لـــذكـــر عــــشــــرات المـــعـــاذيـــر 
ومنها تحريف التصريح أو تأويله 
المــخــطــئ أو نــفــيــه تــمــامــاً. وبــالــنــظــر 
لـــلـــخـــلاف بــــين الــــحــــريــــري وبـــاســـيـــل 
(واســتــطــراداً رئيس الجمهورية)؛ لا 
يبقى وسيط غير الثنائي الشيعي. 
وقد مضى علينا شهران ونحن نشيد 
بــالــلاطــائــفــيــة والــوطــنــيــة الــجــديــدة؛ 
إنما الآن عادت أمائر التطييف ليس 
بــين المتظاهرين، بــل بــين الحاكمين. 
فــبــاســيــل يــعــتــبــر اســتــبــعــاده إخــــلالاً 
بــالمــيــثــاق الــوطــنــي، ووجـــهـــاء السُنة 
يتحدثون عن أنه إما الحريري أو لا 
أحد! والمتظاهرون يعانون القرّ كما 

عانوا الحرّ في الشارع!
الــــخــــلاصــــة والمـــــقـــــصـــــود: كــيــف 
يحصل التغيير أو يمكن أن يحصل 
بالعراق ولبنان؟ الشبان الحاكمون 
شــــرعــــيــــون تــــمــــامــــاً وبــــالانــــتــــخــــاب، 
وباسيل رئيس أكبر كتلة بالبرلمان، 
بـــالـــعـــراق مــــع وزراء  وكــــذلــــك الأمــــــر 
حـــــكـــــومـــــة المـــــحـــــاصـــــصـــــة. وهـــــــــؤلاء 
يــــقــــولــــون إن مــطــالــب  الــــشــــرعــــيــــون 
الــثــائــريــن مــحــقــة! لكنهم لا يقبلون 
بــالــحــلــول الـــتـــي يــطــلــبــهــا الــشــبــاب. 
والـــشـــبـــاب مــــن جــهــتــهــم وبـــالـــعـــراق 
ولبنان يقولون إن الطبقة السياسية 
ــن»!  ـــن يــعــنــي كــلُّ كــلــهــا فـــاســـدة، و«كـــلُّ
فــــــالانــــــســــــداد الــــســــيــــاســــي حــــاصــــل، 
والاستعصاء حاصل، فهل يستسلم 
الــشــبــان أو يــنــفــجــرون ونـــعـــود إلــى 

تذكر المشهدين السوري والليبي؟

جبريل العبيدي

هــل تــجــد نــبــتــة الــشــيــطــان جــمــاعــة الإخـــــوان بــيــئــة حــاضــنــة؟ 
الــذي تتزعمه القبلية  الليبي  مع هــذه الخصوصيات للمجتمع 
والانتماء إليها، ضمن شبكة علاقات اجتماعية تقليدية تحكمها 

علاقات الدم والمصاهرة والنسب.
الإجابة بالتأكيد لا حاضنة شعبية ولا مجتمعية لإخوان 
الــذي يمارسه التنظيم  البنا في ليبيا، رغــم التضليل الإعلامي 
الــضــال فمشروع الإخـــوان فــي ليبيا، الــذي ينتقل بــين محاولات 
الليبية وجعلها بــيــت مــال  الــثــروة  الــســيــاســيــة، ونــهــب  الهيمنة 
التنظيم إلى الإقصاء السياسي، إلى الكذب والتضليل والفجور 
فــي الــخــصــومــة، عبر أبـــواق الإخــــوان الــتــي تبث مــن الــخــارج بين 

إسطنبول والدوحة بتمويلات قطرية تركية.
فمحاولة استنبات نبتة الشيطان الإخوانية في ليبيا كانت، 
منذ تسلل التنظيم إلى ليبيا بعد لجوء أفراد من الجماعة الهاربين 
من جرائم جنائية في مصر زمن جمال عبد الناصر إلى ليبيا، 
ومــنــهــا مــارســت الــجــمــاعــة الــدعــوة الــســريــة بــين الــشــبــاب الليبي، 
فتمكنت من تضليل نفر قليل لا يتجاوز أصابع الكفين، ولكن 
اعتبرها التنظيم موضع قدم ومسمار غرسه في الجسد الليبي، 

ليوجعه به متى أراد التنظيم.
إبــان هيجان  الليبية  الــدولــة  الــذي استغل سقوط  التنظيم 
الربيع العربي، وتمطي حــراك فبراير (شــبــاط) وفــرض أجندته 
بالخداع منذ انتخابات المؤتمر الوطني حيث تسلل من خلال 
شخصيات دفع بها تحت شعار مستقلين تحمل شعارات مدنية 
مستقلة، جماعة الإخــوان سريعة نكث العهود سريعة الممارسة 

الانتهازية السياسية.
القبلي في عموم  ولكن الواقع المجتمعي المرتبط بالانتماء 
لــيــبــيــا، جــعــل مــن الــصــعــب إيــجــاد مــوطــئ قـــدم أو بــيــئــة حاضنة 
للتنظيم وللجماعة الضالة، ولو كانت بحماية دولية كما حدث 
الــذي مارست فيه القوى الدولية خاصة  في اتفاق الصخيرات، 
أميركا أوباما هيلاري كلينتون ضغوطاً لإعادة تدوير وتوطين 
جماعة الإخوان بعد خسارتها المذلة لانتخابات البرلمان في ٢٠١٤. 
الانتخابات التي أظهرت حجم الإخوان الذي لم يستطع أن ينال 
حتى ٥ في المائة من الأصـــوات، فتنظيم الإخـــوان لا مكان له في 

ليبيا.
فــمــاذا يــريــد هــــؤلاء الــذيــن هــم ضــد الــجــيــش، وهـــل يــريــدون 
الإخــوان يجثمون عليهم ويجعلون دولتهم موطناً لكل من هب 
ودب، وهل يريدون أن تتحول بلادهم إلى بيت مال قطر وتركيا؟
محاولة دنيئة من الإخـــوان للإيقاع بين الجيش والشعب، 
الــذي تنوعت الأوجـــه فيه، ومنها  الليبي  فالتآمر على الجيش 
مــحــاولــة اســتــنــســاخ ســيــنــاريــو بـــول بــريــمــر فــي الــعــراق وإســقــاط 
الدولة، للأسف بدأ بسيناريو تفكيك الجيش الليبي، وتشكيل 
قوى موازية ذات عقيدة مؤدلجة كتشكيلات الــدروع الإخوانية، 
والتي شكلها تنظيم الإخـــوان عندما كــان في السلطة، بمعونة 
ضباط قطريين بمجرد سقوط الدولة في ٢٠١١. وتم تسليحها 
قطرياً وتركياً، لتكون قوة ضاربة بعقيدة إخوانية وليس وطنية، 

ضمن مشروع التنظيم الإرهابي.
الإخوان ومحاولات بائسة لتشكُل حاضنة اجتماعية للتنظيم 
الضال عبر إطــلاق إسهال بيانات نفير بلا نفير حقيقي، تطلقه 
جماعات متفرقة منعزلة، بيانات تكتب وتتم قراءتها من شخوص 
لا يمثلون حتى بيوتهم، فما بالك بمدن كبرى، الــزاويــة وزليتن 
والــخــمــس، بينما الحقيقة أنــهــا مــجــرد بــيــانــات كتبتها وتلتها 
ميليشيات الإســلام السياسي بعد محاصرتها المجالس البلدية 
بالسلاح، بيانات كتبت بأقلام بلطجية وليست تأييداً شعبياً، 

وهذه البيانات لا تتجاوز شخوص القراء وجوقة المرددين لها.
فالحقيقة أن الجيش له أنصار ومؤيدون في هذه المدن وهذا 
«الإخــوان» في ليبيا،  مؤكد، فلا حاضنة مجتمعية ولا قبائلية لـــ
تجربة درنــة أكبر دليل، بمجرد دخــول الجيش تعالت الزغاريد 
من النسوة والتهليل من الرجال، وكانت في زمن «داعش» بيانات 
الــبــغــدادي تتلى كــل يــوم طيلة ثــلاث ســنــوات، فــأيــن هــي حاضنة 
«داعـــش»، وبالمثل سرت الليبية، وكما كان التونسي أبو عياض 
والليبي الزهاوي يتلوان بيانات التأييد باسم أهل بنغازي في زمن 
أنصار الشريعة، فأين هم الآن وأين من كان يتلون البيانات باسمه.
الليبي،  لعبة المنابر والصراخ باسم الآخرين ضد الجيش 
الــدولــة، والديكتاتورية والانقلابات العسكرية،  وفزاعة عسكرة 
هي لعبة يجيد فنون التضليل فيها تنظيم الإخوان، ولكن سرعان 
ما يكشفها ضوء النهار وينقشع الضباب بظهور شمس النهار، 
فالجيش الليبي مؤسسة عسكرية منضبطة تؤمن بالدولة المدنية.

لــيــبــيــا لـــن تـــكـــون مــســتــنــبــتــاً لــنــبــتــة الإخـــــــوان الـــشـــريـــرة رغــم 
محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي لا يتردد في التحالف 
مع الشيطان لتمرير مشروعه، بل لا يتردد في التضحية حتى 
بأعضائه إذا اقتضت المصلحة والــضــرورة ذلــك، خاصة إذا كان 
الموضوع يتعلق بإيجاد موضع قدم أو توطين لجماعته، يصبح 
مباحاً في كهنوتهم «التضحية» بالفرد لأجل مصلحة الجماعة.

لا تربة لنبتة «الإخوان» في ليبيا
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خبراء: واشنطن وبكين تتحركان في الاتجاه الصحيح

الصين تغازل أميركا 
بإعفاءات جمركية جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــصـــين الــخــمــيــس 
عـــن قــائــمــة جـــديـــدة تــضــم ستة 
سلع كيماوية ونفطية أميركية 
ستُعفى من الرسوم الجمركية 
بـــــعـــــد أيـــــــــــام مـــــــن إعـــــــــــلان أكــــبــــر 
اقتصادين في العالم عن اتفاق 

«المرحلة واحد» التجاري.
المـــالـــيـــة أن  وذكـــــــرت وزارة 
الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد 
اعتبارا من ٢٦ ديسمبر (كانون 
الأول) دون ذكر قيمة الــواردات 
المــعــفــاة مــن الـــرســـوم. وأضــافــت 
أنــه لن يجري رد الــرســوم التي 
ــرضــت بالفعل على منتجات 

ُ
ف

أميركية. وسيُطبق الإعفاء من 
الـــرســـوم عــلــى أربـــعـــة منتجات 
كـــيـــمـــاويـــة ومــنــتــجــين نــفــطــيــين 

مكررين.
ورفــــعــــت الــــصــــين الــــرســــوم 
الجمركية على بعض شحنات 
فــــول الــصــويــا ولـــحـــم الــخــنــزيــر 
الواردة من الولايات المتحدة في 
الــســادس مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) الحالي قبل أن يتوصل 
الجانبان لاتفاق المرحلة واحد 
الـــــــــذي يـــــهـــــدف لإلــــــغــــــاء رســــــوم 
كـــان مــقــررا تطبيقها  جــمــركــيــة 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول). 
وأعلنت الصين أنها ستواصل 
العمل على إعفاء المنتجات من 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وســتــعــلــن 
الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن الإعــفــاءات 

في الوقت المناسب.
في غضون ذلك، قال خبراء 
أميركيون في مقابلات أجرتها 
أنــبــاء «شينخوا»  معهم وكــالــة 
الصينية إن المرحلة الأولى من 
الاتفاق الاقتصادي والتجاري 
الــولايــات المتحدة  الــذي أعلنته 
والــــصــــين تـــشـــيـــر إلـــــى أن أكــبــر 
اقتصادين في العالم يتحركان 
في «الاتجاه الصحيح» لتحقيق 
استقرار علاقاتهما الاقتصادية 

بالغة الأهمية.
وذكر إدوارد ألدن، الباحث 
الـــــــبـــــــارز بـــمـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات 
الـــخـــارجـــيـــة، أن «هــــــذه خــطــوة 
إيــجــابــيــة ســتــحــول دون مــزيــد 
مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الــتــعــريــفــات 
الجمركية، التي ستلحق الضرر 
بــكــل مـــن اقـــتـــصـــادي الـــولايـــات 

المتحدة والصين».
وشـــــاطـــــره الــــــــرأي ســـــوراب 
غوبتا، الباحث الزميل بمعهد 
الدراسات الصينية - الأميركية 
فـــــي واشــــنــــطــــن، مـــوضـــحـــا أنـــه 
«اتفاق جيد بما فيه الكفاية... 
ويشير إلى أن الصين والولايات 
المتحدة تمكنتا من وضع أرضية 
تــــحــــت خـــلافـــاتـــهـــمـــا المــتــعــلــقــة 
بالتجارة والاستثمار وحقوق 
الملكية الفكرية، وتتحركان في 
الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح مــــن حــيــث 
تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار عــلاقــاتــهــمــا 

الاقتصادية بالغة الأهمية».
وقال روبرت كوهن، رئيس 
مؤسسة كوهن، إنه على الرغم 

من أن الطريق إلى إبرام المرحلة 
الأولى من الاتفاق كان «طويلا 
ودائــريــا»، إلا أنه مفيد لكل من 
الولايات المتحدة والصين، وكذا 
الـــعـــالـــم. وأضــــــاف أن «الاتـــفـــاق 
معتدل ومتوازن، وتم التفاوض 
عــلــيــه بــعــنــايــة لــتــحــقــيــق بعض 
الأهداف المحددة الآن، ولتمهيد 
الطريق لمواصلة التوصل إلى 
اتــــفــــاق بـــشـــأن قـــضـــايـــا أصــعــب 

مستقبلا».
وذكـــــــــــــر ســــتــــيــــفــــن روش، 
الـــــبـــــاحـــــث الـــــــبـــــــارز فــــــي مــعــهــد 
جـــاكـــســـون لـــلـــشـــؤون الــعــالمــيــة 
بجامعة ييل، أن الاتفاق يؤكد 
«التزام الدولتين بتوفير بعض 
الــضــغــوط المتعلقة  الـــراحـــة مــن 
بالتعريفات الجمركية والواقعة 
عــلــى كــلا الاقــتــصــاديــن، وكــذلــك 

الاقتصاد العالمي الأوسع».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أكـــــــــد جـــمـــيـــع 
الخبراء الثلاثة على أن التنفيذ 
والــتــطــبــيــق مـــن قــبــل الــجــانــبــين 
سيكون «أمــرا حاسما» لنجاح 

المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضــــــــح ألـــــــدن بـــقـــولـــه إن 
«هذا توقف في الحرب التجارية 
وليس نهاية لها»، مضيفا أنه 
لا يـــــزال أمـــامـــنـــا طـــريـــق طــويــل 
الــولايــات  لنقطعه قبل أن تحل 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين «الـــخـــلافـــات 
الأساسية» بين البلدين بشأن 

التجارة.
وقــــــــال غــــوبــــتــــا: «فـــــــي هــــذا 
الــوقــت، مــن دواعـــي الــســرور أن 
نـــــرى الـــجـــانـــبـــين قــــادريــــن عــلــى 
إيــــجــــاد هـــــدف مـــشـــتـــرك عــنــدمــا 
تتوافق مصالحهما - والرغبة 
فــــي تــحــقــيــق هـــــذه المـــصـــالـــح». 
مــتــابــعــا بــأنــه «مـــن المـــأمـــول، أن 
يــتــم فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــدأ فيه 
تنفيذ هـــذا الاتــفــاق بــإخــلاص، 
رفـــع بــعــض ضــوابــط التصدير 
التقييدية وأن يتمكن الجانبان 
مـــــــرة أخـــــــــرى مـــــن الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــــعـــــلاقـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة أكـــثـــر 
تـــرابـــطـــا... ولــكــن هـــذا الـــيـــوم لا 
يــزال على ما يبدو أنــه سيأتي 

في وقت ما مستقبلا».
وأضــاف غوبتا: «ولكن ما 
دام أن تنفيذ هذه المرحلة الأولى 
صـــار مــكــفــولا تحقيقه فــي عــام 
٢٠٢٠ ولـــم تــتــخــذ أي إجــــراءات 
ســلــبــيــة أخــــــرى، فــإنــنــي أعــتــقــد 
أنــــه يــمــكــن فـــي الــنــهــايــة إســــدال 
الـــســـتـــار عـــلـــى أكـــثـــر ١٨ شــهــرا 
أو نـــحـــو ذلـــــك تـــحـــديـــا ومــــــرارة 
فــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين». 
وذكــــــر أنـــــه «فـــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
ينبغي أن نكون ممتنين. ولكن 
لا ينبغي أن ينصرف الطرفان 
بــهــذا الانــتــصــار المــتــواضــع عن 
إلــــى تــحــقــيــق تطلعات  الــســعــي 
لــعــلاقــات تجارية  أعــلــى بكثير 
واســــتــــثــــمــــاريــــة أكــــثــــر تـــرابـــطـــا 
فـــالـــعـــلاقـــات  فـــــي عــــقــــد ٢٠٢٠، 
الاقتصادية تعد وستظل ركيزة 
لهذه العلاقات بالغة الأهمية».

تحركات ضيقة للأسهم... والنفط لأعلى مستوى

أسواق العالم تتجاهل «أزمة ترمب»
واشنطن: أمير نبيل

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــحــــوذت عـــــدة «مــســائــل 
اقــــتــــصــــاديــــة» عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــات 
الأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة أمــــــــس، مــن 
بينها ما يبدو من تقدم في تليين 
المــواقــف التجارية بين واشنطن 
وبــــكــــين، إضــــافــــة إلــــــى عــمــلــيــات 
جني الأربـــاح الموسمية، وكذلك 
العوامل المحلية للأسواق؛ بينما 
غـــض المــســتــثــمــرون الـــطـــرف عن 
مساءلة الرئيس دونالد ترمب، 
الــــــذي مــــن المــســتــبــعــد إقـــالـــتـــه... 
لتتحرك الأسواق في نطاق ضيق 

قبل موسم العطلات السنوية.
وأشار محللون من مؤسسة 
«كــــــومــــــونــــــولــــــث فــــايــــنــــانــــشــــيــــال 
نيتويرك» لمجلة «فــوربــس» إلى 
أن المــســتــثــمــريــن يــــركــــزون عــلــى 
بعض الأساسيات في الاقتصاد 
الأمــيــركــي، ومـــن بينها مــعــدلات 
الــــنــــمــــو ومــــســــتــــويــــات الــــدخــــول 
وتكاليف العمالة وغير ذلك من 
المـــقـــومـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــذه 
جميعا لم تتأثر بتصويت العزل.

أيـــضـــا، مــؤســســة بــلــومــبــرغ 
أظهرت ارتفاع الأسهم الأميركية 
نـــحـــو مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة فــي 
ظـــل مــرحــلــة تــتــبــع المــســتــثــمــريــن 
لمــكــاســبــهــم، الـــتـــي أضـــافـــت أكــثــر 
إلـــى  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  مــــن ٥ 

تــقــيــيــمــات الـــعـــام الــــجــــاري. كما 
إلـــى تــجــاهــل المستثمرين  لــفــتــت 
للتصويت التاريخي على اتهام 
ترمب تمهيدا لعزله؛ حيث ارتفع 
مــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
إلـــى ارتــفــاعــات سابقة  ليضيف 
خـــلال الأيــــام الــخــمــســة المــاضــيــة، 
رغـــم تــبــاطــؤ الــحــركــة ســابــقــا مع 
اســــتــــعــــداد المــســتــثــمــريــن لــفــتــرة 

العطلات السنوية.
وفــتــحــت الأســهــم الأميركية 
عــلــى ارتـــفـــاع طــفــيــف الــخــمــيــس، 
حيث أظــهــرت البيانات تراجعا 
فــــــي طــــلــــبــــات إعــــــانــــــة الـــبـــطـــالـــة 
الأسبوعية. وصعد المؤشر داو 
جونز الصناعي ٣٩٫٠٣ نقطة بما 
يعادل ٠٫١٤ في المائة ليصل إلى 
٢٨٢٧٨٫٣١ نــقــطــة. وزاد المــؤشــر 
آنــد بــورز ٥٠٠ بمقدار  ستاندرد 
المــائــة  فـــي  ١٫١٨ نــقــطــة أو ٠٫٠٤ 
ليسجل ٣١٩٢٫٣٢ نقطة. وتقدم 
المــؤشــر نـــاســـداك المــجــمــع ١١٫٢٣ 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  نــقــطــة أو ٠٫١٣ 

٨٨٣٨٫٩٧ نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم 
فـــي جــلــســة تـــــداول هـــادئـــة قبيل 
عطلة عــيــد المــيــلاد بــجــانــب عــدد 
من إعلانات الشركات. وبحلول 
الساعة ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش، 
صعد المؤشر الأوروبي ستوكس 
٦٠٠ بنسبة ٠٫٢ في المائة؛ حيث 
قــادت قطاعات الإعــلام والرعاية 

الصحية والمرافق المكاسب.
وفــــــــــي آســــــــيــــــــا، انـــخـــفـــضـــت 
الأســهــم الــيــابــانــيــة عــنــد الإغـــلاق 
بعد بدء جني الأرباح في أعقاب 
ارتفاع إلى أعلى مستوى في ١٤ 
شهرا في الآونــة الأخــيــرة بينما 
صـــعـــد ســـهـــم شــــركــــة هــيــتــاشــي 
للتكنولوجيا بعد إعــادة هيكلة 

محفظتها للأعمال.
ونــــــزل المــــؤشــــر نــيــكــي ٠٫٢٩ 
في المائة ليغلق عند ٢٣٨٦٤٫٨٥ 
نــقــطــة، لــيــتــراجــع أكــثــر عــن أعلى 
مستوى في ١٤ شهرا الذي بلغه 
الـــثـــلاثـــاء عـــنـــد ١٤٠٩١٫١٢  يـــــوم 
نقطة. وانخفض المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫١٣ في المائة إلى 

١٧٣٦٫١١ نقطة.
اليابانية  ولــم تبد الأســـواق 
قــرار بنك اليابان  رد فعل تجاه 
المـــركـــزي الإبـــقـــاء عــلــى سياسته 
تـــغـــيـــيـــر. وأبـــقـــى  الـــنـــقـــديـــة دون 
الــبــنــك، كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، على 
الإيجابية للاقتصاد،  توقعاته 
إلــى أن صناع القرار  مما يشير 
غير متعجلين لتعزيز الحوافز 
على الرغم من أن المخاطر العالمية 

تهدد الانتعاش الهش.
وفي سوق المعادن الثمينة، 
كان الذهب أكثر تأثرا بالسياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الأســــهــــم؛ حــيــث 
ارتـــــفـــــعـــــت أســـــــعـــــــاره الـــخـــمـــيـــس 
عــقــب تــصــويــت مــجــلــس الــنــواب 

الأميركي بالموافقة على مساءلة 
تـــرمـــب، مـــا أثــــار مـــخـــاوف بــشــأن 
ضـــبـــابـــيـــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي أكـــبـــر 

اقتصاد في العالم.
الــــســــاعــــة ٠٧:١٨  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، صعد الذهب 
الـــــفـــــوريـــــة ٠٫١  المـــــعـــــامـــــلات  فــــــي 
إلــــى ١٤٧٦٫٦٩ دولار  المـــائـــة  فـــي 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة). وارتــفــعــت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٤٨٠٫٧٠ دولار 

للأوقية.
ويدعم المناخ الحذر المعدن 
الأصـــفـــر، الــــذي عــــادة مـــا يُعتبر 
بــديــلا اســتــثــمــاريــا خـــلال أوقـــات 
الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة والمــالــيــة. 
وعلى الرغم من أن رد الفعل على 
المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم 
الآسيوية من أعلى مستوى في 
عام ونصف العام، بينما تراجع 
الـــــدولار الأمــيــركــي قــلــيــلا مقابل 
ســلــة عـــمـــلات، مـــا يــقــلــص تكلفة 
الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى، ارتفع البلاديوم ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٩٣٠٫١٨ دولار للأوقية. 
وبلغ سعر المعدن المستخدم في 
الــتــحــفــيــز بـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
أعـــلـــى ذروة عــلــى الإطــــــلاق عند 
الـــثـــلاثـــاء.  يــــوم  دولار   ١٩٩٨٫٤٣
وتــقــتــرب أســـعـــار الـــبـــلاديـــوم من 
ألــــفــــي دولار  تـــــجـــــاوز مــــســــتــــوى 

للأوقية للمرة الأولى، في الوقت 
الــــذي يــغــذي فــيــه عــجــز متنامي 
فـــــي الإمـــــــــــــدادات مــــوجــــة صـــعـــود 
استثنائية. وتراجعت الفضة ٠٫١ 
في المائة إلى ١٦٫٩٩ دولار للأوقية 
بــيــنــمــا تـــراجـــع الــبــلاتــين ٠٫٤ في 
المائة إلى ٩٣١٫٦٨ دولار للأوقية.

 النفط يواصل مكاسبه
ظـــلـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط فـــوق 
أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر 
لــتــواصــل سلسلة من  الخميس، 
الــصــعــود الـــقـــوي الــــذي بــــدأ قبل 
أســـبـــوع، فــي الــوقــت الــــذي تلقت 
الــدعــم من  فيه الأســــواق العالمية 
انفراجة فــي العلاقات التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
الــــســــاعــــة ١٤:٥١  وبــــحــــلــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش، ارتـــفـــعـــت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ١٨ 
سنتا إلى ٦٦٫٣٥ دولار للبرميل، 
بــيــنــمــا زاد خــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٨ سنتات إلى 
لــلــبــرمــيــل. وكــانــت  ٦١٫٠١ دولار 
الــتــداول هزيلة، إذ عجز  أحــجــام 
لـــــة الـــرئـــيـــس  حــــتــــى نــــبــــأ مـــــســـــاء
الأمـــــيـــــركـــــي عـــــن تــــحــــريــــك ســــوق 

النفط.
ويــضــع هــذا الاتــجــاه أسعار 
النفط صــوب الارتــفــاع للأسبوع 
الـــتـــوالـــي، لتتحرك  الــثــالــث عــلــى 
بــفــضــل قـــوة الــدفــع الــنــاجــمــة عن 

إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة 
تــخــفــيــضــات إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــن 
جانب منتجين كبار وكذلك اتفاق 
الـــولايـــات  بـــين    ‹  المرحلة واحــــــد  ‹   
المتحدة والــصــين لإنــهــاء الحرب 
التجارية المستمرة بينهما منذ 

فترة طويلة.
ودفـــــــــع الاتـــــــفـــــــاق بــــــين أكـــبـــر 
اقــــتــــصــــاديــــن فـــــي الــــعــــالــــم آفـــــاق 
الــعــالمــي للتحسن، ما  الاقــتــصــاد 
يرفع احتمالات زيادة الطلب على 
الــطــاقــة فــي الــعــام المــقــبــل ويــدعــم 

أسعار النفط.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
الــبــلــدان المصدرة  وافــقــت منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) ومــنــتــجــون من 
خــارج المنظمة مثل روسيا على 
إنــتــاج النفط  زيـــادة تخفيضات 
بـــواقـــع ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
اعــتــبــارا مـــن أول يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل، عــــــــلاوة عــلــى 
تــخــفــيــضــات ســابــقــة قـــدرهـــا ١٫٢ 

مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات أسبوعية 
نشرتها إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأربـــــعـــــاء، تــراجــعــت 
الــولايــات المتحدة من  مخزونات 
الـــنـــفـــط ١٫١ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي 
الأسبوع المنتهي في ١٣ ديسمبر 
الـــجـــاري، بينما  (كـــانـــون الأول) 
ارتــــفــــعــــت مــــخــــزونــــات الـــبـــنـــزيـــن 

ونواتج التقطير.

٢٠١٩ كان عاماً مثمراً في الأسواق المالية

صناديق الثروة السيادية تحقق عوائد من خانتين
لندن: مطلق منير

ـــــثـــــروة  تــــتــــجــــه صـــــنـــــاديـــــق ال
الــســيــاديــة لــتــســجــيــل عـــوائـــد من 
خانتين (١٠٪ وأكــثــر) مــع نهاية 
عام ٢٠١٩، وذلك بفضل الصعود 
الذي سجله معظم الأسواق المالية 
الرئيسية حول العالم هذه السنة، 
مقابل السنة الماضية التي كانت 
أكــثــر صــعــوبــة وبـــــأداء مــتــواضــع 
نسبياً لتلك الأسواق ومؤشراتها.

وتـــؤكـــد الـــتـــقـــاريـــر الــفــصــلــيــة 
لـــلـــصـــنـــاديـــق الــــتــــي تـــفـــصـــح عــن 
بياناتها، أن معظم فئات الأصول 
(الأســــــهــــــم والـــــســـــنـــــدات والـــســـلـــع 
الأولــيــة والــعــقــارات والمساهمات 
الخاصة)، سجلت صعوداً لافتاً 
خلال ٢٠١٩، فالبورصات ارتفعت 
بنسبة ٢٥٪ فما فوق في أسواق 
أميركية وأوروبية، وكسب الذهب 
١٥٪، وارتفعت عوائد السندات 
الـــســـنـــدات  أمـــــا  الأمـــيـــركـــيـــة ٩٪، 
المــرتــفــعــة المـــخـــاطـــر فــقــد سجلت 

.٪١٣
واســـــــتـــــــفـــــــادت الــــصــــنــــاديــــق 
الــســيــاديــة مــن كــل أو معظم هذه 
الارتـــــفـــــاعـــــات. ولـــلـــمـــثـــال، ســجــل 
الــكــوري في  الصندوق السيادي 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 
بــنــســبــة ١٠٫٣٪،  الــحــالــي عـــوائـــد 
وصــنــاديــق الــنــرويــج وأســتــرالــيــا 
و١٢٫٢   ١٤٫١ حـــقـــقـــت  وألاســـــكـــــا 

و١١٫٢٪ على التوالي في ٩ أشهر. 
وهــذه المــعــدلات أعلى مما تحقق 
فـــي ٢٠١٨ عــنــدمــا بــلــغ المــتــوســط 
العام للعوائد ٤٪، علماً بأن ربع 
مُــنــي بخسائر،  الــصــنــاديــق  تــلــك 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر صـــــادر عـــن شــركــة 

«إنفسكو».
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن عــــام ٢٠٢٠ 
ســيــأتــي بــعــوائــد أقــــل مـــن ٢٠١٩، 
وفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع أجــــــــراه مــعــهــد 
صـــــنـــــاديـــــق الـــــــثـــــــروة الــــســــيــــاديــــة 
الـــعـــالمـــيـــة خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
الــــحــــالــــي. وفـــي  (كـــــانـــــون الأول) 
نــتــائــج الاســتــطــلاع أيــضــاً يظهر 
أن صندوقاً واحداً فقط من كل ٥ 
صناديق يتوقع أن يرتفع مؤشر 
«إس آند بي ٥٠٠» أكثر من ١٠٪ 
العام المقبل، علماً بأن الاستطلاع 
جــري صيف ٢٠١٨ وظهر 

ُ
أ نفسه 

آنــــذاك أن نــصــف الصناديق  فــيــه 
كانت تتوقع لعام ٢٠١٩ عوائد من 
خانتين. وبالعودة إلى توقعات 
٢٠٢٠ فإن ثلث الصناديق يتطلع 
إلــى تسييل أصــول وجني أربــاح 
لــلاحــتــفــاظ بسيولة أعــلــى، وبــين 
الأســبــاب الــدافــعــة لــذلــك الأحـــداث 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــــخـــــوف مــن 
عودة دورة ارتفاع الفوائد البنكية 

وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــتـــــوزيـــــع 
الـــجـــغـــرافـــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات، فــإن 
الــصــنــاديــق تــيــمّــم وجــهــهــا أكــثــر 

شطر آســيــا ودول «الــبــريــك»، أي 
البرازيل وروسيا والهند والصين. 
فالصندوق القطري استحوذ على 
حصة في شركة «أداني» الهندية 
للكهرباء، والسنغافوري ساهم 
في طــرح اكتتاب بنك «أوجيفان 
ســـــمـــــول فــــايــــنــــانــــس» الــــهــــنــــدي. 
أمــــا جــهــاز أبــوظــبــي لــلاســتــثــمــار 
فـــيـــرفـــع مـــســـاهـــمـــاتـــه فـــــي قـــطـــاع 
اللوجيستيات الصيني. وتسعى 
روسيا لجذب استثمارات أجنبية 
عبر عقد شراكات بين صندوقها 
السيادي وصناديق ثروة سيادية 

صينية وسعودية وإماراتية.
وتــــــؤكــــــد تـــــقـــــاريـــــر مـــتـــابـــعـــة 
قــــــطــــــاع  أن  الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات 
التكنولوجيا وتقنية المعلومات 
لــم يعد مرغوباً كثيراً  الأمــيــركــي 
مـــن الــصــنــاديــق الــســيــاديــة، رغــم 
الـــــــذي  مــــــؤشــــــر «نــــــــــاســــــــــداك»  أن 
الـــقـــطـــاع يتجه  يــقــيــس أداء هــــذا 
هــــــذه الـــســـنـــة لــتــســجــيــل صــعــود 
الــصــنــاديــق  بــنــســبــة ٣٣٪. وتــلــك 
فـــي ٢٠١٨ اســتــثــمــرت ٣٫٤ مليار 
دولار فـــي شـــركـــات تكنولوجية 
غـــيـــر مــــــدرجــــــة. وكــــــــان صـــنـــدوق 

«مـــبـــادلـــة»، الــــذي يــديــر أكــثــر من 
٢٣٠ مليار دولار وهو ثاني أكبر 
صندوق سيادي في أبوظبي، قد 
استثمر في ٢٠١٧ نحو ١٥ مليار 
فـــــي صــــنــــاديــــق «ســــوفــــت  دولار 
بـــــنـــــك» و«فـــــيـــــجـــــن» المـــخـــصـــصـــة 
للتكنولوجيا. وأطلق «مبادلة» 
بــه بقيمة ٤٠٠  صــنــدوقــاً خــاصــاً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي  مـــلـــيـــون دولار 
قــطــاع التكنولوجيا الأوروبـــيـــة، 
والهيئة العامة للاستثمار التي 
تدير صندوق الأجيال الكويتية 
مــــلــــيــــون دولار  خـــصـــصـــت ٢٠٠ 

لــلاســتــثــمــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
أيضاً.

وعلى صعيد الأكثر نشاطاً 
هــذه السنة، تشير التقارير إلى 
الـــصـــنـــدوق الـــســـنـــغـــافـــوري «جــي 
آي ســــــي»، والـــصـــيـــنـــي «ســـــي آي 
ســــي»، والإمــــاراتــــي «آديـــــا» الـــذي 
اســـتـــحـــوذ عــلــى ٣٠٪ فـــي شــركــة 
أمــوالاً  تأمين بريطانية، ووظــف 
في شركة «نستله» للصحة. وعاد 
الصندوق القطري إلى التوظيف 
الــعــقــارات البريطانية بواقع  فــي 
الــســنــوات  فـــي  ٤٫٥ مــلــيــار دولار 
القليلة الماضية رغم «بريكست».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكــــــدت 
وكــــــالــــــة «فـــــيـــــتـــــش» لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي فــي تقرير حــديــث، أن 
الكويت وأبوظبي وقطر تحظى 
بــــــــدرجــــــــات تــــصــــنــــيــــف مـــرتـــفـــعـــة 
بفضل صناديقها السيادية التي 
تخصص مواردها واستثماراتها 
للأجيال القادمة، لكنها تسعف 
الأجيال الحالية أيضاً إذا اقتضت 
الــــحــــاجــــة عــــنــــد هـــــبـــــوط أســــعــــار 
النفط والــغــاز ولمــواجــهــة الظرف 
الاقـــتـــصـــادي غــيــر المــــواتــــي. وفــي 
تــلــك الــصــنــاديــق أصــــول تــســاوي 
أضــــعــــاف الـــنـــاتـــج الاقــــتــــصــــادي. 
والأعلى هو الصندوق الكويتي 
الـــذي فيه مــا يــســاوي ٥ أضعاف 
الناتج، وفي أبوظبي ٣ أضعاف، 

وفي قطر نحو الضعفين.

دعم الصعود الذي سجله معظم الأسواق المالية الرئيسية في ٢٠١٩ عوائد صناديق الثروة السيادية (رويترز)

فرصة للقطاع الخاص للاستفادة من فجوة تمويلية قوامها ١٥ تريليون دولار

{مجموعة العشرين} تبحث إجراءات تلبية احتياجات البنية التحتية العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــثــــــت فـــــــــــــــرق الـــــعـــــمـــــل 
بــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن فـــي 
الــــــــــريــــــــــاض خـــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين 
المــــاضــــيــــين إجــــــــــــــراءات تــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
العالمية، مشددة على ضرورة 
حــشــد مــــوارد الــقــطــاع الــخــاص 
لــســد فــجــوة تــمــويــلــيــة ضخمة 
في العالم قوامها ١٥ تريليون 

دولار.
جاء ذلك خلال اجتماعات 
مـــؤتـــمـــر مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
للاستثمار في البنية التحتية 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض، على هامش الاجتماع 
الــبــنــيــة  الأول لمــجــمــوعــة عــمــل 
الــتــحــتــيــة المــنــعــقــد فــي ١٨ و١٩ 

الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، وذلـــــــــك فــي 
خضم رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين. وشاركت في المؤتمر 
الــــعــــشــــريــــن  مــــجــــمــــوعــــة  دول 
والمنظمات الدولية ورواد من 
مــديــري الأصــــول والمــؤســســات 
ــــــك بــهــدف  الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وذل
مـــنـــاقـــشـــة الـــحـــلـــول المــلــمــوســة 
والـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــحــول دون اســتــثــمــار القطاع 
الــبــنــيــة التحتية.  الــخــاص فــي 
كما شارك في المؤتمر عدد من 
الجهات الحكومية السعودية 

لإثراء المحتوى المحلي.
وبحسب بيان صدر أمس، 
أكـــد الــدكــتــور فــهــد الـــدوســـري، 
وكــــــيــــــل المــــــحــــــافــــــظ لــــلأبــــحــــاث 
الــدولــيــة بمؤسسة  والـــشـــؤون 
الــــنــــقــــد الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي، 

لــلــمــشــاركــين فـــي المــؤتــمــر على 
أهـــمـــيـــة حـــشـــد مـــــــوارد الــقــطــاع 
الخاص لسد الفجوة التمويلية 

فــي البنية التحتية، موضحا 
أنــــــــه خــــــــلال رئــــــاســــــة المـــمـــلـــكـــة 
الــعــشــريــن ستعمل  لمــجــمــوعــة 

على تعزيز التعاون مع القطاع 
الــخــاص للمساهمة فــي تلبية 

احتياجات البنية التحتية.

وأضــاف الدوسري أن هذا 
المــؤتــمــر ســيــوفــر منصة مهمة 
لــــــــدول مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 

الــدولــيــة، ومــديــري  والمنظمات 
الأصـــــــــــــــــــــــــول والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
الاســتــثــمــاريــة لإطــــلاق نــمــوذج 
تــعــاونــي يــهــدف إلـــى مــواصــلــة 
الـــــجـــــهـــــود الــــــرامــــــيــــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة، مـــفـــيـــدا أن بــيــانــات 
مركز البنية التحتية العالمية 
(GIH) تشير إلى وجود فجوة 
الــبــنــيــة التحتية  تمويلية فــي 
تبلغ ١٥ تريليون دولار من الآن 

حتى عام ٢٠٤٠.
ووفــقــا لبيانات مجموعة 
الــبــنــك الــــدولــــي، يــعــيــش نحو 
مليار شخص في العالم على 
أكــثــر مــن كيلومترين من  بــعــد 
الــطــرق المــعــبــدة، ونــحــو مليار 
كـــــهـــــربـــــاء، و٤  شــــخــــص دون 
مليارات شخص دون إنترنت؛ 

مــــمــــا يـــــؤكـــــد ضــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
إجـــــــــراءات عــمــلــيــة تـــهـــدف إلـــى 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار فــي البنية 

التحتية.
وفي هذا الصدد، تتضمن 
أولـــــــــويـــــــــات مــــجــــمــــوعــــة عـــمـــل 
البنية التحتية تــحــت رئــاســة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
العمل على تطوير أطــر فعالة 
ومــــلائــــمــــة لمــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي تـــمـــويـــل الــبــنــيــة 
التحتية، مما سيساعد على 
تعزيز الاستثمارات في قطاع 
البنية التحتية، وكذلك العمل 
على تعزيز استخدام التقنية 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي مــشــاريــع 
لــــكــــونــــهــــا تـــســـهـــم فــــــي تـــقـــديـــم 
خدمات بنية تحتية مستدامة 

وعالية الجودة والكفاءة.

انتهاء أعمال مجموعة عمل البنية التحتية خلال اليومين الماضيين في الرياض (الشرق الأوسط)
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المؤشر السعودي يواصل تخطي الحواجز

صناديق «فوتسي راسل» تستعد 
مرحلة الاستثمار في سهم «أرامكو»

الرياض: شجاع البقمي

رغم تراجع سعر سهم شركة 
أرامكو السعودية في آخر جلسة 
لــــلــــتــــداولات الأســـبـــوعـــيـــة أمــــس، 
واصـــل ســوق الأســهــم السعودية 
ســلــســلــة الارتـــفـــاعـــات الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي كــــان قـــد بـــدأهـــا يــــوم الأحـــد 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث ســــجــــل مـــؤشـــر 
الـــــســـــوق خــــــلال تــــعــــامــــلات أمـــس 
الخميس مكاسب جديدة دفعته 
للاقتراب من مستوى نقطي مهم 
عند ٨٣٠٠ نقطة لأول مرة منذ ٤ 

أشهر.
وأمــــــــــام هـــــــذه المــــكــــاســــب فــي 
مــقــابــل تـــراجـــع ســهــم «أرامــــكــــو»، 
بدأت الصناديق الأجنبية التابعة 
لمــؤشــر «فــوتــســي راســــل» التهيؤ 
لمرحلة الاستثمار في أسهم شركة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، يـــأتـــي ذلـــك 
بــانــضــمــام شــركــة «أرامـــكـــو» لهذا 
المـــؤشـــر الــعــالمــي والـــــذي سيكون 
نـــافـــذا ابـــتـــداء مـــن ٢٣ مـــن الشهر 

الحالي.
ودفــعــت المكاسب الإيجابية 
التي سجلتها أسعار أسهم ١٣١ 
شـــركـــة مــــدرجــــة، مـــؤشـــر الـــســـوق 
للإغلاق على ارتفاع، جاء ذلك رغم 
اســتــمــرار ســهــم شــركــة «أرامـــكـــو» 
للانخفاض للجلسة الثانية على 
الـــتـــوالـــي، تــحــت تــأثــيــر عــمــلــيــات 
أربـــاح دفعت سهم الشركة  جني 
للإغلاق عند مستويات ٣٥٫٥ ريال 
(٩٫٤٦ دولار)، مسجلا بذلك حتى 
الآن مكاسب تبلغ نسبتها ١١ في 

المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وفـــي إطــــار ذي صــلــة، أنــهــى 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية 
تـــداولاتـــه الــخــمــيــس عــلــى ارتــفــاع 
المـــائـــة، ليغلق  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٤٦ 
بذلك عند مستويات ٨٢٩١ نقطة، 
أي بــارتــفــاع ٣٨ نــقــطــة، مــواصــلاً 
صعوده لخامس جلسة، ومسجلا 
أعــلــى إغــــلاق فـــي نــحــو ٤ أشــهــر، 
وســـــط تــــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا 
الإجمالية نحو ٨ مليارات ريــال 

(٢٫١٣ مليار دولار).
وشـــــــهـــــــدت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أمــــــــــــــــس، دخــــــــــول 
الـــصـــنـــاديـــق الأجـــنـــبـــيـــة الــتــابــعــة 
لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق 
الناشئة تزامنا مع بدء انضمام 
شـــركـــة «أرامــــــكــــــو» لـــهـــذا المـــؤشـــر 
الـــعـــالمـــي، والــــــذي ســيــكــون نــافــذا 
ابــــتــــداء مـــن تـــاريـــخ ٢٣ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الحالي.
وشـــــــهـــــــدت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــــســــعــــوديــــة خــــــلال فــــتــــرة المــــــزاد 
أمــس، التي استمرت ١٠ دقائق، 
وفترة التداول على سعر الإغلاق 
الــتــي استمرت ١٠ دقــائــق أيضا، 
تــداولات نشطة بلغت نحو ٧٤٫٥ 
مــلــيــون ســهــم، وبــقــيــمــة إجمالية 
بــلــغــت ٢٫٦ مــلــيــار ريـــــال (٩٩٣٫٣ 
مليون دولار) تمت من خلال ٩٩٠٠ 

صفقة.
وتأتي فترة مزاد الإغلاق بعد 
فترة التداول المستمر (من الساعة 
الـــســـاعـــة ٣:١٠  إلـــــى  ٣:٠٠ مــــســــاءً 
مساءً)؛ حيث يمكن للمستثمرين 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة إدخــــال أوامـــر 
البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام 
الـــتـــداول بــإيــجــاد الــســعــر الــعــادل 
الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد 
مطابقتها في فترة المزاد. ويكون 
ســعــر التنفيذ هــو ســعــر الإغـــلاق 

والسعر المرجعي لليوم التالي.
الــتــداول على  وتمتد جلسة 
سعر الإغـــلاق لعشر دقــائــق بعد 
فــتــرة مــــزاد الإغـــــلاق مـــن الــســاعــة 
الـــســـاعـــة ٣:٢٠  إلـــــى  ٣:١٠ مــــســــاءً 
مــســاءً لكل مــن الــســوق الرئيسية 
ونمو (السوق الموازية)، بالإضافة 
إلــــى حــقــوق الأولــــويــــة المـــتـــداولـــة، 
ويتمكن المستثمرون من التداول 
خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق 

الناتج عن مزاد الإغلاق.
وتـــأتـــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الوقت الذي ضخت فيه صناديق 
 MSCI لمــــؤشــــر تـــابـــعـــة  أجـــنـــبـــيـــة 
العالمي أكثر من ٦٦٠ مليون دولار 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي سهم 
شركة «أرامكو السعودية»، حيث 
تــم خــلال فترة المـــزاد تـــداول نحو 
٦٦ مليون سهم بسعر ٣٧٫٧٥ ريالا 

(١٠٫٠٦ دولار).

بريطانيا لإبرام اتفاقات جديدة لأغلب تجارتها بحلول ٢٠٢٢

بنك إنجلترا يتريث قبل تعديل الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــى بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا المــــركــــزي عــلــى 
الفائدة مستقرة الخميس، قائلا  أسعار 
إن من السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى 
سيبدد الفوز الانتخابي لرئيس الوزراء 
بوريس جونسون حالة الضبابية التي 
تــكــتــنــف عــمــلــيــة الانــســحــاب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــتـــي تــلــقــي بــظــلالــهــا على 
الاقــــتــــصــــاد. وصــــــوت اثــــنــــان مــــن صــنــاع 
السياسات التسعة بالبنك للشهر الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــصــالــح خــفــض تــكــالــيــف 
البالغة ٠٫٧٥ في المائة بسبب  الاقتراض 
المــخــاوف مــن أن انتعاشة التوظيف في 
بريطانيا تتراجع... لكن الأغلبية تبنت 
نــهــج الانـــتـــظـــار خــــلال اجـــتـــمـــاع تــحــديــد 
قــبــل الأخـــيـــر للمحافظ  الـــفـــائـــدة  أســـعـــار 
الــحــالــي مـــــارك كـــارنـــي، الـــــذي مـــن المــقــرر 
أن يــتــرك المــنــصــب فــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
وبــــعــــد الـــــفـــــوز الانــــتــــخــــابــــي الــكــبــيــر 

لــــجــــونــــســــون الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فــــإن 
بريطانيا في طريقها إلى مغادرة الاتحاد 
الأوروبــي في ٣١ يناير باتفاق، وهو ما 
قال بنك إنجلترا إنه قد يقلل بعضا من 
حالة عــدم التيقن التي تؤثر سلبا على 

أنشطة الشركات.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية الخميس إنها ترغب في أن 
تكون ٨٠ في المائة من تجارتها الخارجية 
بــاتــفــاقــات تــجــارة حــرة جديدة  مشمولة 
إلـــى تكوين  بــحــلــول ٢٠٢٢، مـــع ســعــيــهــا 
عــلاقــات جــديــدة مــع الــعــالــم بعد مــغــادرة 
الاتــحــاد الأوروبـــي في ٣١ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
مذكرة موجزة صاحبت جــدول أعمالها 
الــتــشــريــعــي: «طــمــوحــنــا أن يــكــون ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
للمملكة المتحدة مشمولا باتفاقات تجارة 
المــمــلــكــة  حــــرة بــحــلــول ٢٠٢٢». وأعـــلـــنـــت 
المتحدة بالفعل أنها ستجري مفاوضات 
بــشــأن اتــفــاقــات تــجــارة حــرة مــع الاتــحــاد 

الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلندا 
وأستراليا واليابان.

في غضون ذلــك، كشف مسح أجــراه 
اتــحــاد الصناعات البريطاني الخميس 
أن مبيعات التجزئة البريطانية أظهرت 
مـــؤشـــرات عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــجــاري بعد عــدة شهور 
مـــن الـــتـــراجـــع. وارتـــفـــع المـــؤشـــر الــشــهــري 
اتــحــاد الصناعات  لمبيعات التجزئة فــي 
البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) إلى 
صفر، من «سالب» ٣ في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
فـــي ثــمــانــيــة أشـــهـــر، لــكــنــه لا يــــزال يشير 
إلــى فتور المبيعات في المجمل. وكشفت 
بيانات رسمية الخميس أن المتسوقين 
البريطانيين عزفوا عن الإنفاق في الشهر 
الماضي مع نمو مبيعات التجزئة بأبطأ 
وتيرة سنوية منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
في ظل ضبابية بشأن انفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة 

التي أُجريت هذا الشهر.

هدفه توفير خدماتها بشكل أسهل عبر الاتحاد

إطار أوروبي لمنصات التمويل الجماعي
بروكسل: عبد الله مصطفى

توصلت الرئاسة الدورية الحالية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى اتــــفــــاق مــع 
البرلمان الأوروبــي، بشأن إطار جديد 
يــهــدف إلـــى جــعــل مــنــصــات الــتــمــويــل 
الـــجـــمـــاعـــي تــــوفــــر خـــدمـــاتـــهـــا بــشــكــل 
أســـهـــل عـــبـــر الاتـــــحـــــاد، وســــــوف يــتــم 
عـــرض الاتــفــاق عــلــى الــــدول الأعــضــاء 
في الاتحاد للتصديق عليه في وقت 
لاحق حسب ما جرى الإعلان عنه في 
بروكسل من جانب الرئاسة الدورية 
التي تتولاها فنلندا حاليا، وستكون 
هناك قواعد جديدة لتحسين طريقة 
عــمــل مــنــصــات الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، 
ا من اتحاد  وهي مبادرة تعتبر جــزء
أســـــواق رأس المــــال الــــذي يــهــدف إلــى 
تــوفــيــر وصـــــول أســـهـــل إلــــى مــصــادر 

تمويل جديدة.
وقــــــال بـــيـــان صـــــدر عــــن المــجــلــس 
الــوزاري الأوروبـــي: «ستزيل القواعد 

الــجــديــدة الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون 
الــحــدود،  تشغيل هــذه المنصات عبر 
مـــن خـــلال مـــواءمـــة الــحــد الأدنـــــى من 
المــتــطــلــبــات عــنــد الــعــمــل فــي الأســــواق 
فــــي دول أخـــــــرى داخــــل  المـــحـــلـــيـــة أو 
الاتــحــاد الأوروبـــي، كما أنها ستزيد 
من اليقين القانوني من خلال قواعد 

حماية المستثمرين المشتركة».
والــتــمــويــل الــجــمــاعــي هـــو شكل 
جـــديـــد يـــربـــط عــــــادة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
بين الذين يمكنهم تقديم قــروض أو 
اســتــثــمــار الأمــــــوال مـــبـــاشـــرة، مـــع من 
يحتاجون إلى تمويل لمشروع محدد. 
وقـــال الــبــيــان الأوروبــــي إنــه بالنسبة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، عادة 
ما يكون الإقراض المصرفي باهظا أو 
يــصــعــب الــــوصــــول إلـــيـــه بــســبــب عــدم 
وجود سجل ائتماني، أو عدم وجود 
ضـــمـــانـــات مـــلـــمـــوســـة، ولــــهــــذا يــمــكــن 
أن يــكــون الــتــمــويــل الــجــمــاعــي مصدر 
تمويل بديلا ومفيدا، ولا سيما في 

المراحل الأولى من العمل.
وســـتـــغـــطـــي الــــقــــواعــــد الـــجـــديـــدة 
حــــمــــلات الـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي الــتــي 
تصل إلى ٥ ملايين يورو خلال فترة 
الــتــمــويــل الجماعي  ١٢ شــهــرا. ويــقــع 
القائم على المــكــافــآت والــتــبــرع خــارج 
نطاق هذه القواعد. وهي قواعد توفر 
مستوى عاليا من حماية المستثمر، 
مـــع مـــراعـــاة تــكــلــفــة الامــتــثــال لمقدمي 

الخدمات.
ويـــــــحـــــــدد الاتــــــــفــــــــاق مـــتـــطـــلـــبـــات 
المــعــلــومــاتــيــة والــشــفــافــيــة المــشــتــركــة، 
ويـــشـــمـــل أيــــضــــا مــتــطــلــبــات مـــحـــددة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، كــمــا ســيــتــم تصميم 
قــواعــد أعــمــال التمويل الجماعي في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي اعــتــمــادا عــلــى ما 
إذا كـــانـــت تـــوفـــر تــمــويــلــهــا فـــي شكل 
قرض أو استثمار، من خلال الأسهم 
والمــســتــنــدات الــتــي تــصــدرهــا الشركة 

التي تجمع الأموال.
كـــــمـــــا يـــــــحـــــــدد الإطـــــــــــــــار قـــــواعـــــد 

الــــتــــرخــــيــــص والإشـــــــــــــراف المـــشـــتـــركـــة 
لــــلــــســــلــــطــــات الــــوطــــنــــيــــة المـــخـــتـــصـــة، 
المـــالـــيـــة  الأوراق  هـــيـــئـــة  وســـــتـــــقـــــوم 
والأســواق الأوروبية بدور أفضل في 
تسهيل التنسيق والتعاون من خلال 
آلية وساطة المنازعات الملزمة وتطوير 

المعايير الفنية.
وفـــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــي عـــــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الإصــــلاحــــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي تعد 
ا من التقدم نحو اتحاد أســواق  جــزء
رأس المال، وتشمل الإصلاحات إنشاء 
فئة جديدة من المعايير التي تسهم في 
التمويل المــســتــدام، وأيــضــا التزامات 
الشفافية لــلاســتــثــمــارات المــســتــدامــة، 
وإطـــــــارا احـــتـــرازيـــا جـــديـــدا لــشــركــات 
الاستثمار، وإطــارا منسقا للسندات 
المغطاة، بالإضافة إلى قواعد تعزيز 
الــوصــول إلـــى أســــواق نــمــو الــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة.

ترقب لتدفقات تتجاوز ٣ مليارات دولار

ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة
الكويت: «الشرق الأوسط»

تـــوّقـــع خـــالـــد الــــروضــــان، وزيـــر 
الــكــويــتــي أمـــس الخميس  الــتــجــارة 
أن يـــــؤدي تــرقــيــة بـــورصـــة الــكــويــت 
فــي مؤشر «إم إس ســي آي» لجذب 
تدفقات بقيمة مليار دينار (نحو ٣٫٣ 
مليار دولار) على البورصة، في وقت 
قالت فيه شركة كامكو للاستثمار 
إن نحو ٣٫١ مليار دولار - تدفقات 
غــيــر نــشــطــة - قـــد تــجــذبــهــا الــكــويــت 
بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق 

الناشئة.
وكــانــت مــؤســســة «إم إس سي 
آي» لمــؤشــرات الأســـواق أعلنت إنها 
ســـتـــعـــيـــد تـــصـــنـــيـــف مــــــؤشــــــرات «إم 
إلــــى مــرتــبــة  الـــكـــويـــت  إس ســـي آي» 
الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق 
الأسهم الكويتية جميع المتطلبات 
الــضــروريــة، فــي خــطــوة مــن المتوقع 

أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات 
الدولارات.

وذكــــــــــرت المــــؤســــســــة فـــــي بـــيـــان 
فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس أنها 
ســــتــــدرج مـــؤشـــر «إم إس ســــي آي» 
الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة 
على مرحلة واحـــدة خــلال المراجعة 
الــســنــويــة للمؤشر فــي مايو  نــصــف 

(أيار)  ٢٠٢٠.
وقـــــال ســيــبــاســتــيــان لــيــبــلــيــش، 
الــرئــيــس الــعــالمــي لــحــلــول المــؤشــرات 
ورئــيــس لــجــنــة مـــؤشـــرات أســهــم في 
«إم إس ســي آي»: «إضــافــة الكويت 
تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر 
«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة 

بوزن يقدر بنسبة ٠٫٦٩ في المائة».
ويــأتــي رفــع وضــع المــؤشــر بعد 
تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية 
وتشغيلية في سوق الأسهم يشمل 
ذلـــــك اســـتـــخـــدام حـــســـابـــات مــجــمــعــة 

تـــســـمـــح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب 
الــهــويــة مما  إعـــــلان  بـــالـــتـــداول دون 
يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين 
المـــحـــلـــيـــين. وتــــريــــد الـــكـــويـــت تــعــزيــز 
مـــكـــانـــتـــهـــا كــــمــــركــــز مــــالــــي إقــلــيــمــي 
ومــنــح الــقــطــاع الــخــاص دورا أقــوى 
فــي الاقــتــصــاد. وقـــال وزيـــر التجارة 
الكويتي خلال مؤتمر صحافي أمس 
إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر 
تــــدر تــدفــقــات  قـــد  «إم إس ســـي آي» 

بقيمة مليار دينار على البورصة.
مــن جــانــبــه، أوضـــح أحــمــد عبد 
الرحمن محمد عبد الله الملحم رئيس 
مجلس مفوضي هيئة أســواق المال 
الــكــويــتــيــة، إن «الــكــويــت بــاتــت أقــرب 
للترقية لسوق ناشئة متطورة على 

مؤشر فوتسي راسل».
وفــــي وقــــت يــنــتــظــر أن يــجــتــذب 
الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات 
من «مستثمرين خاملين» يتابعون 

هـــذه المـــؤشـــرات، قــالــت شــركــة أرقـــام 
كــابــيــتــال لــلــخــدمــات المــالــيــة ومقرها 
دبي في مذكرة إنها تتوقع أن يجلب 
الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر 
بــنــحــو ٢٫٧ مـــلـــيـــار دولار. وذكـــــرت 
شـــركـــة الـــكـــويـــت والـــــشـــــرق الأوســـــط 
المــالــي، المتخصصة في  للاستثمار 
إدارة الأصــول، أن الإدراج قد يجلب 
إلــى سبعة مليارات  أيضا مــا يصل 

دولار من مستثمرين نشطين.
وفــي وقــت سابق من هــذا العام 
اســتــكــمــلــت الـــبـــورصـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الثانية  أكبر أسواق المنطقة المرحلة 
والأخــيــرة مــن الانــضــمــام لمــؤشــر «إم 
الــنــاشــئــة  لـــــلأســـــواق  إس ســــي آي» 
مما جلب تدفقات نقدية بمليارات 

الدولارات.
وقــــال عــبــد الــلــه الــبــصــيــري من 
شـــركـــة الـــكـــويـــت والـــــشـــــرق الأوســـــط 
لـــلاســـتـــثـــمـــار المــــــالــــــي: «قـــــــد تــحــظــى 

فــــي الأداء  بـــدفـــعـــة كـــبـــيـــرة  الـــكـــويـــت 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٠ بفعل  فـــي 
الــشــراء الجانبية». وصعد  ضغوط 
مؤشر السوق الكويتية الرئيسي ٣٠ 
فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي وتفوق 
في الأداء على بقية أســواق المنطقة 
تــرقــبــا لــرفــع وضـــع المـــؤشـــر. وارتــفــع 
المؤشر ٠٫٣ في المائة خلال معاملات 
أمس الخميس. وقالت شركة كامكو 
للاستثمار، في تقرير نشرته وكالة 
الأنباء الكويتية أمس الخميس، إن 
الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت 
المــتــطــلــبــات المــتــبــقــيــة لــلــتــرقــيــة الــتــي 
الــحــســابــات المجمعة  شملت هياكل 
وتــقــابــل حــســاب الاســتــثــمــار الــواحــد 
للمستثمرين الأجانب. وأوضحت أن 
الإصلاحات تضمنت تقسيم السوق 
وأوقــــــات الــتــســويــة وحـــــدود المــلــكــيــة 
الأجــنــبــيــة وزيــــادة اتــســاع المنتجات 

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)المتداولة في البورصة.

١٨٩ استثماراً لبرلين في المملكة... والتبادل التجاري يبلغ ٨٫٣ مليار دولار 

تطلع سعودي ـ ألماني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والطاقة المستدامة والترفيه 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتطلع فيه السعودية 
ـــــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون  وألمـــــانـــــيـــــا إل
الاقــــــتــــــصــــــادي، أكـــــــد أمـــــــس مــحــمــد 
الــجــدعــان وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، 
حرص الرياض وبرلين على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 
مــؤمــلا تــطــويــر الــتــعــاون بمختلف 
المــــــجــــــالات، خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج 
التنمية والتحول الرقمي والبحث 

العلمي والتطوير.
ولــفــت الــجــدعــان إلـــى أن بــلاده 
تعد ثاني أكبر شريك تجاري عربي 
لألمانيا، موضحا أن السوق الألمانية 
هامة للاقتصاد السعودي بوصفها 
من أكبر خمس دول صناعية كبرى 
في العالم، وتعد رابع أكبر مصدر 
للمملكة. وجــاء ذلــك لــدى مخاطبة 
الـــــجـــــدعـــــان، اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 
السعودية - الألمانية المشتركة في 
دورتــهــا العشرين خــلال يــومــي ١٧ 
و١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) في 
بــرلــين، ونــشــرت عــنــه وزارة المالية 
في موقعها قوله: «نرغب أن تكون 
علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في 
المدى القريب على الصعيد الدولي 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــعـــــاون والــــتــــبــــادل 

التجاري».
الـــــــجـــــــدعـــــــان، أن هـــــذه  وبـــــــــين 
الاجتماعات تمثل امتدادا طبيعيا 
لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين مــنــذ أكــثــر من 
٩٠ عـــامـــا، وأنـــهـــا «تـــؤكـــد حــرصــنــا 
على تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بــين السعودية وألمــانــيــا، ونــأمــل أن 
تسهم في تطوير التعاون بالشكل 

الذي يتطلع إليه البلدان».
وأكـــد وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، 
أن لدى البلدين العديد من القواسم 
المشتركة، مبينا أن اقتصاد بلاده 
يــعــدّ الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وكــذلــك 
الــحــال لاقــتــصــاد ألمــانــيــا الـــذي يعد 

الأكبر في الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــال الـــــجـــــدعـــــان: «الــــبــــلــــدان 
عـــــضـــــوان مـــــؤثـــــران فـــــي مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تـــرأســـهـــا المــمــلــكــة 
حاليا، ويمكننا من خلال ذلك العمل 

معا على دعم جهود المجموعة من 
أجـــــل تــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــوبــهــا 
ورفــع مــعــدلات نموها، إضــافــة إلى 
بحث فرص تعزيز التبادل التجاري 
بين البلدين الصديقين». ولفت إلى 
أن «الــســعــوديــة ثــانــي أكــبــر شــريــك 
تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير 
إلـــى الأهــمــيــة الــتــي تمثلها الــســوق 
الألمــــانــــيــــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
بـــوصـــفـــهـــا مـــــن أكــــبــــر خـــمـــس دول 
صــنــاعــيــة كــبــرى فــي الــعــالــم ورابـــع 

أكبر مصدر للمملكة».
وفي وقت يتزامن فيه منتدى 
الأعـــمـــال الـــســـعـــودي - الألمـــانـــي مع 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــســعــوديــة – 
الألمانية المشتركة، يتطلع الجدعان 
لأن تـــســـهـــم الــــلــــقــــاءات فــــي تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون خــصــوصــا فــيــمــا يتعلق 
بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج 
التنمية والتحول الرقمي والبحث 

العلمي والتطوير.
الــجــدعــان أن المملكة  وأوضــــح 
مـــــــن خـــــــــلال رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠  عــــمــــلــــت 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تـــغـــيـــيـــر شـــامـــل 

وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث 
نــقــلــة تــنــمــويــة كــبــيــرة عــلــى المــديــين 
المــتــوســط والــطــويــل، مــا ســاهــم في 
ارتــــفــــاع مـــعـــدلات نــمــو الاســتــهــلاك 
والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ 

خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩.
ووفــــــــــق الــــــجــــــدعــــــان، تـــوضـــح 
المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة اســـتـــمـــرار تــحــســن الأداء 
الاقتصادي، كما أدت جهود تطويـر 
وتــحــســـــين مــنـــــاخ الأعـــمـــال وتنميـة 
المحتـوى المحلـي وتعزيـز تنافسـية 
ــب  الاقــــتــــصــــاد إلــــــى تـــحـــســـــــن تــرتــيـــ
المــمــلــكــة فــي الــعــديــد مــن المــؤشـــــرات 
الدوليـة. كما شــدد على أهمية أن 
يــرتــكــز تــفــعــيــل الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
والاستثماري على استغلال الفرص 
المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام 
المشترك مثل الصناعة، والتعدين، 
والــتــقــنــيــة، والــســيــاحــة، والــتــرفــيــه، 
وقـــطـــاع المـــــال، والــتــشــيــيــد والــبــنــاء 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، والـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قــطــاع 

الطاقة المتجددة.
المـــالـــيـــة  وذكــــــــر مــــوقــــع وزارة 
الــســعــوديــة، أن عـــدد الاســتــثــمــارات 

الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة بــــلــــغ ١٨٩ 
استثمارا حتى نهاية شهر يوليو 
(تموز) ٢٠١٩. تبلغ رؤوس أموالها 
يـــقـــارب ١٧٫٥ مــلــيــار ريــــال (٤٫٦  مـــا 
مليار دولار)، حيث شكّل الاستثمار 
الصناعي نحو ٧١ في المائة منها، 
يليه الاستثمار في قطاع الخدمات 

بنسبة ٢٦ في المائة.
وشــــارك فــي رئــاســة الاجــتــمــاع 
من الجانب الألماني، وزير الشؤون 
الاقتصادية والطاقة الألماني، بيتر 
التماير، مؤكدا على تعزيز العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة الألمـــانـــيـــة 
الــتــوجــهــات المستقبلية  ومــنــاقــشــة 
مثل الصناعة، والــتــحــول الرقمي، 
وحلول الطاقة المستدامة، والفرص 
الـــجـــديـــدة فــــي مــــجــــالات الــســيــاحــة 

والترفيه في السعودية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال يــــــــورغ 
لــدى  رانــــاو سفير السفير الألمــانــي 
الــســعــوديــة: «مـــع اجــتــمــاع اللجنة 
الاقتصادية المشتركة، نسعى إلى 
تــنــشــيــط الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية بين السعودية وألمانيا 
واســـتـــكـــمـــال الــــعــــلاقــــات الــتــجــاريــة 
القائمة منذ فترة طويلة مع شراكة 

اســـتـــثـــمـــاريـــة تــــركّــــز عـــلـــى الأهــــــداف 
الرئيسية للرؤية السعودية ٢٠٣٠».

مـــن جــهــتــه، قــــال عــبــد الــعــزيــز 
المــــخــــلافــــي الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــغــرفــة 
الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
«الشرق الأوسط» ترتبط  الألمانية لـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة وألمـــــانـــــيـــــا بـــعـــلاقـــات 
اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة قـــويـــة حيث 
تمثل ألمانيا أحد الشركاء التجاريين 
الأســــاســــيــــين لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، الـــشـــراكـــة 
الاقتصادية بين البلدين، تتجاوز 
مــجــرد كونها عــلاقــة تــبــادل للسلع 
والبضائع كــون البلدين عضوين 
في مجموعة العشرين والتي تضم 

أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
وشــــــدد المـــخـــلافـــي عـــلـــى دور 
المــــمــــلــــكــــة الأســـــــاســـــــي فــــــي ســــوق 
الطاقة العالمية باعتبارها المنتج 
الأكبر للنفط في العالم، موضحا 
أنــه على ضــوء «رؤيـــة السعودية 
لــلــبــلــديــن إمــكــانــيــات  فـــإن   ،«٢٠٣٠
كبيرة للتعاون خصوصا لجهة 
قــــوة الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي المــتــمــيــز 
بـــــالاســـــتـــــدامـــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
آفــاقــا واسعة  المتقدمة بما يتيح 
للتعاون المــشــتــرك خصوصا في 

مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ولـــفـــت إلــــى أن حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن، بــلــغ ٣١٫٢ 
مليار ريال (٨٫٣ مليار دولار) خلال 
العام ٢٠١٨، حيث تتمثل الصادرات 
السعودية إلى ألمانيا في المنتجات 
المـــعـــدنـــيـــة والــــلــــدائــــن الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى خــــامــــات المــــعــــادن 
والألمـــونـــيـــوم ومــصــنــوعــاتــه، كــذلــك 
المنتجات الكيمائية العضوية. فيما 
تتركز واردات المملكة من ألمانيا في 
الآلات والمــعــدات وكــذلــك الــســيــارات 
والأجـــهـــزة والمـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة، 

بالإضافة إلى المنتجات الدوائية.
ووفــــق المــخــلافــي، فـــإن تــعــاون 
الـــبـــلـــديـــن يـــشـــمـــل مــــجــــالات أخــــرى 
عديدة من أهمها التعاون المشترك 
في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية 
وعــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص إنــــتــــاج 
الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة 
والـــــتـــــي تـــولـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة أهـــمـــيـــة 
خــاصــة، والــتــعــاون فــي الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة والــلــوجــيــســتــيــات 
حيث تتمتع ألمانيا بخبرات واسعة 

في هذا المجال.
وبـــين أن المــؤســســات الألمــانــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة تـــســـاهـــم فـــــي خــطــط 
المملكة لتطوير التدريب والتعليم 
الــفــنــي والـــتـــي تــعــد جــــزءاً أســاســيــا 
فـــــــــي خــــــطــــــط تــــــطــــــويــــــر اقـــــتـــــصـــــاد 
المــمــلــكــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــعــاون 
فــــــي مـــــشـــــاريـــــع الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الأســاســيــة خــصــوصــا قــطــاع النقل 
والـــذي يــتــوزع بــين تحديث الطرق 
وخطط السكك الحديدية. وإضافة 
إلــــى ذلـــــك، مــشــاريــع تــطــويــر الــنــقــل 
الجماعي العام مثل شبكة خطوط 
المترو الجاري تنفيذها في الوقت 

الحاضر في العاصمة الرياض.
ويتمثل أحد جوانب التعاون 
بـــين الــبــلــديــن وفــــق المـــخـــلافـــي، في 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرة الألمـــانـــيـــة 
الـــطـــويـــلـــة فــــي تــنــظــيــم المـــؤتـــمـــرات 
الـــدولـــيـــة فـــي تــنــظــيــم المــمــلــكــة لقمة 
الــتــي تستضيفها العام  العشرين 
ألمــــانــــيــــا عــــضــــوا فــي  كـــــــون   .٢٠٢٠
الــكــبــرى وعــضــوا  الــســبــع  مجموعة 
في الاتحاد الأوروبـــي، حيث سبق 
لها تنظيم العديد من لقاءات القمة 

المشابهة.

وزير المالية خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة (الشرق الأوسط)
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أطلقت سمتها التجارية الموحدة في المملكة والكويت والبحرين

«الاتصالات السعودية» تتجه لتوسيع عملياتها المالية بالمدفوعات
الرياض: محمد الحميدي

كــشــفــت شــركــة الاتـــصـــالات 
أكـــــبـــــر مــشــغــل   - الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لـــلـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة والـــثـــابـــتـــة 
وتقديم خــدمــات البيانات في 
المـــمـــلـــكـــة - عــــن الــــتــــوجــــه نــحــو 
تـــوســـيـــع نــشــاطــاتــهــا المــرتــبــط 
بــالــعــمــلــيــات المــالــيــة مـــن خــلال 
طلب رخص إضافية لنشاطات 
مصرفية تتمثل في المدفوعات 
المــــــالــــــيــــــة، فـــــــي وقـــــــــت تـــمـــضـــي 
فـــيـــه الــــشــــركــــة لإيـــــجـــــاد فـــرص 
استثمارية مــحــددة ذات قيمة 

مضافة.
ولــم تستبعد «الاتــصــالات 
الــــســــعــــوديــــة»، كـــمـــا جـــــاء عــلــى 
لــســان رئــيــس مجلس إدارتــهــا 
ناصر الناصر أمس، أن تشمل 
طموحات الشركة المستقبلية 
في النشاطات المالية التعاون 
مع البنوك من خلال الاستثمار 
غــيــر الــتــقــلــيــدي الـــذي تنتهجه 
الشركة حاليا، دون الإفصاح 
عــن أي تــحــرك فــي هــذا الصدد 
للاستثمار أو الاستحواذ في 

القطاع المصرفي حتى الآن.
وقال الناصر خلال تدشين 
الهوية الجديدة للشركة أمس 

إن توجه الشركة قائم بالفعل 
لــتــطــويــر خـــدمـــات المـــدفـــوعـــات 
مــن خـــلال الــتــقــديــم عــلــى مزيد 
من طلبات الترخيص لبعض 
الـــخـــدمـــات الإضـــافـــيـــة، مــشــيــرا 
إلـــــى أن الـــقـــطـــاع المــــالــــي يــأتــي 
الــتــركــيــز الاستراتيجي  ضــمــن 
لــلــشــركــة فـــي بــعــض الأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــه 
اســتــبــعــد الــــدخــــول فــــي فـــرص 
استثمار صناعية في المرحلة 
الحالية من بينها الصناعات 

المرتبطة بالاتصالات.
ووفقا للناصر، فإن تركيز 
الشركة منصب على مجالات 
مـــحـــددة بــيــنــهــا الـــشـــراكـــات في 
المجال المالي، وتقنية المعلومات 
والــحــوســبــة وأمــــن المــعــلــومــات 
والمحتوى، مؤكدا أن الشراكات 
المــقــدم للجيل الرقمي  والــدعــم 
والابــــــتــــــكــــــارات والمـــــشـــــروعـــــات 
الناشئة من خــلال المشروعات 
التابعة لمبادرات الشركة حققت 
نجاحات ملموسة، إذ سجلت 
حتى الآن قيمة سوقية تفوق 
٣٠٠ مــلــيــون ريــــال (٨٠ مليون 

دولار).
لكن الناصر عاد بالتأكيد 
على أن الشركة تسعى للتوسع 

مـــن خــــلال الاســـتـــثـــمـــارات ذات 
القيمة المضافة إن وجــدت، في 
وقــت لا يــزال قطاع الاتصالات 

يــــعــــانــــي مــــــن تـــــحـــــديـــــات عــلــى 
الــعــالــم بينها ضعف  مستوى 
النمو، بحسب تعبيره، مشددا 

على أن ذلك يعزز توجه الشركة 
نــحــو اســتــثــمــارات مــنــوعــة بيد 
أنها محددة الاستراتيجيات، 

إلــى أن السعودية حاليا  لافتا 
تمتلك سوق اتصالات تنافسية 
تــحــد مـــن زيــــــادة مـــعـــدل الــنــمــو 

السنوي الحالي.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أوضـــح 
النائب الأعلى للرئيس للشؤون 
المؤسساتية المهندس عبد الله 
الــكــنــهــل أن قـــطـــاع الاتـــصـــالات 
الـــعـــالمـــي وصــــل لمــرحــلــة تشبع 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
مستوى اســتــخــدامــات وسائل 
الاتـــــــصـــــــالات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــا 
دفـــع «الاتـــصـــالات الــســعــوديــة» 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة لــتــوجــيــه 
تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي اســـتـــثـــمـــارات 
وشــــراكــــات أخــــرى مـــحـــددة في 
الإعــــــــلام وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والــــــدفــــــع بــــهــــدف زيــــــــــادة نــمــو 

الإيرادات.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أطــلــقــت 
أمــــــس مـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــالات 
الــتــجــاريــة  الــســعــوديــة سمتها 
الجديدة الموحدة في السعودية 
والـــــكـــــويـــــت والـــــبـــــحـــــريـــــن، فــي 
خــــطــــوة قــــالــــت إنــــهــــا ســـتـــعـــزز 
أداءهـــــــــــــــا ودورهـــــــــــــــا كـــمـــمـــكّـــن 
رقــــمــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــشــيــرة 
انــطــلاقــة مستقبلية  بــــدء  إلــــى 
جــديــدة لمــســيــرة الــشــركــة، التي 
شــــكــــل تـــأســـيـــســـهـــا فـــــي الــــعــــام 
١٩٩٨، حــدثــا مفصليا لقطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات.

وهــــنــــا، لـــفـــت الــكــنــهــل إلـــى 
دور التمكين الرقمي في تعزيز 
المــحــتــوى المــحــلــي، مــشــيــراً إلــى 
أن الــشــركــة أطــلــقــت عـــام ٢٠١٧ 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا الــــخــــاصــــة 
بالمحتوى المحلي عبر برنامج 
«روافـــد»، الــذي ساهم بنحو ٤ 
مليارات ريال في دعم المحتوى 
المـــــحـــــلـــــي وتـــــــوطـــــــين صـــنـــاعـــة 
الــشــركــة  الـــتـــقـــنـــيـــة، مــبــيــنــا أن 
عملت منذ مــا يــقــارب عقد من 
الزمان على دعم فرص التوطين 
في مختلف القطاعات كشبكات 

الألياف الضوئية.
الــــــكــــــنــــــهــــــل أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
حــــاضــــنــــة الأعـــــــمـــــــال الـــتـــابـــعـــة 
للشركة «انسباير - يو» تدعم 
الابتكار في مشروعات الشباب 
والـــشـــابـــات وتـــقـــدم لــهــم دعــمــا 
ماديا وتأهيليا بالمشاركة مع 
خــبــراء مــن وادي السيليكون، 
المــبــادرة تحتضن  موضحا أن 
حاليا ٢٨ مشروعا باستثمارات 
قوامها ٦٠ مليون ريال في حين 
تبلغ القيمة السوقية لها ٣٠٠ 
مليون ريال، كما يوجد لديها 
١٦ مليون مستخدم وتساهم 
فـــي تــولــيــد ١٦٠ ألــــف وظــيــفــة، 

بينها وظائف بعمل جزئي.

شركة الاتصالات السعودية تتوسع في استثماراتها وتطلق سمة تجارية موحدة (الشرق الأوسط)

«السعودية للكهرباء» تبرم عقد تركيب
١٠ ملايين عداد ذكي بقيمة ٢٫٥ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــركــة السعودية  أبــرمــت 
للكهرباء - المشغل الوحيد لخدمة 
وأنظمة الطاقة الكهربائية في 
المملكة - أمــس عقدا بقيمة ٩٫٥ 
مــلــيــار ريـــال (٢٫٥ مــلــيــار دولار) 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع طـــمـــوح يــعــزز 
مـــن مــســتــوى الــشــفــافــيــة ويــعــزز 
اســتــخــدام المــحــتــوى المــحــلــي في 
السعودية عبر تركيب العدادات 

الذكية في المنازل.
ورعــى رئيس مجلس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء 
الــــــدكــــــتــــــور خــــــالــــــد بـــــــن صــــالــــح 
الــســلــطــان أمـــــس، تــوقــيــع عــقــود 
تنفيذ مشروع العدادات الذكية، 
بعد موافقة مجلس إدارة الشركة 
الأحــــــــد المـــــاضـــــي عــــلــــى تـــرســـيـــة 
المــــشــــروع، الــــذي يــشــمــل تــركــيــب 
١٠ ملايين عــداد كهربائي ذكي 
المــشــتــركــين فــي المملكة،  لجميع 
تــبــلــغ قــيــمــة عــقــود تــنــفــيــذه ٩٫٥ 

مليار ريال (٢٫٥ مليار دولار).
تــــقــــرر أن يــتــم  وفـــــــي وقـــــــت 
تمويل المشروع من خلال موارد 
الـــشـــركـــة الــــذاتــــيــــة إضــــافــــة إلـــى 
التمويل الخارجي، فاز تحالف 
يــضــم شـــركـــة اتـــحـــاد اتـــصـــالات 
(مــــوبــــايــــلــــي)، وشـــــركـــــة الـــفـــنـــار 
للإنشاءات؛ بتنفيذ المشروع في 
الــقــطــاعــين الأوســـــط والــشــرقــي، 
فــيــمــا فــــاز فــــرع شـــركـــة تــشــايــنــا 
إلــكــتــريــك بـــــاور اكــويــبــمــنــت آنــد 
تكنلوجي المحدود، بتنفيذه في 

القطاعين الغربي والجنوبي.
وأكــــــــــــــــــــدت «الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء» أنـــــــــه بــــــنــــــاء عـــلـــى 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، برعاية 
وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية، 
وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 
المــــــــزدوج، والــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس، ستكون 

٣٥ فــي المــائــة مــن عــدد الــعــدادات 
محلية الصنع، و٣٣٫٣ في المائة 
من قيمة المنتجات التي ستصنع 
مـــنـــهـــا الـــــــعـــــــدادات الــــذكــــيــــة هــي 
مـــن المــحــتــوى المــحــلــي «صــنــاعــة 

سعودية».
وقال الدكتور السلطان في 
بيان صدر أمس إن توقيع عقود 
مشروع تركيب العدادات الذكية 
يعد واحــدا من أهــم المشروعات 
الــتــي تــواكــب بــهــا الــشــركــة رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠؛ حـــيـــث يــعــكــس 
الــدعــم الكبير مــن وزارة الطاقة 
ومـــــنـــــظـــــومـــــة تـــــكـــــامـــــل الــــقــــطــــاع 
لــجــمــيــع مـــراحـــل المــــشــــروع منذ 
إن كــان فكرة، حتى بــات واقعا، 
إلــى تقديم أفضل خدمة  مشيرا 
كــهــربــائــيــة مــوثــوقــة ومــتــطــورة 
تضاهي أفــضــل التقنيات على 

العالم.
وشــــــدد الـــســـلـــطـــان عـــلـــى أن 
الـــشـــركـــة حــريــصــة عــلــى أن تتم 
مـــــراحـــــل المــــــشــــــروع فـــــي وقـــتـــهـــا 
والانــــــتــــــهــــــاء مــــنــــه فــــــي الــــوقــــت 
المــــحــــدد، والـــتـــأكـــد مــــن تــطــبــيــق 
أقصى معايير الجودة، والالتزام 
بالاشتراطات والمواصفات التي 
تــم تــحــديــدهــا والاتـــفـــاق عليها، 
موضحا أن المرحلة التجريبية 
لـــلـــمـــشـــروع، أثـــبـــتـــت نــجــاحــهــا؛ 
حــيــث كـــانـــت كــافــيــة لــتــلافــي أي 
نــقــص أو أداء ســلــبــي أو وقـــوع 

خلل تقني.
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة فهد السديري 
أن توقيع عقود تركيب العدادات 
الكهربائية الذكية، ينقل الشركة 
والمـــشـــتـــركـــين إلــــى عــصــر جــديــد 
ومــرحــلــة نــوعــيــة، ستكون فيها 
قــراءات الــعــدادات أكثر وضوحاً 
ودقة للمشتركين، وستعزز مبدأ 
الــشــفــافــيــة الــــذي تــعــمــل الــشــركــة 
على تحقيقه وفق أرقى المعايير 

العالمية.

السودان يتطلع لتجاوز التحديات 
في موازنة ٢٠٢٠

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قــال وزيـــر المالية والتخطيط الاقتصادي 
السوداني، إبراهيم البدوي، إن موازنة الدولة 
الـــســـودانـــي  لـــلـــعـــام ٢٠٢٠ ســتــمــكــن الاقـــتـــصـــاد 
مــن الانــتــقــال مــن مــرحــلــة المــخــاطــر والــتــحــديــات 
قــدرات البلاد  إلــى اقتصاد آخــر يعكس  الماثلة، 

وإمكاناتها.
وقــــال الـــبـــدوي إن هــنــاك «بُـــشـــرَيـــات مهمة 
للمواطن الــســودانــي خــلال مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٠ 
ســيــتــم الإعـــــــلان عــنــهــا قـــريـــبـــا»، وأشــــــــار، لـــدى 
مخاطبته احتفال تجمع المهنيين بوزارة المالية 
إلــى أن  ثـــورة ديسمبر (كــانــون الأول)،  بــذكــرى 
المــوازنــة المقبلة تمكن الاقتصاد السوداني من 
الانتقال من اقتصاد المخاطر والتحديات الماثلة 
بعد الاتفاق على برنامج اقتصادي في ٢٠٢٠، 
إلى اقتصاد يتحول بموجبه السودان لبلد آخر.

وكــشــف الــبــدوي عــن مــجــهــودات تــبــذل مع 
المجتمع الدولي للحصول على القروض لتمكين 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي مـــن اســـتـــعـــادة عــافــيــتــه، 
إلــى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة  مشيرا 
الــســودانــي  يحمل بــشــريــات يستحقها الشعب 

الذي عانى كثيرا خلال النظام السابق.

ودعـــا الــوزيــر العاملين بــالــوزارة إلــى بذل 
الــجــهــد والـــعـــمـــل الـــــــدؤوب لــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
لـــلـــنـــهـــوض بــــالاقــــتــــصــــاد، مــبــيــنــاً أن المــــشــــروع 
الاقتصادي يأتي بعد ملف السلام في أولويات 
الحكومة الانتقالية، وكشف عن تنوير يقدمه 

لمجلس قوى «إعلان الحرية والتغيير».
في سياق آخر، أكد البنك الزراعي السوداني 
اكتمال الترتيبات كافة للموسم الزراعي الشتوي 
بحجم تمويل بلغ ثلاثة مليارات جنيه سوداني 
(٦٦ مليون دولار)، مشيراً إلى تمويل كل ولايات 

السودان في الموسم الشتوي.
وقال مدير البنك، عبد الماجد خوجلي، إن 
التمويل تم على أساس عيني بمبلغ ١٫٨ مليار 
جنيه وتمويل نقدي بمبلغ ١٫١ مليار جنيه، 
لافتاً إلى أن معظم التمويل موجه إلى القمح، 
باعتباره محصولا استراتيجيا، بتمويل بلغ 
٢٫٥ مليار جنيه، وتــمــويــل المحاصيل الأخــرى 

بمبلغ ٠٫٥ مليار جنيه.
وأشار إلى أن المساحات الممولة بلغت ٥٦٤ 
ألف فــدان، منها مساحة ٥١١ ألف فدان للقمح، 
وللمحاصيل الأخرى ٥٣ ألف فدان، مبينا أن عدد 
المستفيدين حتى الآن من التمويل الشتوي بلغ 

٦٦ ألفا من المزارعين.

نقص تمويل موازنة المغرب يناهز ٥ مليارات دولار
٢٢٠ مليون دولار من «الأفريقي للتنمية» لتحسين التنافسية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تـــنـــفـــيـــذ مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩  أســــفــــر 
المــغــربــيــة عــن عــجــز بقيمة  للحكومة 
٤٢ مليار درهــم (٤٫٤٢ مليار دولار) 
فــي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، بزيادة ٤٫٥ في المائة، مقارنة 
مــع نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 
حسب النشرة الإحصائية للخزينة 
العامة للمغرب. ويعادل هذا العجز 
نسبة ٤٫٠٢ في المائة من الناتج الخام 

الداخلي للبلاد.
وبإضافة أوامر الدفع العالقة في 
انتظار التأشيرة والتسوية، والبالغة 
قيمتها ٥٫٩ مليار درهم (٦٢٠ مليون 
دولار)، فإن حجم نقص التمويل الذي 
واجهته الحكومة المغربية خلال هذه 
الفترة بلغ ٤٧٫٩ مليار درهـــم (٥٫٠٤ 
مليار دولار)، بزيادة ٣٫٢٣ في المائة 

مقارنة مع العام الماضي.
وأوضحت نشرة الخزينة العامة 
للمغرب أن هذا النقص جرى تمويله 
عـــن طـــريـــق الـــلـــجـــوء إلــــى الاقـــتـــراض 

الـــــداخـــــلـــــي، بـــحـــصـــة ٧٢ فـــــي المــــائــــة، 
والاقتراض الخارجي بحصة ٢٨ في 

المائة.
وأشارت النشرة إلى أن الحكومة 
الفترة  المغربية اقترضت خــلال هــذه 
٢١٫٦ مليار درهم (٢٫٢٧ مليار دولار) 
الــخــارج، منها ١٠٫٦ مليار درهم  من 
(١٫١٢ مليار دولار) من السوق المالية 
الــدولــيــة عـــن طــريــق إصـــــدار ســنــدات 
إقراض أجلها ١٢ سنة بسعر ١٫٥ في 

المائة.
كما حصلت الحكومة خلال هذه 
الفترة على قــرض بمبلغ ٨٫٤ مليار 
درهـــم (٨٨٠ مليون دولار) فــي المائة 
من البنك الدولي، بالإضافة إلى قرض 
بقيمة ٢٫٤ مليار درهــم (٢٥٠ مليون 
دولار) من البنك الأفريقي للتنمية. 
وسددت الحكومة المغربية خلال نفس 
الفترة أقساط ديــون خارجية بقيمة 
٨٫٢ مليار درهم (٨٦٠ مليون دولار). 
وبــذلــك بــلــغ رصــيــد حــســاب عمليات 
الـــديـــن الــخــارجــي خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
١٣٫٤ مليار درهم (١٫٤١ مليار دولار) 

وجهت لتغطية جزء من نقص تمويل 
الميزانية، فيما مول الجزء المتبقي من 
النقص التمويلي عــن طريق رصيد 
معاملات الدين الداخلي، والذي بلغ 
الفترة ٣٤٫٥ مليار درهــم  خــلال هــذه 

(٣٫٦٣ مليار دولار).
ولــلإشــارة فــإن هــذه تعتبر المــرة 
الأولى منذ ٥ سنوات التي تلجأ فيها 
الحكومة المغربية إلى الاقتراض من 
السوق المالية الدولية، وذلك من أجل 
تحقيق هدفها المتمثل في حصر عجز 
الميزانية في ٣٫٥ في المائة مع نهاية 

هذه السنة.
وفي سياق منفصل، وافق البنك 
الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 
٢٢٠ مليون دولار مخصص لتفعيل 
الــقــدرة التنافسية  برنامج لتحسين 
لــــلــــمــــجــــالات الــــتــــرابــــيــــة (الـــــجـــــهـــــات) 
بــالمــغــرب. ويـــــروم الــبــرنــامــج، حسب 
بيان للبنك، إلى النهوض بالمجالات 
باعتبارها أقطابا صناعية جديدة 
ذات تنافسية من أجل جذب المزيد من 
المستثمرين الخواص وتوفير فرص 

شغل جديدة. وتأتي هذه الدينامية 
الـــجـــديـــدة لـــدعـــم جـــهـــود المــــغــــرب فــي 
بالتسريع  المــتــعــلــق  تنفيذ مخططه 
الــصــنــاعــي عــلــى المــســتــوى الــجــهــوي. 
وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــبــنــك الأفــريــقــي 
للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا محمد 
العزيزي: «هذه العملية تعد مساهمة 
استراتيجية فــي دينامية الجهوية 
المتقدمة التي انخرط فيها المغرب»، 
مضيفا أن «جعل المــجــالات الترابية 
أكــثــر جــاذبــيــة وأكـــثـــر تــنــافــســيــة يعد 
بالنسبة لنا ذا أولــويــة ستمكن من 
تــوفــيــر ظــــروف تــحــقــيــق تــنــمــيــة أكــثــر 

استدامة ومندمجة».
ويـــــهـــــدف الــــبــــرنــــامــــج مـــــن خـــلال 
تـــوظـــيـــف جـــيـــل جـــديـــد مــــن الــبــنــيــات 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــصــــنــــاعــــيــــة، بــــالأســــاس 
إلـــــى تـــعـــزيـــز مــســاهــمــة الـــجـــهـــات فــي 
مــســلــســل الــتــســريــع الــصــنــاعــي الـــذي 
يتبعه المغرب. كما سيمكن من وضع 
تــحــفــيــزات مــالــيــة لـــفـــائـــدة المـــقـــاولات 
الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. 
وذلـــك بــهــدف تحسين مــنــاخ الأعــمــال 

وتـــطـــويـــر أســـــس صـــنـــاعـــيـــة جـــديـــدة 
مــمــولــة فــي جـــزء مــنــهــا مــن قــبــل هــذه 

العملية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ســيــتــيــح 
الـــبـــرنـــامـــج تـــعـــزيـــز إشــــعــــاع «وجـــهـــة 
المغرب» على المستوى العالمي بهدف 
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى الجهات.
وقالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة 
الــبــنــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة بــالمــغــرب: 
«طــمــوحــنــا عــلــى مــســتــوى الــجــهــات 
هــو التشجيع على إحـــداث مقاولات 
جديدة تتيح توسيع وتنويع العرض 
التصديري للمغرب. مما سيكون له 
أثــر حقيقي على خلق فــرص الشغل 

لفائدة الشباب».
وتـــمـــتـــد الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
المغرب والبنك الأفريقي للتنمية منذ 
أزيد من نصف قرن وتغطي مختلف 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة ضمنها 
على الخصوص، الطاقة والنقل والماء 
والتطهير السائل والفلاحة والتنمية 

الاجتماعية.

تقلص الموارد يهدد القطاع العام... وتفاقم البطالة وانحدار القدرات الشرائية ينذران بالأسوأ

سوق العمل اللبناني «تحت المقصلة»
بيروت: علي زين الدين

تـــســـبـــب اصـــــطـــــدام لـــجـــنـــة المـــــال 
الــحــاد  الــنــيــابــيــة بمعضلة الانـــحـــدار 
بــــــمــــــوارد الــــخــــزيــــنــــة، واضــــطــــرارهــــا 
لتأخير إنجاز بنود مشروع قانون 
مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٠ وإعــــادة الــقــراءة 
تبعا للتقديرات المستجدة لتدهور 
المـــائـــة، أي  الإيــــــرادات بنسبة ٣٥ فــي 
يــوازي ٤ مليارات دولار سنويا،  ما 
فــي ارتــفــاع منسوب الــهــواجــس لدى 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام مــن إمكانية 
تــعــثــر دفـــع الـــرواتـــب كــلــيــا أو جزئيا 
الـــعـــام  الـــفـــصـــل الأول مــــن  ا مــــن  بــــــدء
المقبل، واضطرار وزارة المال لاعتماد 
إجراءات تقشفية إضافية في مجمل 

بنود الإنفاق.
وإلى جانب التحدي الكبير في 
الــفــجــوة الثقيلة  كيفية تغطية هــذه 
الـــتـــي أطـــاحـــت بهيكلية  المــســتــجــدة 
مــشــروع المــوازنــة وتــوازنــهــا النسبي 
بين الإيرادات والإنفاق، فإنه من شأن 
هذا التطور المفترض أن يدفع موجة 
البطالة الحقيقية والمقنعة إلى إنتاج 
تـــداعـــيـــات كـــارثـــيـــة عــلــى المــســتــويــين 
المعيشي والاجــتــمــاعــي، ويــفــاقــم من 
سرعة التدهور إلى قعر جديد يشي 
بــانــعــكــاســات أخــطــر عــلــى الاســتــقــرار 
الـــــعـــــام والأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، لــــدرجــــة 
تـــتـــجـــاوز تـــحـــذيـــرات الــبــنــك الـــدولـــي 
اللبنانيين  لــنــصــف  بـــدخـــول وشــيــك 
إلى خط الفقر، فيما تبرز تصريحات 
وتوقعات تهول ببلوغ حدود المجاعة 
الفعلية، حيث يتعثر فتح الاعتمادات 
المــصــرفــيــة لــلــمــســتــوردات مـــن جــهــة، 
وتتضاءل القدرات الشرائية للأجور 
والمدخرات «المنزلية» من جهة مقابلة.

ووفــــــق تـــقـــديـــرات نـــقـــابـــيـــة، فـــإن 
تــــمــــدد حــــالــــة الـــتـــعـــثـــر مـــــن الـــقـــطـــاع 
الــخــاص إلـــى الــقــطــاع الــعــام ستضع 
ســـوق الــعــمــل بــرمــتــه تــحــت المقصلة. 
ولــــم يــعــد مــســتــغــربــا أن تــتــقــدم كــرة 
الأجــــــور فـــي الــقــطــاعــين إلــــى واجــهــة 
الأزمـــــــــــات الــــتــــي تــــضــــرب الأوضــــــــاع 
اللبنانية عموما واقتصاديا وماليا 

على وجــه الخصوص. فيما تتفاقم 
أيــضــا الأزمـــة النقدية المصاحبة مع 
زيادة التضييق على السحوبات من 
المــدخــرات فــي البنوك بالليرة وشح 
أكــثــر بــالــدولار الــنــقــدي، وصـــولا إلى 
حجب متبادل لتشغيل البطاقات على 
الــشــبــكــات المــصــرفــيــة وتــقــيــيــد مبالغ 
فيه إلى أقصى الحدود في استعمال 
الــبــطــاقــات خـــارج لــبــنــان، بما يشمل 
مــحــدوديــة الــســحــب الــنــقــدي ووضــع 
سقوف متدنية للدفع عبر نقاط البيع 
أو تسديد فواتير ومصاريف إقامة 

في الفنادق وخلافه.
ويشهد القطاع الخاص في أغلب 
قطاعاته موجات متسارعة للإقفال 
الكلي أو الجزئي وضعت نحو ١٠٠ 
ألــف موظف خــارج الخدمة، مــع نذر 
بانضمام عشرات الآلاف إليهم مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل. ووصـــلـــت الأزمــــــة إلــى 
حدود متطرفة في بعض القطاعات، 

على غرار الفنادق والمطاعم والمقاهي 
والـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة والمــســتــعــمــلــة 
والمــخــصــصــة لــلــتــأجــيــر والــخــدمــات، 
تمددا إلى وكالات الاستيراد وحركة 
الــنــقــل فــي المــطــار والمـــرافـــئ والــقــطــاع 
الصحي والتمريضي، حيث تتراوح 
نسب الشلل الإنــتــاجــي بــين ٥٠ و٩٠ 
فــي المــائــة، وتــفــرض عمليات صــرف 
عمالة أو خفض الأجـــور بما لا يقل 
عن ٥٠ في المائة. فضلا عن الأزمــات 
المستفحلة ســابــقــا فــي قــطــاع البناء 
ومستلزماته وفــي مكونات القطاع 

السياحي والخدماتي.
ووفــــــــق إحـــــــصـــــــاءات تــتــابــعــهــا 
«الشرق الأوسط»، فإن إجمالي تكلفة 
مخصصات الرواتب في القطاع العام 
لا تقل عــن ٦٫٥ مليار دولار سنويا. 
المـــــال ضخ  يـــوجـــب عــلــى وزارة  مــمــا 
نحو ٥٥٠ مليون دولار (٨٣٠ مليار 
لــيــرة) فــي الــحــســاب المــخــصــص لهذا 

الــبــنــد فـــي الــبــنــد المـــركـــزي أو الطلب 
منه الاستدانة في حال التعذر، وهو 
الاحتمال الأقــرب موضوعيا في ظل 
تــنــاقــص المـــــــوارد بــشــكــل حـــــاد، إنــمــا 
ليس الأسهل بسبب حجم الضغوط 
الهائلة على ميزانية البنك المركزي 
المـــتـــكـــفـــل أصـــــلا بــتــغــطــيــة مـــوجـــبـــات 
الــــديــــن الــــعــــام وتـــخـــصـــيـــص نـــحـــو ٦ 
مـــلـــيـــارات دولار إضـــافـــيـــة للتغطية 
بالعملة الصعبة لمستوردات القمح 
والمحروقات والأدويــة وبعض المواد 

الأساسية الملحة.
وكان وزير المال علي حسن خليل 
قد أوعز بصرف رواتب القطاع العام 
مبكرا هذا الشهر (منتصف الأسبوع 
المــقــبــل) تبعا لــلإجــراء المعتمد قبيل 
بدء السنة الجديدة، مما خفف نسبيا 
مــن موجة الشائعات بشأن نضوب 
المـــال فــي الحساب رقــم ٣٦ فــي البنك 
المـــركـــزي، والــــذي يــتــم الــتــحــويــل منه 

لمخصصات القطاع العام الذي يربو 
عدد منتسبيه عن ٣٠٠ ألف عسكري 
وموظف إداري ومتعاقد. علما بأنه 
لا توجد إحصاءات دقيقة حول حجم 
العمالة الفعلي لدى الدولة، وتذهب 
بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــــى رقــــم يــنــاهــز 
٣٥٠ ألــفــا، وهـــو مــرشــح لــلــزيــادة في 
حال ضم جميع «الأجــراء المياومين» 
(اليوميين) والمتعاقدين بالساعة أو 

لقاء خدمات.
وفــي انتظار تطمينات جديدة 
الــتــمــكــن مــن تغطية السيولة  بــشــأن 
لمــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الأشــهــر 
المقبلة، وبــمــعــزل عــن مــســار مشروع 
قـــانـــون مـــوازنـــة ٢٠٢٠ تــظــهــر أحـــدث 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن وزارة المــال 
ارتــــــفــــــاع الإنــــــفــــــاق الإجـــــمـــــالـــــي عــلــى 
المخصصات والــرواتــب وملحقاتها 
المــائــة على صعيدٍ  بنسبة ٨٫١٨ فــي 
لـــيـــرة، أي  ســـنـــوي إلــــى ٦٦٩١ مــلــيــار 

يـــوازي ٤٫٤٤ مليار دولار، خلال  مــا 
الأشـــهُـــر الــثــمــانــيــة الأولـــــى مـــن الــعــام 
الحالي، مقارنة بمبلغ ٦١٨٥ مليار 
لــيــرة (٤٫١ مــلــيــار دولار) فــي الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وفي ظل تطبيق سلسلة الرتب 
والرواتب منذ خريف العام ٢٠١٧، زاد 
صات والرواتب  الإنفاق على المخصَّ
والأجــــور والتقديمات الاجتماعيّة، 
والـــــذي شَــكــل الــحــصّــة الأكـــبـــر (٦٠٫٦ 
فــي المــائــة) مــن مجموع الإنــفــاق على 
المخصصات والــرواتــب وملحقاتها، 
المــائــة ســنــويّــاً، إلى  بنسبة ٠٫٢٢ فــي 
لــيــرة (نــحــو ٢٫٧ مليار  ٤٠٥٤ مــلــيــار 
الـــتـــقـــاريـــر  دولار). ووفــــقــــا لأحـــــــدث 
الإحصائية الصادر عن وزارة المال، 
زادت النفقات على معاشات التقاعد 
الــخــدمــة، والتي  وتعويضات نهاية 
المــائــة مــن مجموع  تشكل ٣٥٫١١ فــي 
صات والرواتب  الإنفاق على المخصَّ
وملحقاتها، بنسبة ٢٩٫١٤ في المائة، 
إلى ٢٣٤٩ مليار ليرة (نحو ١٫٦ مليار 
دولار). ومن ضمن هذا البند، ارتفعت 
تكلفة التقاعد بنسبة ٣٥٫٩٧ في المائة 
على أســاس سنوي إلى ١٧٥٤ مليار 
ليرة (١٫١٦ مليار دولار). كما زادت 
تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة بنسبة 
١٢٫٤٨ في المائة إلى ٥٩٥ مليار ليرة 

(٣٩٥ مليون دولار).
وحــــــــدهــــــــا الــــــتــــــحــــــويــــــلات إلــــــى 
ــــســــاتٍ عــــامّــــة لــتــغــطــيــة رواتـــــب  مــــؤسَّ
(٤٫٢٩ في المائة من مجموع الإنفاق 
عــــــلــــــى المــــــخــــــصــــــصــــــات والـــــــــرواتـــــــــب 
وملحقاتها)، تراجعت بنسبة ١٠٫٥٩ 
فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا إلـــــى ٢٨٧ مــلــيــار 
لــكــن  دولار)...  مـــلـــيـــون   ١٩٠) لـــيـــرة 
أنّ الإنــفــاق على  الجدير بالملاحظة، 
المخصّصات والــرواتــب وملحقاتها 
لَ ٤٧٫٢٧ في المائة من النفقات  قد شَكَّ
الحكوميّة الجارية، و٤١٫٦٦ في المائة 
من إجمالي الإنفاق الحكومي لغاية 
شهر أغسطس (آب) الماضي، مقابِل 
٤٢٫١٩ في المائة و٣٥٫٨٤ في المائة على 
التوالي في الفترة نفسها من العام 

السابق.

مقاه وسط بيروت شبه خاوية في ظل أزمة خانقة (أ.ب)
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المحكوم عليه
الــنــاقــد عن  > يكتب 
نوعين من الأفلام عادة: 
الأفــــــــلام الــــتــــي تـــوزّعـــهـــا 
شركات الأفــلام الكبيرة 
وهـــــــي عـــــــــادة أمـــيـــركـــيـــة 
ومــــــصــــــريــــــة وهـــــنـــــديـــــة، 
الناقد  وتلك التي يراها 
فــي المــهــرجــانــات أو عبر 
اشتراكاته الخاصة مع 

مواقع متخصصة.
> الــفــئــة الأولـــــى من 
الأفــــــلام لا غـــبـــار عليها 
لدى القراء. يقرأون عما 
بــالإمــكــان  شــــاهــــدوه أو 
مشاهدته، لكن المشكلة 
هــــــي فــــــي أفــــــــــلام الـــفـــئـــة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي لا تــصــل 
إلــــيــــهــــم إلا عــــــن طـــريـــق 
مــهــرجــان ســنــوي - هــذا 
إذا كانوا على مقربة من 
مــوقــع المــهــرجــان أو في 

المدينة ذاتها.
يـــشـــتـــكـــي  لــــــذلــــــك   <
كـــثـــيـــر مـــــن الــــــقــــــراء (لــــي 
ولـــــــــســـــــــواي) مـــــــن أنــــنــــي 
أكتب عن أفلام لا توجد 
فرصة لمشاهدتها. وهذا 
صحيح. «مــا الفائدة؟» 
يسألني قارئ من مصر. 
حسناً، الــفــائــدة هــي في 
الـــتـــعـــريـــف عـــمـــا يـــجـــول 
ويدور من تيارات وأفلام 

حول العالم.
أنــــــــهــــــــا  عــــــــــلــــــــــى   <
مسؤولية تلك الشركات 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــتــحــكــم 
فــــــي الأســـــــــــــــواق. هــــــي لا 
تـــســـتـــطـــيـــع أن تــتــخــيــل 
تشجيع إنتاج واحد من 
الــفــنــيــة بعرضه  الأفـــــلام 
ولو لأسبوع واحد، فما 
البال بخلق تقليد دائم؟ 
ترمي للاستفادة المادية 
مـــــن كـــــل فـــيـــلـــم تــعــرضــه 

وهذا ما يهمها.
شـــــــــركـــــــــات  يـــــــــــــا   <
الــتــوزيــع: هــل بــالإمــكــان 
الــــتــــضــــحــــيــــة بـــالـــكـــســـب 
السريع عبر فيلم واحد 
كــــــل أســـــبـــــوعـــــين مــــثــــلاً؟ 
أمـــــوالاً كثيرة  تــحــقــقــون 
مــــــن أفـــــلامـــــكـــــم الأخـــــــرى 
فــلــم لا تــســعــون لتعميم 
الـــفـــائـــدة عــلــى كـــل هـــواة 

السينما؟
الـــفـــنـــي،  الـــفـــيـــلـــم   <
بذلك هو الفيلم المحكوم 
عـــلـــيـــه بــــالإفــــنــــاء وعـــلـــى 

الجمهور بالتجاهل.

Farewell , My Lovely
 ( ١٩٧٥ ) 

يُضرب ويُصفع ويُخدع ويُخدّر… هذا هو حال 
البطل في هذا الفيلم.

لــه. الأخــيــار ينتصرون  طبعاً النهاية تحسب 
والأشرار ينهزمون لكن هذا «الفيلم نوار» ليس عن 
نهاية سعيدة وجاهزة. هي عن ذلك التحري الذي 
تندمج صراعاته الخاصة مع تلك الاجتماعية العامّة 

تاركة آثارها التي لا تندمل على حياته.
المخرج دك ريتشاردز لم يكن ذا باع طويل من 
لــكــن أفــلامــه جميعاً (سبعة  الأعــمــال السينمائية، 
فــقــط) كــانــت جــيــدة ومــــن بــيــنــهــا فــيــلــمــان بــديــعــان: 
«كالبيبر كاتل كومباني» (١٩٧٢) و«وداعاً، يا حبي» 
الثاني مــأخــوذ عــن روايـــة بالعنوان  (١٩٧٥). وهــذا 
ذاته وضعها الكاتب البوليسي رايموند تشاندلر 
الذي اقتبست السينما الأميركية عن أعماله أفلاماً 
كثيرة بعضها أكثر مــن مـــرّة. وعــن بــراعــة ومعرفة 
تم اختيار الممثل روبرت ميتشوم (هذا أحد أفضل 
أدواره) لكي يؤدي شخصية التحري فيليب مارلو 

المحمّل بهموم الدنيا.
في الواقع يبدأ الفيلم بسرد بعض هذه الهموم 
عــنــدمــا نــجــد ميتشوم يــتــحــدث قــائــلاً: «فـــي الربيع 
الماضي ولأول مرّة شعرت بأني متعب وأدركت أنني 
كبرت. ربما بسبب الطقس العفن الذي شهدناه في 
لــوس أنجليس. ربما بسبب القضايا العفنة التي 
تسلمتها، غالباً ملاحقة أزواج مفقودين ثم ملاحقة 
زوجاتهم بعد العثور عليهم لكي أقبض. أو ربما 
للحقيقة البسيطة وهي أنني متعب وأصبحت أكبر 

اً».
ّ
سن

يـــحـــمـــل إلـــيـــنـــا الـــفـــيـــلـــم شــخــصــيــة بـــطـــل - ضــد 
البطولة. اختلف فيليب مارلو حتى عن أمثاله من 
أبطال الروايات البوليسية الشعبية، مثل مايك هامر 
(كتبه ميكي سبيلاين) ومــايــك شــايــن (كتبه برت 
هاليداي) ولم يكن عبقريا في التحليل البوليسي 
مــثــل هــيــركــول بـــــوارو (كــتــابــة أغـــاثـــا كــريــســتــي) أو 

شرلوك هولمز (كتابة آرثر كونان دويل). كان تحرياً 
المــتــاعــب ويوجهها  خــاصــاً مخلصا لعمله يتلقى 
أيضاً. يُضرب ويُهان ويُخدع ويسقط بلا وعي… 

كان إنساناً.
التعليق الصوتي الذي يبدأ الفيلم به هو تمهيد 
لفلاش باك طويل (يستمر حتى ربع الساعة الأخيرة 
من الفيلم أو نحوها) لما يحدث. ها هو مارلو يجد 
فتاة هاربة من بيت عائلتها ويسلمها لأمها قائلاً: 
«في المرّة المقبلة ابحثي عن تحر آخر لهذه المهمّة». 
مـــا قـــام بـــه، عــلــى بــســاطــتــه، لا يــفــوت رجــــلاً بجسد 
ضخم اسمه موس (جاك أوهالوران) الذي يختاره 
ليجد له فيلما. لقد دخل السجن لأجلها ويريده أن 
يجدها لأنه يحبها. يعتقد موس أنها لا تزال تحبه، 
بينما ستدلنا الأحداث أنها غيرت اسمها واحتفظت 

بالغنيمة التي من أجلها دخل موس السجن.
مــشــاهــد جـــيـــدة مــتــلاحــمــة كــثــيــرة تــقــع قــبــل أن 
يلتقي مارلو بامرأة (ضخمة الجثة أيضاً) اسمها 

فــرنــســيــس (كــيــت مــــورتــــاف) الــتــي تــريــد أن تــعــرف 
المــعــلــومــات. حــين يــرفــض تصفعه أكثر  منه بعض 
من مرة. يلكمها فتنتقم بتخديره. قوّة المشهد هي 
في العنف الداخلي أكثر من الخارجي. في المقابل 
هناك رقة إنسانية متوفرة في شخص عائلة فقيرة 
(رجل أبيض وزوجة سوداء) وبائع صحف ومغنية 
حانات سابقة. أما فيلما نفسها (شارلوت رامبلينغ) 
فالوصول إليها يقع في النهاية التي لا تنفك تسبر 

غور الدواخل في الشخصيات.
يحاول مارلو التصالح مع العالم لكن العالم لا 
يتصالح معه. والفيلم محمّل بذلك الشجن العميق 
لــشــخــص ولمـــديـــنـــة ولـــحـــيـــاة وحــــب دفــــين لـــنـــوع من 
السينما وللفيلم نــوار تحديداً. يصوّر المخرج دك 
ريتشاردز باقتصاد وبحب للنوع البوليسي. وكل 
ما تقوم عليه شخصية مارلو من مزايا سلوكية ومن 
مشاعر موجود هنا، كذلك نوعية الحوار النابض 

بالسخرية.

من «ستار وورز» إلى صعود 
المكيفات

 Star Wars :  The :الفيلم <
Rise of Skywalker

> إخراج: ج.ج. أبرامز
> تقييم الناقد: 

سيكون من السهل إضافة نجمة 
ثالثة لإرضاء هواة هذه السلسلة من 
الأفلام التي ابتدعها جورج لوكاس 
قـــبـــل ٤٢ ســـنـــة ومـــــا زالـــــــت تـــتـــوالـــى 
مضيفة الكثير من البهجة لجمهور 

كاسح وعريض ويريد المزيد.
هذا الفيلم التاسع من السلسلة 
الــشــهــيــرة يــأتــي فـــي أعـــقـــاب انــتــقــال 
أفــــلامــــهــــا مـــــن يـــــد إلــــــى أخـــــــرى كــمــا 
لـــو أن أحـــدهـــم يـــــوزع الــطــعــام على 
المحتاجين. بــدأت سنة ١٩٧٧ بفيلم 
جـــــورج لـــوكـــاس (الـــــذي تـــحـــوّل إلــى 
الجزء الرابع حسب تسلسل الحكاية 
ولــيــس حسب تسلسل الإنــتــاج) ثم 
تــــلاه إرفـــــن كــيــرشــنــر ثـــم (الــــراحــــل) 
ريــتــشــارد مــاركــانــد. هــــؤلاء شــكّــلــوا 
الثلاثية الأولــى إنتاجاً بعدها عاد 
بـــدأت سنة  ثــانــيــة  لــوكــاس بثلاثية 
١٩٩٩ حقق أفلامها جميعاً بنفسه.

صــــــعــــــود  وورز:  «ســـــــــــتـــــــــــار 
سكايووكر» هــو الفيلم الثالث من 
الــثــلاثــيــة الــثــانــيــة الـــتـــي كــــان ج.ج. 
أبرامز، مخرج هذا الفيلم، قد حقق 
حــلــقــتــهــا الأولـــــى ســنــة ٢٠١٥ تحت 
عنوان «القوّة تستيقظ». قبل عامين 

قــــام رايــــــان جــونــســون (عــرضــنــا له 
هنا «سكاكين مسلولة») بتحقيق 
«الـــجـــيـــداي الأخـــيـــر» مــعــيــداً بعض 
الـــحـــيـــاة إلــــى روح هــــذه الــســلــســلــة. 
الفيلم الجديد: «صعود سكايووكر» 
فيه حياة وفيه روح لكنه يشبه هواء 

المكيفات.
في مثل هذه الأفلام، وفي ضمن 
هذه المساحة، ليس هناك تلخيص لا 
يتجاهل تفاصيل كثيرة. لدينا هنا 
ساعتان ونصف الساعة من الأحداث 
الــتــي تـــدور حـــول الــصــراع المستمر 
(فيلماً وراء آخــر) بين إمبراطورية 
الـــفـــضـــاء الــفــاشــيــة والـــــثـــــوّار الــذيــن 
إلــى مــن سبقهم مــن رعيل  ينتمون 

يسلم تقاليد البطولة كل للآخر.
لكن القدامى لا يغادرون سريعاً 
هـــذه الــســلــســلــة: ســكــايــووكــر (مـــارك 
هــــامِــــل) وهـــــان صـــولـــو (هـــاريـــســـون 
فـــورد) وليا أورغــانــا (كـــاري فيشر) 
من الحقبة الأولــى يعودون ومعهم 

صــوت جيمس إيــرل جونز (صــوت 
فــــادر) وبيلي  الــشــريــر الأكــبــر دارث 
دي ويليامز (الذي كان يقود مراكب 
هــان صولو لجانب غوريللا تفهم 
بــكــلــمــة  تـــنـــطـــلـــق إلا  كـــــل شــــــيء ولا 

«غررررر».
لجانبهم بالطبع كــل مــن ورد 
النبع في الفيلمين السابقين: دايزي 
يدلي، كيري راسل، إيوان مكروغر، 
أنــــــدي ســـركـــيـــس، أوســـــكـــــار أيــــــزاك، 
دومنول غليسون وسواهم الكثير. 
هـــــذا الــفــيــلــم يــنــتــفــخ بــشــخــصــيــاتــه 
كما بأحداثه. شــيء أقــرب إلــى ضخ 
المشاهد من هنا وهناك على أساس 
«في الإعادة إفادة فما البال بالإعادة 

وفوقها بعض الجديد»؟

روبرت ميتشوم يناجي نفسه

   سنوات السينما

 وجوه من «سكايووكر»

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

ينتقد الإعلام والسُلطة والقدرة على لي ذراع الحقيقة

فيلم كلينت إيستوود الجديد يرمي سهامه ويصيب
بالم سبرينغز: محمد رُضا

هناك فــارق كبير بين كلينت 
إيـــســـتـــوود وســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ. 
نعم، كلاهما جيد لكن إيستوود 
أكــثــر انــضــبــاطــاً تــحــت لـــواء أفــلام 
يــحــســن إخــراجــهــا عــلــى مستوى 
مــرتــفــع واحــــد، بينما لسبيلبرغ 
أفــــــــــلام كــــثــــيــــرة جـــــيـــــدة وأخــــــــرى 
أقــل. سبيلبرغ أكثر  متوسطة أو 
نــشــاطــاً بـــين نـــوعـــين مـــن الأفـــــلام: 
جــــــــــــادة وتـــــــجـــــــاريـــــــة. بـــالـــنـــســـبـــة 
لإيستوود يجمع كل فيلم يحققه 
مـــن الــنــاحــيــتــين مــعــاً فـــي صياغة 
يُــفــتــرض فيها أن ترضي  واحـــدة 

الجميع.
ســبــيــلــبــرغ، أخــــيــــراً، يُـــرضـــي 
- عـــادة - الجمهور والــنــقــاد أكثر 
مــمــا يــفــعــل إيــســتــوود. هــو يميل 
لليسار. إيستوود يميل لليمين. 
يــــعــــزز هـــذا  يـــمـــكـــن أن  ولا شــــــيء 
الواقع إلا مقارنة فيلم إيستوود 
الجديد «رتشارد جيووَل» بفيلم 
ستيفن سبيلبرغ ما قبل الأخير 
قــبــل عــامــين (الفيلم  «ذا بــوســت» 
الأخير Ready Player One انتهى 

بفشل عريض).
فـــي هــــذا الــــصــــدد، ولــتــفــســيــر 
مـــــــا ســــــبــــــق، انـــــتـــــقـــــد ســـبـــيـــلـــبـــرغ 
بفيلمه الجاد «ذا بوست» البيت 
الأبـــيـــض أيـــــام الـــرئـــيـــس رتـــشـــارد 
نــيــكــســون عـــنـــدمـــا حــــــاول الـــكـــذب 
عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين والادعــــــــاء بــأن 
الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فــيــتــنــام 
تحقق نجاحاً مضطرداً. الوثائق 
التي نشرتها صحيفة «واشنطن 

بوست» آنذاك أكدت العكس.
فــيــلــم سبيلبرغ  فـــي  الإعـــــلام 
شجاع وحاضر لخدمة الحقيقة 
رغم المحاذير. هذه الصورة ليست 
مــا فــي بــال كلينت إيــســتــوود في 
فيلمه الجديد «رتــشــارد جــووَل» 
المأخوذ بدوره عن وقائع حقيقية.

أكاذيب
يـــقـــص «ريــــتــــشــــارد جـــــــووَل» 
الـــذي اكتشف  حكاية رجــل الأمـــن 
قنبلة مــزروعــة فــي ليلة حــاشــدة 
بالناس في أبريل (نيسان)، ١٩٩٦ 
في مدينة أتلانتا. أحدهم وضع 

قــنــبــلــة فـــي حــديــقــة عـــامّـــة تشهد 
احتفالاً موسيقياً حياً وريتشارد 
جووَل كان دائماً حريصاً ونبيهاً. 
إذا لاحظ أن هناك شخصا يحمل 
حقيبة على ظــهــره تبعه ليعرف 
غايته. إذا تمادى بعض الشبان 
بــالــشــرب تــدخــل لفض تجمعهم. 
إنه في هذه اللحظات التي تدخل 
فيها لتفريق مــراهــقــين يشربون 
اكـــتـــشـــف حــقــيــبــة مــــتــــروكــــة قـــرب 
مقعد. حين تأكد له وللشرطة أن 
الــحــقــيــبــة مــلــغــومــة انــطــلــق يــحــذر 
الــجــمــيــع لــلــفــرار مـــن المـــكـــان قبيل 
الانفجار لو لم يفعل لارتفع عدد 
الإصــــابــــات لــضــعــف أو ضــعــفــين. 
لـــهـــذا الــســبــب وجــــد نــفــســه محط 
اهـــتـــمـــام الإعـــــــلام وأصــــبــــح بــطــلاً 

قومياً … ولو إلى حين.
تـــغـــيـــر هــــــذا الــــوضــــع عــنــدمــا 
 (FBI) أخذ المحققون الفيدراليون

يرتابون في أن جووَل زرع القنبلة 
بـــنـــفـــســـه لـــيـــصـــبـــح بــــطــــلاً قــومــيــاً 
ولــيــشــق طــريــقــه لــتــحــقــيــق حلمه 
إلــى رجــل بوليس. توم  بالتحوّل 
(جـــــون هـــــام) هـــو أحـــدهـــم ولــديــه 
علاقة وديــة مع الصحافية كاثي 
(أوليڤيا وايلد) وهي استدرجته 
لــــكــــي يــــخــــبــــرهــــا آخــــــــر تـــــطـــــورات 
بـــأن الشكوك  التحقيق. أخــبــرهــا 
تــــــــدور حـــــــول ريـــــتـــــشـــــارد جـــــــووَل 
وهذه نشرت الخبر على الصفحة 
الأولى من صحيفتها. فجأة وجد 
ريتشارد نفسه في كابوس طويل. 
بطل الأمس بات متهماً والتحقيق 
مــعــه حـــــوّل حــيــاتــه ووالــــدتــــه إلــى 

جحيم.
لا يُخفى، لمن يشاهد الفيلم، 
بـــي آي ومــــا تــمــثــلــه من  أن الإف 
ســلــطــة لــيــســت وحــــدهــــا المــتــهــمــة 
بـــســـوء اســـتـــخـــدام سُــلــطــتــهــا، بل 

يتقصّد إيستوود نقد الإعلام 
على أساس كم يسارع الإعلام 
إلــــــى تـــبـــنـــي الأكــــــاذيــــــب لــكــي 
يبيع الصحف. هنا يختلف 
منظور إيستوود عن منظور 
الــذي انتقد البيت  سبيلبرغ 
الأبـــيـــض وحـــــده ودافــــــع عن 
الإعـــــــــــــلام. لــــكــــن مـــنـــطـــلـــقـــات 
إيــــســــتــــوود تـــنـــتـــقـــد أجـــهـــزة 
الحكومة كما الإعــلام ذاتــه، 
وذلــــك عــلــى مـــنـــوال اعــتــمــده 

منذ زمن بعيد.
فـــــي «غــــيــــر المُــــســــامــــح» 
(١٩٩٢) اســـتـــعـــان بــالمــمــثــل 

صول روبنك للعب دور صحافي 
يـــســـعـــى لـــلـــكـــســـب عــــلــــى حـــســـاب 
الـــحـــقـــيـــقـــة، وذلــــــــك عـــبـــر مــقــابــلــة 
الشريف ليتل بــل (جــين هاكمن) 
الـــــذي يـــقـــول شــيــئــا ويــبــرهــن عن 

شيء آخر مناقض.

لاحـــقـــاً فــــي «رايــــــــات آبـــائـــنـــا» 
(٢٠٠٦) وصــم إيــســتــوود الإعــلام 
الساعي للمتاجرة بأرواح الجنود 
الأميركيين الذي قضوا في الحرب 
العالمية الثانية فوق جزيرة إيوو 
جــــيــــمــــا. وســــنــــجــــد نـــــمـــــاذج هــنــا 

وهــنــاك مــزروعــة فــي أفـــلام أخــرى 
لا يــتــعــاطــف فــيــهــا إيــســتــوود مع 

الصحافة مطلقاً.
هــــذا ألّـــــب عــلــيــه - هــــذه المــــرّة 
أكـــثـــر مــــن ســــواهــــا - الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن هـــاجـــمـــوا 
الــفــيــلــم (حـــتـــى قـــبـــل مــشــاهــدتــه) 
بذريعة وصفه للإعلام بالمتاجرة 
وهـــو خــط غــيــر بعيد عــن وصــف 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب لـــهـــا بـــالـــزيـــف. 
الــبــعــض ذكـــر أن فــيــلــم إيــســتــوود 
الــــجــــديــــد «يــــمــــشــــي عــــلــــى خــطــى 
مـــســـيـــرات تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة». 
وآخــــــر قـــــال إن «عـــقـــل إيـــســـتـــوود 
مــلــيء بــالــبــارانــويــا». وهــنــاك من 
كتب في «ذا نيويوركر» أن الفيلم 

«بروباغاندا لصالح ترمب».
براعة

لا شــيء يثبت ذلــك أو ينفيه 
قطعاً. لكن من يستطيع أن ينفي 
وجـــود مــثــل كــاثــي وصحيفتها؟ 
ولمــــاذا لــم يــتــوقــف أحـــد عــنــد نقد 
إيـــســـتـــوود لـــجـــهـــاز الــتــحــقــيــقــات 
ــــيــــة؟ ثـــــم مـــــــــاذا عـــــن أن  الــــفــــيــــدرال
الأحداث الحقيقية وقعت بالفعل 

كما نشاهدها على 
الـــشـــاشـــة بــاســتــثــنــاء الــتــفــاصــيــل 
الــتــي لا يــشــكــل وجـــودهـــا أهمية 

استثنائية؟
عــلــى المــســتــوى الــثــانــي، هــذا 
فــيــلــم آخـــر لإيــســتــوود يــؤكــد فيه 

أنــــه آخــــر مـــن بــقــي مـــن أيــقــونــات 
هــولــيــوود مــن مــخــرجــين أقــويــاء. 
يصنع أفلامه بالقدرات والموهبة 
ذاتها التي كان يحقق فيها أفلامه 
السابقة في الثمانينات وما بعد. 
وعـــنـــدمـــا يــصــل الأمـــــر إلــــى إدارة 
الممثلين، لديه اليد العليا في طلب 

وتنفيذ ما يحتاجه من الممثل.
يقوم بول وولتر هاوز («أنا، 
تــونــيــا» و«بــلاكــكــكــســمــان») بــدور 
رتـــشـــارد جـــــووَل ويـــبـــرع: صـــادق 
في تعامله. محب لوالدته (يذكر 
بـــحـــب جــــوكــــر لــــوالــــدتــــه أيــــضــــاً). 
مخلص فــي عــمــلــه. يحمل أعــبــاء 
الشخصية بتفهم كامل. لجانبه 
كــــاثــــي بــــايــــتــــس بــــــــدور والـــــدتـــــه. 
جيدة في العموم لكن النص لها 
يعتمد ردود الفعل غالباً. كذلك 
هناك سام روكوَل الجيد في دور 
المحامي الذي لولاه لقضى جووَل 
باقي حياته (مات سنة ٢٠٠٧) في 

السجن.
أفـــلام إيــســتــوود مبنية على 
نواح أساسية في مقدّمتها معرفة 
الــحــرفــة الصحيحة  كـــل عــنــاصــر 
لـــســـرد حـــكـــايـــة. لــن 
تجد هنا، أو في أي 
أفـــلامـــه، تشتتاً  مـــن 
ولا مشاهد لا معنى 
لــــهــــا. ســـــــرده مــتــقــن 
اتــــــه ثـــابـــتـــة  وإيــــــمــــــاء
ومقنعة. اختياراته 
مــن الممثلين مبهرة. 
هـــنـــا يـــجـــيء بــمــمــثــل 
غير مــعــروف وبدين 
الـــــبـــــنـــــيـــــة لـــلـــبـــطـــولـــة 
(تــــبــــعــــاً لــلــشــخــصــيــة 
الحقيقية) لكن هناك 
ســـــواه مـــن المــعــروفــين 
الــبــدانــة. السبب  ذوي 
هـــــو الــــتــــقــــاط شــخــص 
عــــــــــــــــــادي بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
للجمهور العريض كما 
كــان عاديا في حياته. 
إلى كل ذلك، هناك التشويق الذي 
لا يــتــركــك حـــراً خـــلال الـــعـــرض. لا 
يستطيع حتى من يعرف خلفية 
الأحداث توقع التطوّر الآتي بعد 

لحظات ولماذا أو كيف.

بول وولتز هاوز وكاثي بايتس وسام روكوَل في «ريتشارد جووَل»

موسم الجوائز
> «لندن فيلم سيركل» ينتخب

فــــيــــلــــم جــــــوانــــــا هــــوغ  تـــــبـــــوأ   - 
الــســدّة   (The Souvenir) «الــتــذكــار»
بــالــنــســبــة لــعــدد الــتــرشــيــحــات التي 
نــالــهــا فــي مــســابــقــة جمعية «لــنــدن 
فـــــــاز بــســبــعــة  فـــيـــلـــم ســـــيـــــركـــــل» إذ 
تـــرشـــيـــحـــات بــيــنــهــا جــــائــــزة أفــضــل 
فــيــلــم الــتــي يــتــنــافــس عــلــيــهــا أيــضــاً 
«الآيرلندي» (٦ ترشيحات): «١٩١٧» 
(٦ ترشيحات): «حكاية زواج»: «ألم 
ومــجــد» و«طــفــيــلــي» (٥ ترشيحات 
لــكــل مــنــهــا). الأفـــــلام الأربـــعـــة الــتــي 

تــــدخــــل ســــبــــاق أفــــضــــل فـــيـــلـــم لـــدى 
الجمعية هي «السكاكين مسلولة» 
و«جــــوكــــر» و«مــنــتــصــف الــصــيــف» 

و«صورة لسيدة على نار».

> سباق اسكندنافي

(الـــــــــصـــــــــورة) هــو   - «خــــلــــفــــيــــة» 
أحـــد المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
تشترك فــي سباق «أفــضــل سيناريو 
للدراما الاسكندنافية» التي أعلنت 
ترشيحاتها هذا الأسبوع. ويلاحظ 
كــــثــــرة الأعـــــمـــــال الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــتــي 

تـــتـــعـــرض لــقــضــايــا الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
والإرهاب والقضايا الاجتماعية خلال 
الــظــروف الــحــالــيــة. يــتــنــاول «خليفة» 
حكاية خمس نساء انضممن لجماعة 

إسلامية متشددة.

> احتفاء ببراد بت

 - قرر مهرجان سانتا باربرا منح 
الممثل براد بت جائزة «مودرن ماستر 
أوورد» وذلــك خلال مناسبته المقبلة 
(الـــدورة ٣٥) التي ستقام من ١٥ إلى 

٢٥ الشهر المقبل.
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لاحـــقـــاً فــــي «رايــــــــات آبـــائـــنـــا» صحافي 

الأحداث الحقيقية وقعت بالفعل 
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تجنب الأغذية الحاوية للمنبهات وتناول أطعمة تحسن الحالة النفسية

الطعام... لمكافحة القلق
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يـــــعـــــانـــــي مـــــعـــــظـــــم الأطـــــــفـــــــال 

ســــــواء   (Anxiety) الــــقــــلــــق  مــــــن 

بـــالـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، مـــثـــل الــقــلــق 

مــــن الامــــتــــحــــانــــات، أو الانـــتـــقـــال 

إلـــى مــدرســة جــديــدة، أو التعرف 

إلـــى أصـــدقـــاء جــــدد، أو التنافس 

ــرضــي 
َ
الـــريـــاضـــي، أو بــالــشــكــل الم

المزمن والــذي يؤثر بالسلب على 

إلــى تدخل  حياة الطفل ويحتاج 

طبي وعرض على طبيب أمراض 

نفسية.

تجنب الأطعمة المنبهة

وبجانب الجلسات العلاجية 

والأدوية التي يتم وصفها، هناك 

بــعــض الـــوســـائـــل الـــتـــي يــمــكــن أن 

تساهم فــي تخفيف حــدة التوتر 

الــــــذي يـــنـــتـــاب الـــطـــفـــل، وتــســاعــد 

فــــي تــحــســن المـــــــــزاج، مـــثـــل الـــنـــوم 

الــكــافــي، والالـــتـــزام بنظام غذائي 

مــعــين يشجع عــلــى تــنــاول بعض 

الأطعمة التي تحتوى على مواد 

معينة قادرة على تحسين الحالة 

المزاجية، أو تجنب تناول بعض 

المــــأكــــولات والمـــشـــروبـــات الأخــــرى 

الـــتـــي تـــزيـــد مـــن الــقــلــق والــتــوتــر، 

حــــســــب دراســــــــــة ســــابــــقــــة نـــشـــرت 

فـــــي «المــــجــــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــطــب 

 American Journal of) الــنــفــســي 

.«(Psychiatry

والأطعمة التي يجب التقليل 

منها أو الامتناع عنها هي التي 

تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــــــادة الـــكـــافـــيـــين 

المحفزة للمخ. ورغــم أن الكافيين 

له فوائد صحية، فإن الإكثار منه 

يــزيــد مــن أعــــراض الــقــلــق، وربــمــا 

تكون المفاجأة لكثير من الآباء أن 

 واحــداً من مكونات 
ّ

الكافيين يعد

كثير مــن الأطــعــمــة والمــشــروبــات، 

إضــافــة لــلــقــهــوة والـــشـــاي، وربــمــا 

تــــكــــون أشــــهــــرهــــا وأهــــمــــهــــا لـــدى 

الأطفال الشوكولاته بغض النظر 

عــــن مـــســـتـــوى الـــســـكـــريـــات فــيــهــا. 

بــمــعــنــى أنـــــه حـــتـــى الـــشـــوكـــولاتـــه 

الــــداكــــنــــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــات 

كـــبـــيـــرة مــــن الـــكـــافـــيـــين؛ حـــيـــث إن 

الكافيين يكون موجوداً في نبات 

المـــكـــون   (cocoa beans) الـــكـــوكـــا 

الــرئــيــســي لــلــشــوكــولاتــه. وحــتــى 

المـــــــأكـــــــولات والمــــــشــــــروبــــــات الـــتـــي 

تــحــتــوي عــلــى الــشــوكــولاتــه، مثل 

حبوب الإفطار (Cereals) أو الآيس 

كــريــم، تحتوي أيــضــاً على نسبة 

من الكافيين أو مشروبات الطاقة 

والكاكو. وبالطبع، فإن الكميات 

البسيطة من الكافيين مثل قطعة 

الـــشـــوكـــولاتـــه أو الآيـــــس كـــريـــم لا 

تسبب الأضــرار، ولكن في حالات 

القلق لا يفضل الإكثار منها.

أغذية مفيدة

وفي المقابل، أشارت الدراسات 

إلــى أن الأطعمة والمشروبات التي 

يمكن أن تفيد فــي تحسين الحالة 

وانـــحـــســـار الـــقـــلـــق، هـــي تــلــك الــتــي 

تعتمد في عملها على زيادة المواد 

الــكــيــمــيــائــيــة فـــي المــــخ والمــتــحــكــمــة 

المــزاج مثل السيروتونين وهو  في 

 .(neurotransmitter) ناقل عصبي 

الــقــلــق  قــــل  وكـــلـــمـــا زادت مـــعـــدلاتـــه 

وازداد الاتــزان النفسي والسعادة. 

والأدويــــة المــضــادة للاكتئاب التي 

يتم وصفها تعتمد بشكل أساسي 

عــلــى زيــــادة الــســيــروتــونــين. ومثل 

هـــــذه الأطــــعــــمــــة؛ الـــبـــيـــض والـــجـــبن 

والأناناس... وغيرها.

وهــــــنــــــاك هــــــرمــــــون آخــــــــر يــتــم 

إفــــــرازه مـــن الـــغـــدة الــنــخــامــيــة؛ هو 

الأوكــســيــتــوســين (oxytocin) وهــو 

يساعد في تحسين الحالة المزاجية 

والتخلص من القلق، ويزيد إفرازه 

في حالة الحضور مع أصدقاء أو 

أقـــارب محببين يتبادلون العطف 

إنــه يسمى  والمشاعر الطيبة حتى 

«الهرمون الاجتماعي».

والـــجـــســـم كـــي يـــقـــوم بــتــكــويــن 

السيروتونين يعتمد على الحمض 

 (L - tryptophan) الأميني الأساسي

(نــــــوع مــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات). ولـــذلـــك 

فــــالأطــــعــــمــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 

هـــــذا المــــركــــب تـــكـــون قـــــــادرة بــشــكــل 

غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى زيــــــــادة إنـــتـــاج 

الــســيــروتــونــين وبــالــتــالــي تحسين 

المــــزاج الــعــام مــثــل الــســبــانــخ وفــول 

الــصــويــا وبـــــذور الــســمــســم وبـــذور 

الــــقــــرع الــعــســلــي والمــــكــــســــرات مــثــل 

الــكــاجــو وعـــين الــجــمــل والــحــمــص. 

وكــــلــــمــــا تـــــنـــــاول الــــطــــفــــل مـــــن هــــذه 

الأطعمة ساعد ذلك في تقليل القلق.

ولـــــذلـــــك يـــمـــكـــن الــــلــــجــــوء إلــــى 

أيــام الامتحانات  الإكثار منها في 

المرتقبة،  الرياضية  المنافسات  أو 

كما أن الألياف الموجودة في البذور 

المختلفة والمــكــســرات تحتوي على 

البكتيريا النافعة «(البروبيوتيك 

prebiotic)» ومن المعروف أن وجود 

البكتيريا النافعة في القولون يقلل 

من التقلصات المصاحبة للتوتر، 

وبذلك تساعد في تخفيف القلق. 

وهناك بعض المصادر الحيوانية 

 L) أيضا تحتوي على «إل تريوفان

tryptophan -)» مثل الديك الرومي، 

وكذلك أسماك السلمون، والبيض، 

وبـــعـــض مــنــتــجــات الألـــــبـــــان، مــثــل 

الجبن البارميزان، ولكن بطبيعة 

الــــحــــال يــبــقــى اخـــتـــيـــار الأطــعــمــة 

النباتية أفضل للصحة بشكل عام.

بــعــض الأطــعــمــة الــتــي يــحــدث 

الــزبــادي وجبنة  فيها تخمر مثل 

الــشــيــدر تــحــتــوي عــلــى نـــوع معين 

مــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الـــنـــافـــعـــة يــســمــى 

«لاكــــتــــوبــــســــيــــلــــس اســــيــــدوفــــلــــس 

تــكــون  والــــتــــي   «(Lactobacillus)

مــــحــــفــــزاً لـــلـــمـــخ لإطـــــــــلاق هــــرمــــون 

«أوكــســيــتــوســين» ولـــذلـــك يمكن  الـــ

لــلأمــهــات أن تــقــوم بــعــمــل وجــبــات 

تحتوي على هذه الأطعمة 

ويــــتــــنــــاولــــهــــا الــــطــــفــــل فــي 

المدرسة. وبجانب ذلك تقوم 

بالتنافس  البكتيريا  هـــذه 

مــــــع الــــبــــكــــتــــيــــريــــا الـــــضـــــارة 

المـــــوجـــــودة فــــي الـــفـــم والـــتـــي 

تــجــعــل رائـــحـــة الــفــم كــريــهــة. 

بجانب الأحماض الأمينية، 

وجـــد الــعــلــمــاء أن الأحــمــاض 

الدهنية و«أوميغا٣» إضافة 

إلى فوائدها الصحية للقلب 

والــصــحــة بشكل عـــام، تلعب 

دوراً مهماً فــي تقليل التوتر 

والقلق، ولذلك فالأغذية التي 

المـــواد مثل  تحتوي على تلك 

ســـمـــك الـــســـلـــمـــون والمــــاكــــريــــل 

وزيــــــت الــــزيــــتــــون والمـــكـــســـرات 

أيــضــاً تساعد فــي تحسين الحالة 

المزاجية.

مشروبات مساعدة

بـــــعـــــض المـــــــشـــــــروبـــــــات الــــتــــي 

تحتوي على مـــادة «الكاموميل» 

(البابونج) لها أثر جيد في تقليل 

الــــقــــلــــق، وهــــنــــاك نــــــوع مــــن أنــــــواع 

الــشــاي يــحــتــوي عــلــى الكاموميل 

يمكن شرابه ساخناً. وبشكل عام، 

فإن المشروبات الدافئة تساعد في 

تخفيف حدة التوتر، خصوصاً في 

الــصــبــاح؛ حــيــث تــكــون مستويات 

هــــرمــــون الـــكـــورتـــيـــزول عـــالـــيـــة فــي 

الجسم، وهــنــاك أيضاً المشروبات 

الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى الـــــفـــــواكـــــه 

والــــــخــــــضــــــراوات خــــاصــــة الــغــنــيــة 

بــفــيــتــامــين «ســـي C» وتــســاعــد في 

خــفــض مـــعـــدلات الـــكـــورتـــيـــزول في 

الــجــســم بــشــكــل طــفــيــف، وبــالــتــالــي 

تــخــفــف مـــن الـــتـــوتـــر، مــثــل عصير 

المانغو والكانتالوب.

لـــلـــشـــاي الأخـــــضـــــر دور مــهــم 

فــي مقاومة القلق؛ حيث يحتوي 

عـــلـــى نـــــوع مــــن الـــبـــروتـــين يــحــســن 

مـــوجـــات مــعــيــنــة فـــي المــــخ تــســاعــد 

على الاســتــرخــاء. وربــمــا يندهش 

كثير مــن الأمــهــات بــعــد مــعــرفــة أن 

أفضل مشروب لتخفيف التوتر هو 

«الماء»، وكلما تناول الطفل كميات 

كـــافـــيـــة مــــن المـــــــاء، ســـاعـــد ذلـــــك فــي 

تحسين المزاج؛ حيث إن الماء يساعد 

«أنــدروفــين»  الجسم على إطــلاق الـــ

وهو مركب كيميائي يحسن المزاج 

ويقلل القلق بشكل كبير.

* استشاري طب الأطفال

التعامل مع أعراض الأنف خلال نزلات البرد معالجة الأعراض لتخفيف المعاناة من نزلات البرد
الــعــوامــل المهيجة له،  > تفاعل الأنــف مــع 

اللقاح  الــفــيــروســات أو الغبار أو حــبــوب  مثل 

أو الدخان أو العطور، يظهر على هيئة زيادة 

الإفرازات المخاطية والعطس، وهو شيء مفيد 

لإزالة مواد الغبار والمواد الكيميائية المهيجة 

فــي الــعــطــور وحــبــوب الــلــقــاح والـــدخـــان. ولكن 

العطس وزيادة الإفرازات المخاطية بحد ذاته، 

لا يقضي على فيروسات نزلة البرد التي تقبع 

آمنة داخل خلايا بطانة الأنف وتتكاثر فيها 

دون توقف، دون الظهور والبقاء خارجاً على 

سطح الخلايا تلك.

ورغــــــم أن تــنــظــيــف الأنــــــف عـــبـــر تــرطــيــبــه 

بـــإدخـــال المـــــاء، أو بــخــاخ المــــاء المـــالـــح، هـــو من 

الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة خـــلال إصـــابـــات نــزلات 

 أنه ليس من السلوكيات 
ّ
البرد الفيروسية، إلا

الصحية ممارسة «التنظيف الشديد للأنف 

بالنفخ» Nose - Blowing، أو «نفض الأنــف» 

الشديد، وهو الفعل الذي يتم فيه دفع الهواء 

بشدة للخروج عبر الأنف مع إقفال مجرى الفم. 

ــخــفــف عــن المـــرء تجمع 
ُ
وصــحــيــح أن ذلـــك قــد ي

 أن ممارسة 
ّ
المــخــاط والــســوائــل فــي الأنـــف، إلا

ذلـــك الــنــفــخ عــبــر الأنــــف بــشــدة وبــطــريــقــة غير 

صحيحة قــد يــكــون السبب فــي تفاقم مشكلة 

التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـــــإن الــــســــوائــــل المــخــاطــيــة 

إفـــرازات  التي تتراكم فــي الأنــف تحتوي على 

المــيــكــروبــات الفيروسية  الأنـــف المــخــاطــيــة مــع 

الــدم البيضاء وأيضاً  والبكتيرية ومع خلايا 

مـــع مـــــواد وســـائـــط عــمــلــيــات الالـــتـــهـــاب، وهــو 

الخليط الـــذي بــإمــكــانــه إحــــداث الــتــهــابــات في 

الجيوب الأنفية حال دخوله إليها، ما يؤدي 

إلــــى عـــــدوى بــكــتــيــريــة مــتــقــدمــة فـــي الــجــيــوب 

الأنــفــيــة. وأثـــنـــاء نــفــض الأنــــف بـــشـــدة، يتولد 

ضـــغـــط عـــالـــي داخــــــل تـــجـــويـــف الأنـــــــف، مــــا قــد 

يتسبب بنزيف في الشعيرات الدموية ببطانة 

الأنف. وكانت عدة دراسات إكلينيكية قد أجرت 

تجارب باستخدام حقن الصبغة داخل الأنف 

والتصوير بالأشعة المقطعية بالكومبيوتر، 

ولاحـــظـــت أن مـــقـــدار الــضــغــط الــنــاشــئ داخـــل 

الأنـــف أثــنــاء نفض الأنـــف بــشــدة يــفــوق عشرة 

أضــعــاف الضغط داخـــل الأنـــف أثــنــاء العطس 

أو السعال. وأظــهــرت صــور الأشــعــة المقطعية 

حصول تسريب الكثير من السوائل المخاطية 

إلــى الجيوب الأنفية عبر فتحاتها الصغيرة 

 من خروجها كلها 
ً
داخل تجويف الأنــف، بدلا

إلى خارج الأنف. ولذا من المفيد تنظيف الأنف 

بالنفض برفق لإخراج ما أمكن من تلك السوائل 

المخاطية.

> مـــن الــحــقــائــق الــطــبــيــة أن فــيــروســات 

نزلة البرد تصيب في الغالب جــزءاً صغيراً 

من خلايا بطانة الأنــف، ما يــؤدي إلــى تلف 

ملة الأعراض 
ُ

«طفيف» في تلك الأنسجة، وج

ــصــاب لا 
ُ
عاني منها الم

ُ
لــنــزلات الــبــرد الــتــي ي

تقوم بها الفيروسات بشكل مباشر، بل إن 

سبب ظهور أعـــراض نزلة الــبــرد هــو طريقة 

وقـــوة تــفــاعــل جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم مــع تلك 

الــعــدوى الفيروسية فــي خــلايــا الأنـــف، عبر 

تنشيط عمل أجزاء من الجهاز المناعي وعبر 

حـــصـــول بــعــض ردود الــفــعــل عــلــى الــجــهــاز 

العصبي.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فــــــإن الــــجــــهــــاز المـــنـــاعـــي 

يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن المـــواد 

الطبيعية تسمى «وسائط عمليات الالتهاب» 

 .Inflammatory Mediators

وتساعد هذه المواد على حماية الجسم 

مـــن الــــعــــدوى المــيــكــروبــيــة ومــــن تــداعــيــاتــهــا 

ومضاعفاتها.

ــــــــصــــــــاب خــــــلايــــــا بــــطــــانــــة 
ُ
 وعــــــنــــــدمــــــا ت

الأنـــــف بــفــيــروســات نـــزلـــة الـــبـــرد، يــتــم إفــــراز 

تــــلــــك المـــــــــــواد، والـــــتـــــي مـــنـــهـــا الـــهـــيـــســـتـــامـــين 

Interleukins والإنــــتــــرلــــوكــــين   Histamine

 .Prostaglandins والــــبــــروســــتــــاجــــلانــــديــــن 

وتــتــســبــب هــــذه المــــــواد فـــي تـــوســـع الأوعـــيـــة 

الـــدمـــويـــة، وزيـــــادة تــســريــبــهــا لــلــســوائــل إلــى 

الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية، وزيادة 

إفراز المواد المخاطية.

المــواد تفاعلات «ردود  نشط تلك 
ُ
 كما ت

الفعل» ذات العلاقة بالجهاز العصبي مثل 

الــعــطــس والــســعــال وزيـــــادة شــعــور الألــيــاف 

العصبية بالألم.

إلــى حقيقة قد  وتفيد المــصــادر الطبية 

يستغربها البعض، وهي أن نشاط «وسائط 

عــمــلــيــات الالـــتـــهـــاب» لــيــس شــيــئــا ضـــروريـــاً 

للشفاء من عدوى فيروس نزلة البرد. وهذا 

ما يبرر أن أكثر من ٢٥ في المائة من الناس 

صابون بعدوى فيروس نزلة البرد 
ُ
الذين ي

لا تــظــهــر عــلــيــهــم أي أعـــــــــراض، وتــتــخــلــص 

أجــســامــهــم بشكل تـــام مــن تــلــك الــفــيــروســات 

 تظهر لديهم تلك الأعراض.
ْ
أسوة بمن

ولذا فإن استمرار حصول أعراض نزلة 

الــبــرد لــيــس بــالــضــرورة أمــــراً جــيــداً، وليس 

هــو وســيــلــة الــجــســم الــوحــيــدة فــي التخلص 

مـــن الـــفـــيـــروســـات، ولــــذا لــيــس صــحــيــحــاً أنــه 

لا يــجــدر مــعــالــجــة الأعـــــراض تــلــك وتخفيف 

معاناة المريض منها، بل في بعض الأحيان 

قد يكون من المفيد التخفيف منها.

فهم طبي أعمق لحقائق أساسية عن نزلات البرد

كام
ُ

٥ مراحل للتعامل العلاجي يوماً بيوم مع رشح الز
الرياض: د. عبير مبارك*

عــدوى الالتهابات الفيروسية 

«الجهاز التنفسي العلوي تعتبر  لـ

«URT من أعلى أسباب الإصابات 

المــــــرضــــــيــــــة بــــــــين الــــــبــــــشــــــر. ووفــــــــق 

الــتــحــديــث الأخـــيـــر لــــدراســــة «عـــبء 

 Global Burden «الـــعـــالمـــي المـــــرض 

تــابــع  الـــــــذي   ،of Disease Study

مــــدى الانـــتـــشـــار الـــعـــالمـــي الــســنــوي 

للإصابات المرضية لـ٣٥٩ نوعاً من 

الأمراض، فإن النتائج تشير إلى أن 

«التهابات الجهاز التنفسي العلوي 

المــيــكــروبــيــة» الــحــادة هــي الإصــابــة 

المرضية الأعلى انتشاراً على نطاق 

العالم.

ووفق ما تشير إليه إحصائيات 

الاقتصاد الطبي، بلغ حجم السوق 

العالمي لعلاجات التهابات الجهاز 

أكــثــر مــن ٣٦  المــيــكــروبــيــة  التنفسي 

مليار دولار في عام ٢٠١٧، بما في 

ذلــــك مــــضــــادات الاحـــتـــقـــان وأدويـــــة 

الــــســــعــــال والمــــــــضــــــــادات الـــحـــيـــويـــة 

وخافضات الحرارة ومسكنات الألم 

وغيرها.

نزلات البرد

ام نزلات البرد 
َ
ك

ُ
ويعتبر رشح ز

Common Cold هو الأعلى انتشاراً، 

مقارنة بأنواع العدوى الفيروسية 

أو البكتيرية الأخرى التي قد تصيب 

الجهاز التنفسي العلوي.

وتـــفـــيـــد المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة أن 

ـــح نـــزلات الــبــرد، هو 
ْ

ـــام، أو رش
َ
ك

ُ
الـــز

عـــــــدوى فـــيـــروســـيـــة تـــصـــيـــب الأنــــف 

والحلق بالدرجة الأولـــى. وبخلاف 

الأنفلونزا التي يوجد عدد محدود 

من أنواع فيروساتها، فإن أكثر من 

٢٠٠ نوع من الفيروسات قد تسبب 

ــام، ما يجعل من المتعذر إنتاج 
َ
ك

ُ
الــز

لــقــاح ســنــوي لــلــوقــايــة مــن الإصــابــة 

بها جميعاً.

وتـــظـــهـــر أعـــــــراض الــــزكــــام بــعــد 

مـــــا بـــــين يــــــوم إلــــــى ثــــلاثــــة أيـــــــام مــن 

التعرض لأحد الفيروسات المسببة 

لــــــــه، وتـــــصـــــل ذروتـــــــهـــــــا فــــــي الــــيــــوم 

 فـــي الـــيـــوم الــســابــع 
ّ

الــــرابــــع، وتـــخـــف

تـــقـــريـــبـــاً. وتـــخـــتـــلـــف الأعـــــــــراض مــن 

شخص لآخـــر، وقــد تشمل كــلا من: 

انسداد أو احتقان الأنــف، والتهاب 

الــحــلــق، والــســعــال، وســيــلان الأنــف، 

والـــعـــطـــاس، والاحـــتـــقـــان، وأوجـــاعـــاً 

خفيفة بالجسم أو صــداعــاً خفيفاً، 

ك 
ّ
ى خفيفة، وشعوراً عاماً بتوع

َ
م

ُ
وح

ضعف الجسم.

مراحل العدوى

وتتراوح دورة حياة نزلة البرد 

الكاملة عادة ما بين ٧ إلى ١٠ أيام. 

ولــلــتــعــامــل الــعــمــلــي يــومــاً بــيــوم مع 

ــــــام نـــزلـــة الـــبـــرد، يــمــكــن مــلاحــظــة 
َ
ك

ُ
ز

تتابع المراحل الخمسة التالية:

>  مــرحــلــة الـــعـــدوى والإصــابــة 

الكامنة. وهي مرحلة لا يشعر المرء 

عرف 
ُ
فيها بــأي أعـــراض. وثمة مــا ي

 Incubation «فترة الحضانة» طبياً بـ

Period، أي الفترة ما بين لحظة دخول 

الميكروب إلى الجسم وبين بدء ظهور 

الأعــــــراض المــرضــيــة عــلــى الــشــخــص 

ـــصـــاب. وهــــذه الــفــتــرة تـــتـــراوح ما 
ُ
الم

بين يــوم إلــى ٣ أيــام لــدى الإصابات 

بأحد فيروسات نزلة البرد. وهناك 

عدد من العوامل المؤثرة على قِصر 

 ،
ً
مــــدة فـــتـــرة الــحــضــانــة، وهـــــي: أولا

كِبر كمية الفيروسات التي تعرض 

ــســمــى 
ُ
لــهــا الــشــخــص، وهــــي الـــتـــي ت

 .Infectious Dose «عدية
ُ
الم «الجرعة 

وثـــانـــيـــاً، تـــدنـــي قــــوة جـــهـــاز مــنــاعــة 

الــجــســم. وثــالــثــاً، دخــــول الــفــيــروس 

مباشرة إلى داخل الأنف.

ويجدر التنبه إلى أن الشخص 

فــي فــتــرة حــضــانــة فــيــروســات نزلة 

الــبــرد، قــد ينقل المـــرض لــغــيــره قبل 

ظــهــور الأعـــراض عليه، وكــذلــك بعد 

يــــومــــين مــــن زوال الأعـــــــراض  نـــحـــو 

عنه. ولذا، وعند مخالطة الشخص 

الــبــرد،  ــصــاب بنزلة 
ُ

لشخص آخــر م

أو اشتباهه بأنه ربما أخذ العدوى 

ــمــكــنــه فــعــلــه 
ُ
مـــنـــه، فـــــإن أفـــضـــل مــــا ي

هــــو اتــــخــــاذ وســــائــــل وقــــايــــة الــغــيــر 

مــن انــتــقــال الــعــدوى إلــيــهــم. وأيــضــاً 

الاهتمام بالتغذية الصحية والنوم 

الصحي والراحة البدنية والحرص 

على شرب السوائل وترطيب داخل 

الأنف، كي يعطي جسمه أحد أمرين: 

إمــا فرصة للتغلب على العدوى أو 

ة وطـــول أمــد أعراضها 
ّ

تخفيف حـــد

لو ظهرت لديه.

>  مرحلة اليوم ١ واليوم ٢. ومع 

تــكــرار عمليات تكاثر الفيروسات، 

ة 
ّ

يلاحظ جهاز مناعة الجسم أن ثم

فيروسات غريبة توجد في الجهاز 

التنفسي العلوي، وتبدأ حينها ردة 

فعل جهاز مناعة الجسم من خلال 

 وإفـــــراز 
ً
رفــــع حــــــرارة الــجــســم قــلــيــلا

الأجسام المضادة، وذلك في محاولة 

الــفــيــروســات بالطرق  للقضاء على 

الفيزيائية والكيميائية.

إن ظهور أعراض نزلة البرد هو 

نتيجة حصول محاربة جهاز مناعة 

الــجــســم لــلــفــيــروســات وزيــــادة تدفق 

الدم إلى تلك المنطقة وزيــادة نشاط 

خلايا الدم البيضاء فيها. والأعراض 

تلك تشمل تهييج واحتقان بطانة 

داخل الأنف والحلق، الذي نتيجته 

شعور المريض بألم الحلق وانسداد 

مجاري الهواء داخل الأنــف. وكذلك 

العطاس وسيلان الأنف بالإفرازات 

المخاطية التي يهدف جهاز المناعة 

 الجسم 
َ

من زيادة إنتاجها تخليص

من تراكم تلك الفيروسات عن أسطح 

الــعــلــوي.  الــجــهــاز التنفسي  أغــشــيــة 

ـــعـــانـــي المـــريـــض مـــن الــســعــال 
ُ
وقــــد ي

نــتــيــجــة ســيــلان تــلــك الإفـــــــرازات إلــى 

إلـــى الحلق  خلفية الأنـــف ونــزولــهــا 

وتهييجها لعملية السعال. كما تبدأ 

بالظهور أعراض أخرى، مثل الإعياء 

وآلام العضلات والتعب البدني.

وتشير المصادر الطبية إلى أن 

في الأيام الأولى من نزلة البرد ومع 

بدء ظهور الأعراض، لا يفعل معظم 

الناس ما يكفي لرعاية أنفسهم. ومن 

أبسط وأهم ذلك: أخذ قسط كاف من 

الراحة البدنية، وأخذ قسط كاف من 

الــنــوم، والاهــتــمــام بشرب السوائل، 

والـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول المــعــالــجــات 

المنزلية التي تهدف إلى تقوية عمل 

جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم، مــثــل تــنــاول 

الــدجــاج والبيض  العسل وشــوربــة 

وبــروتــيــنــات الــلــحــوم والــبــقــولــيــات، 

إضافة إلى تناول الخضار والفواكه 

الــغــنــيــة بـــالمـــعـــادن والــفــيــتــامــيــنــات 

المــــقــــويــــة لـــجـــهـــاز المــــنــــاعــــة. ويـــقـــول 

الأطــبــاء مــن مــايــو كلينك: «يساعد 

المـــاء أو العصير أو الحساء  شـــرب 

الــصــافــي أو مــيــاه الــلــيــمــون الــدافــئــة 

بالعسل، في التخفيف من الاحتقان 

والوقاية من الجفاف. ومن علاجات 

البرد الشائعة لدى الكثيرين تناول 

ســـوائـــل دافـــئـــة، مــثــل مــرقــة الــدجــاج 

الدافئ،  التفاح  أو الشاي أو عصير 

خفف من الأعــراض 
ُ
ويحتمل أنها ت

خفف من الاحتقان عن طريق 
ُ
وربما ت

زيادة تدفق المخاط».

ووفــق الحالة الصحية العامة 

لـــلـــشـــخـــص، قـــــد يــــكــــون مـــــن المـــفـــيـــد 

سكنة للألم 
ُ
البدء بتناول الأدويــة الم

والخافضة للحرارة، وكذلك بتناول 

مـــضـــادات الاحــتــقــان المــخــفــفــة لسدد 

مــجــاري الــتــنــفــس، وأيــضــاً فيتامين 

ســــي. ومــــن الـــخـــطـــوات المــهــمــة الــتــي 

على المريض فعلها في تلك الفترة، 

الاهــــتــــمــــام بــــطــــرق تـــجـــنـــب انـــتـــشـــار 

فــيــروس نــزلــة الــبــرد إلـــى الــغــيــر في 

المنزل ومكان العمل. وذلك عبر تقليل 

مــخــالــطــة الــغــيــر، وتــجــنــب الاتــصــال 

الـــجـــســـدي المـــبـــاشـــر مــــع الآخــــريــــن، 

مثل التقبيل أو المصافحة. وأيضاً 

الـــحـــرص عــلــى غــســل الــيــديــن بــالمــاء 

والـــصـــابـــون. وأيــضــاً الــحــرص على 

تــغــطــيــة الــفــم والأنـــــف عــنــد الــســعــال 

والــعــطــس، وذلــــك إمـــا بــالــســعــال في 

الكوع أو على منديل، مع التخلص 

الفوري من المناديل وغسل اليدين. 

وعدم استخدام مناشف الغير.

ذروة العدوى

> مرحلة اليوم ٣ إلى اليوم ٥. 

وهي مرحلة ذروة نشاط الفيروسات 

وذروة تفاعل جهاز مناعة الجسم 

مــعــهــا فــــي نـــزلـــة الــــبــــرد. وقـــــد يــجــد 

ــــصــــاب خـــــلال هـــــذا الــــوقــــت أن كــل 
ُ
الم

شــــيء لـــديـــه مـــؤلـــم، الــحــلــق والأنــــف 

والـــعـــضـــلات والـــظـــهـــر. وقــــد يلحظ 

أن أنفه يسيل بشكل يتطلب تكرار 

تنظيفه، مع زيادة السعال، وخاصة 

الليل. وقــد يكون سيلان الأنــف  فــي 

مــصــحــوبــاً بـــإفـــرازات تــصــبــح شيئا 

كاً أو يتغير لونها 
ْ

م
ُ

فشيئاً أكثر س

نـــحـــو الأصـــــفـــــر، وهـــــــذا الـــتـــغـــيـــر فــي 

الــلــون ليس بــالــضــرورة علامة على 

تــطــور الــحــالــة مــن عـــدوى فيروسية 

إلــى عــدوى بكتيرية تتطلب تناول 

مضاد حيوي. وقد يستمر الارتفاع 

المـــعـــتـــدل فـــي درجـــــة حــــــرارة الــجــســم 

بما لا يتجاوز ٣٨.٥ درجــة مئوية. 

وخلال هذا الوقت، يجب أن يستمر 

في تجنب عــدوى الغير، مع تجنب 

ــدخــن، 
ُ
الــتــدخــين إذا كــــان المـــريـــض ي

لأنه يشل عمل أهــداب خلايا بطانة 

طيل 
ُ
الجهاز التنفسي العلوي، ما ي

مكن استخدم 
ُ
أمــد بلوغ الشفاء. وي

دواء مثبط السعال إذا وجد المريض 

الــــــنــــــوم، أو يـــحـــرص  فـــــي  صـــعـــوبـــة 

ـــمـــكـــن أخــذ 
ُ
عــلــى تـــنـــاول الـــعـــســـل. وي

الــجــســم، والحصول  مسكنات لآلام 

على فيتامين سي عن طريق تناول 

الفواكه والخضار أو حبوب فيتامين 

سي. ومن المفيد الغرغرة بالماء والملح 

لــتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان ولــلــمــســاهــمــة 

فــي القضاء على الميكروبات، وهو 

مكن تحضيره منزلياً بإضافة 
ُ
ما ي

مقدار ربع ملعقة شاي من الملح في 

كــــوب مـــن المـــــاء الـــدافـــئ بــحــجــم ٢٥٠ 

فيد أيــضــاً الغرغرة 
ُ
مليلترا. وقــد ي

الــدوائــيــة المحتوية على  بــالــســوائــل 

مــــــواد ذات تـــخـــديـــر مـــوضـــعـــي، مــع 

دوام الحرص على شــرب السوائل. 

واستنشاق البخار الدافئ وتنظيف 

الممرات الأنفية يمكن أن يساعد في 

النهاية فــي منع الإصــابــة بالتهاب 

الجيوب الأنفية.

انتكاسة أو نقاهة

> مرحلة ما بعد اليوم ٥. وفي 

هـــذا الـــوقـــت، تــبــدأ جــمــيــع الأعــــراض 

الــســابــقــة بـــالانـــحـــســـار الــتــدريــجــي. 

وخـــلال هـــذه الــفــتــرة لـــدى البالغين، 

تجدر مراجعة الطبيب إذا كان هناك 

ى بدرجة 
ًّ

أي من الأعراض التالية: حم

حــرارة أكبر من ٣٨.٥ درجــة مئوية، 

ى لمدة خمسة أيام 
َ

أو استمرار الحم

أو أكثر أو عودتها بعد فترة خالية 

من الحمى، أو حصول ضيق النفس 

بشكل واضح، أو المعاناة من صفير 

در، أو وجود التهاب في الحلق 
َ

الص

بدرجة شديدة تعيق بلع السوائل 

والــطــعــام، أو صـــداع شــديــد، أو ألــم 

في مناطق الوجه المغلفة للجيوب 

الأنفية.

> مــرحــلــة الــنــقــاهــة واســتــعــادة 

ــصــاب 
ُ
الم الــعــافــيــة. وفــيــهــا يستعيد 

عافيته ويتطلب الحال منه الاهتمام 

بــالــتــغــذيــة الــجــيــدة والـــحـــرص على 

وسائل الوقاية من عدوى التهابات 

الــعــلــوي كسلوك  الــجــهــاز التنفسي 

يــــومــــي دائــــــــم. ذلــــــك أنــــــه بـــعـــد نــحــو 

أســــبــــوعــــين مـــــن الإصــــــابــــــة، ســيــبــدأ 

الــجــســم فــي إنــتــاج أجــســام مــضــادة 

تمنع تكرار الإصابة بفيروس نزلة 

الــبــرد مــرة أخـــرى، ولكن يظل هناك 

أكثر من ١٩٩ نوعاً من الفيروسات 

الأخــــــرى الـــتـــي قـــد تــتــســبــب بــتــكــرار 

الإصابة بنزلة برد أخرى في فصل 

الشتاء.

*  استشارية في الباطنية

القابلية للإصابة  > وفــق ما تشير إليه المــصــادر الطبية، لا تتأثر 

بنزلات البرد Common Cold Susceptibility بالتعرض لدرجات الحرارة 

الباردة في الأجــواء، أو بتناول الآيس كريم، أو بضعف مستوى صحة 

رضة 
ُ
الشخص وتغذيته، بل حتى أن الأشخاص ذوي المناعة القوية ع

للإصابة بنزلات البرد ما بين ٣ أو ٤ مــرات في السنة طالما لم يتخذوا 

أقــوى مانع للعدوى بأحد فيروسات نزلة  وسائل الوقاية. ولكن يبقى 

لــدى الشخص ضد ذلــك النوع من الفيروسات  البرد هو وجــود مناعة 

بــالــذات، أي وجــود أجسام مضادة Antibodies في دم وإفـــرازات سوائل 

الجهاز التنفسي العلوي والعينين، قــادرة على القضاء على الفيروس 

عند انتقاله إلى الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو العينين. وهذه المناعة 

تكون قد تكونت لدى الشخص نتيجة التعرّض السابق لنفس الفيروس 

أو فيروس نزلة برد آخر شبيه له.

وتضيف المــصــادر الطبية أن أعــراض نزلة البرد قد تستمر لفترة 

أطول، أو قد تكون أعراضها أكثر حدة وشدة، أو قد تتسبب بمضاعفات 

لــدى الأشــخــاص الذين يعانون من مشاكل في قوة  وتداعيات صحية، 

مناعة الجسم، مثل: سوء التغذية، أو انخفاض مستوى الصحة النفسية، 

ة النوم، أو مرضى السكري، أو مرضى الربو، أو مرضى أمراض 
ّ
أو مع قل

الرئة المزمنة، أو مرضى القلب، أو مرضى ضعف الكلى أو ضعف الكبد، 

أو نقص المناعة، أو غيرها من المشكلات الصحية المزمنة.

إلــى التجويف الأنــفــي، يتم محاصرة  الــفــيــروســات  وعندما تــدخــل 

معظمها في أهــداب خلايا بطانة الممر الأنفي، وقد يتم القضاء عليها 

المــوجــودة في سوائل بطانة الأنــف الرطبة،  المــواد الكيميائية  بواسطة 

ولذا فإن الحرص دائماً على شرب السوائل لترطيب الأنف مفيد جداً.

وإذا مــا نجحت الــفــيــروســات فــي الــوصــول إلــى مــجــاري الــهــواء في 

مؤخرة الحلق والأنف، فإنها تلتصق بأسطح أنسجة بطانتهما، وتدخل 

 Replication Stage إلى الخلايا فيها، وتبدأ داخلها في مرحلة التكاثر

لإنتاج ملايين الفيروسات الجديدة بسرعة كبيرة.

ووفــق ما يذكره الأطــبــاء من جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة، 

فإن تطوير الفيروسات في تلك المرحلة قدراتها على إجراء تحوير داخل 

مكنها 
ُ
بينتها، عبر استحداث تغيرات طفيفة في هياكلها البروتينية، ي

الــشــديــدة للأجسام  الــتــأثــيــرات الكيميائية  أكــبــر مــن الإفـــلات مــن  بشكل 

المضادة التي ينتجها جهاز مناعة الجسم. وكلما نجحت الفيروسات 

عاني منها المريض 
ُ
في هــذه الخطوة، كلما زادة حــدة الأعـــراض التي ي

صاب بتلك الفيروسات وطال أمد المعاناة منها.
ُ
الم

ما الذي يسبب أعراض نزلة البرد؟
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للأشخاص المتعرضين لأعلى المخاطر الصحية

عقاقير جديدة لقلوب مرضى السكري
كــمــبردج (ولايــــة مــاســاشــوســتــس 

الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يــــســــتــــفــــيــــد 

الأشــــــــــــخــــــــــــاص 

الأكـــثـــر عــرضــة 

لـــــــــــلإصـــــــــــابـــــــــــة 

بأمراض القلب 

من هذه الأدوية 

باهظة التكلفة.

مخاطر السكري
إن كنت من جنس 

الـــــنـــــســـــاء وتـــــعـــــانـــــين مــن 

مرض السكري، فإن مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب هي أربعة 

أضعاف نفس المخاطر للنساء غير 

المـــصـــابـــات بــمــرض الـــســـكـــري. وهـــذا 

يعني أن حماية صحة القلب لا بد 

أن يكون على رأس أولوياتك.

يـــبـــدأ الأمــــــر بـــمـــحـــاولـــة اعــتــمــاد 

تغيير جدي في نمط الحياة الصحية 

لــــديــــك. لـــكـــن إن كــــــان لــــديــــك تـــاريـــخ 

مـــن الإصـــابـــة بــالــنــوبــات الــقــلــبــيــة أو 

السكتات الدماغية أو كنت معرضة 

للمخاطر الصيحة لأســبــاب أخــرى، 

فربما يقترح طبيبك الخاص اعتماد 

عــــــلاج لمــــــرض الــــســــكــــري مـــــع بــعــض 

الفوائد الإضافية.

يــــمــــكــــن لــــلــــنــــســــاء وأطــــبــــائــــهــــن 

الاختيار بين مجموعة من العقاقير 

الجديدة التي قد تقلل مخاطر القلب 

الــســكــري. يقول  ذات الصلة بــمــرض 

الــدكــتــور ديــفــيــد نــاثــان، مــديــر مركز 

السكري والأبحاث الإكلينيكية لدى 

مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس الــعــام 

وأســتــاذ الطب في جامعة هــارفــارد: 

«بدأنا اليوم محاولة (تخصيص) أو 

(شخصنة) الطب الوقائي لــلأفــراد، 

بـــمـــجـــمـــوعـــات فــرعــيــة  نـــســـتـــعـــين  إذ 

مــعــيــنــة مــــن المــــرضــــى - مـــثـــل أولـــئـــك 

الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ مـــن الإصـــابـــة 

الــســابــقــة بــالــســكــتــات الـــدمـــاغـــيـــة أو 

النوبات القلبية أو قصور القلب - ثم 

توجيههم لاعتماد عقاقير محددة 

بناء على البيانات الجديدة».

السكري والقلب
مـــن المــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام، أنــــه جــرى 

اكتشاف أن مرض السكري قد يسبب 

المشاكل ذات الصلة بــأمــراض القلب، 

وهــــو الاكـــتـــشـــاف الــــذي مــهــد الــطــريــق 

الــجــديــدة التي  الــعــقــاقــيــر  للكثير مــن 

عتقد بمقدرتها على حماية صحة 
ُ
ي

القلب والأوعية الدموية. وفي نحو عام 

٢٠٠٧ شرع الباحثون في ربط مجموعة 

من العقاقير المضادة لمــرض السكري 

ذات الـــتـــنـــاول الــفــمــوي وهــــي مـــن فئة 

 thiazolidinediones ثيازوليدينديون

أو تــي زد دي TZDs، بــزيــادة مخاطر 

الإصــابــة بالقصور القلبي والنوبات 

القلبية.

وأســـفـــر الأمـــــر عـــن مــطــالــبــة إدارة 

الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة شــركــات 

إثــبــات أن العقاقير  صــنــاعــة الأدويـــــة 

ــلــحــق أي 
ُ
المــنــتــجــة حــديــثــا لــديــهــا لــن ت

أضرار، على الأقل عندما يتعلق الأمر 

بــأمــراض القلب. وقــد حــرك هــذا الأمــر 

جــيــلا جــديــدا مــن الـــدراســـات الطبية، 

وبدأت النتائج في التوارد.

وفــي تــحــول غير مــتــوقــع، أشــارت 

الاختبارات إلى أن بعض العقاقير لم 

تكن آمنة لصحة القلب فحسب، وإنما 

ربما تساعد أيضا في حماية القلب، 

كما يقول الدكتور ناثان. وتنقسم هذه 

العقاقير إلى فئتين رئيسيتين.

 - عقاقير «ناهضات مستقبلات 

الـــبـــبـــتـــيـــد المـــشـــابـــهـــة لـــلـــغـــلـــوكـــاغـــون» 

 (١ - GLP) ١ Glucagon - like peptide

receptor agonists. هناك ثلاثة عقاقير 

المـــادة التي تنتجها  تحاكي تأثيرات 

الأمــــعــــاء بــــصــــورة طــبــيــعــيــة لــتــحــفــيــز 

الـــبـــنـــكـــريـــاس عـــلـــى إنــــتــــاج المــــزيــــد مــن 

الأنسولين. وتعمل هذه العقاقير أيضا 

على إبــطــاء إفـــراغ المــعــدة، مما يجعل 

الأشخاص يشعرون بالشبع لفترات 

أطول من المعتاد مما يؤدي إلى فقدان 

المزيد من الوزن.

 - ويقول الدكتور ناثان إن ثلاثة 

عـــقـــاقـــيـــر مــــن نـــاهـــضـــات مــســتــقــبــلات 

الببتيد المشابهة للغلوكاغون قد ظهر 

أنها تحد من الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية، والعقاقير الثلاثة 

هي: ليراغلوتيد liraglutide (فيكتوزا 

 semaglutide وسيماغلوتيد ،(Victoza

(أوزيمبيك Ozempic)، ودولاغلوتيد 

.(Trulicity تروليسيتي) dulaglutide

المــــشــــارك  -  عـــقـــاقـــيـــر «الـــــنـــــاقـــــل   

 Sodium - «الـــــصـــــوديـــــوم لـــغـــلـــوكـــوز 

 .(SGLT٢) ٢ glucose co - transporter

تعمل هـــذه العقاقير عــن طــريــق منع 

قــــدرة الــكــلــى عــلــى امــتــصــاص الــســكــر. 

وهـــــي تــعــمــل كــعــنــاصــر مــــــدرة لــلــبــول 

مــــــع إنــــــتــــــاج تـــــأثـــــيـــــرات أخــــــــــرى عــلــى 

الكلى، والتي من المرجح أن تزيد من 

فعاليتها في الوقاية من أمراض القلب 

وتخفيض ضغط الدم. لم يثبت أن كل 

عقار من عقاقير هذه الفئة يساعد في 

التقليل مــن الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والسكتة الدماغية، ولكن هناك الكثير 

من العقاقير التي تبدو فعالة. وكانت 

عــقــاقــيــر «الـــنـــاقـــل المــــشــــارك لــغــلــوكــوز 

الــــصــــوديــــوم» الـــتـــي تــبــين أنـــهـــا تقلل 

مــن مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

وقــصــور القلب هــي: إمباغليفلوزين 

(جــــــــارديــــــــانــــــــس   empagliflozin

وكــــانــــاغــــلــــيــــفــــلــــوزيــــن   ،(Jardiance

 ،(Invokana (إنفوكانا   canagliflozin

 dapagliflozin ودابــــاغــــلــــيــــفــــلــــوزيــــن 

(فــاركــســيــغــا Farxiga). وفـــي حــين أن 

هذه العقاقير قد تعتبر مفيدة لبعض 

الأشخاص المصابين بمرض السكري، 

إلا أنها لا يمكن وصفها للجميع.

مزايا ونقائص
وفيما يلي ما ينبغي معرفته حول 

عقاقير السكري المذكورة آنفا.

- لذوي المخاطر الصحية العالية. 

تــلــك الــعــقــاقــيــر المـــذكـــورة هــي الأفــضــل 

بالنسبة للأفراد من أصحاب المخاطر 

الـــصـــحـــيـــة الــــعــــالــــيــــة. وربـــــمـــــا يـــكـــون 

الشخص من المرشحين بصورة جيدة 

لتناول أحد هذه العقاقير إذا كان من 

المصابين فعلا بنوبة قلبية أو سكتة 

دماغية من قبل أو إذا كانت لديه عوامل 

صحية أخرى تجعله معرضا بصورة 

كبيرة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعــيــة الــدمــويــة. وربــمــا تقلل هذه 

العقاقير مــن مخاطر الإصــابــة بنوبة 

قلبية ثانية أو سكتة دمــاغــيــة ثانية 

بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ في المائة.

- تــكــلــفــة هـــــذه الــعــقــاقــيــر بــاهــظــة 

لـــثـــمـــن عـــقـــاقـــيـــر  يـــمـــكـــن  لــــلــــغــــايــــة. إذ 

«نـــــاهـــــضـــــات مـــســـتـــقـــبـــلات الـــبـــبـــتـــيـــد 

المشابهة للغلوكاغون» أن يبلغ ٨٠٠ 

دولار شــهــريــا، ويــمــكــن لثمن عقاقير 

«الناقل المشارك لغلوكوز الصوديوم» 

أن يتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ دولار شهريا. 

ويقول الدكتور ناثان: «هناك الكثير 

مـــن عــمــلــيــات الإرجــــــاع ولــكــن شــركــات 

التأمين تحاول تغطية هذه العقاقير 

بشكل متزايد».

- الآثار الجانبية. هناك الكثير من 

الآثار الجانبية لهذه العقاقير. يمكن 

لهذه العقاقير أن تجلب مجموعة من 

الآثار الجانبية. عندما تعمل عقاقير 

«الناقل المشارك لغلوكوز الصوديوم» 

على منع الكلى من امتصاص السكر، 

فــإنــهــا تــزيــد بــالــتــالــي مـــن مــســتــويــات 

الــبــول، مما يعرض المثانة  السكر في 

والجهاز البولي لمستويات أعلى من 

الــغــلــوكــوز. وهـــذا الأمـــر قــد يـــؤدي إلى 

بــالــعــدوى. كما ترتبط هذه  الإصــابــة 

العقاقير أيضا بــزيــادة بمقدار أربعة 

أضــعــاف مــن عــــدوى الــتــخــمــر المهبلي 

ونــســبــة ارتـــفـــاع طفيفة فــي الــتــهــابــات 

المسالك البولية. أما عقاقير «ناهضات 

ــلات الــــبــــبــــتــــيــــد المــــشــــابــــهــــة  مــــســــتــــقــــبــ

للغلوكاغون» فإنها تبطئ من عملية 

الــهــضــم، والــتــي يمكن أن تــســاعــد في 

إنقاص وزن المريض، ولكنها تفضي 

إلــى أعــراض غير لطيفة، بما في ذلك 

الغثيان، والقيء، والإسهال، لدى نسبة 

١٥ إلى ٤٥ في المائة من المرضى الذين 

يتناولونها.

الــعــقــاقــيــر هي  - لا تعتبر هـــذه 

الأفـــضـــل فـــي تــخــفــيــض مــســتــويــات 

«الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي - 

أو - اختبار خضاب الدم السكري». 

وعلى الرغم من أن هذه الأدوية لها 

فـــوائـــد لــلــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، 

فـــإنـــهـــا قــــد لا تــفــيــد فــــي تــخــفــيــض 

مـــــســـــتـــــويـــــات «الــــهــــيــــمــــوغــــلــــوبــــين 

الغليكوزيلاتي» بقدر ما تستطيع 

ذلك بعض عقاقير مرض السكري 

الأخــــــرى. ويـــقـــول الـــدكـــتـــور نــاثــان: 

ــــــــذا، تـــعـــد الــــتــــأثــــيــــرات الـــحـــادثـــة  «ل

عــلــى أمــــــراض الــقــلــب مــســتــقــلــة عن 

خصائص تخفيض الغلوكوز».

والــــــيــــــوم، يـــســـتـــلـــزم عــــــلاج مـــرض 

السكري مع العمل على منع المضاعفات 

الــصــحــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــــذا المــــرض 

ضرورة اعتماد منهج أكثر شخصية 

في العلاج. فإن كنت تعاني من ارتفاع 

مخاطر الــتــعــرض لــلإصــابــة بــأمــراض 

الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، فــربــمــا قد 

تــرغــب فــي اســتــشــارة طبيبك الخاص 

عن هذه العقاقير الجديدة.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا»

يــــة مــاســاشــوســتــس 
شرق الأوسط»*
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ن جنس 

عـــــانـــــين مــن 

ي، فإن مخاطر 

اض القلب هي أربعة 

تنجم عن مواد منزلية أو مكتبية متطايرة

الحساسية الشتوية... كيف يمكن تقليل الأعراض الناتجة عنها؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. هوب ريكوتي وتوني غولين*

 أعــانــي مــن الحساسية المزعجة كــل شتاء، 

ماذا أفعل لكي أخفف من تلك الأعراض هذا 

العام؟

الأسباب
الــخــريــف والــربــيــع التي  بــخــلاف حساسية 

 ما تحدث نتيجة الاستجابة لمسببات 
ً
عادة

الــهــواء الطلق مثل حبوب  الحساسية فــي 

الـــلـــقـــاح، فــــإن مــعــظــم الــحــســاســيــة الــشــتــويــة تــحــدث 

بــســبــب أشـــيـــاء مـــن مـــــواد مــــوجــــودة داخـــــل مــنــزلــك. 

وتــشــمــل مــســبــبــات الــحــســاســيــة الــداخــلــيــة الشائعة 

الغبار، والعفن، ووبــر الحيوانات الأليفة. ويمكن 

أن تــؤدي إلــى مجموعة من الأعـــراض تبدأ بسيلان 

الأنف والعطس وتصل إلى التهاب الحلق والشعور 

الــرغــم مــن وجـــود هذه  بالحكة فــي العينين. وعــلــى 

المـــواد المثيرة للحساسية داخــل المباني على مــدار 

السنة، فإن الحساسية قد تظهر بصورة أوضح في 

الشتاء لأنك مقيد في المنزل في ظل إغلاق النوافذ. 

وقد يقوم فرن مطبخك أيضاً بتوزيع هذه المواد عبر 

الهواء بمجرد بدء تشغيله.

تقليل الحساسية

هــنــاك بعض الأشــيــاء الــتــي يمكنك الــقــيــام بها 

لتقليل مسببات الحساسية.

فـــرن منزلك  فــي  المـــوجـــود  الــفــلــتــر  قــم بتغيير   -

بانتظام. يمكن للمرشح الذي يعمل بشكل صحيح 

أن يمنع المواد المثيرة للحساسية ويقلل من تعرضك 

لها.

 
ِ
- حاول كذلك المحافظة على نظافة منزلك، وراع

دائــمــاً أن تــكــون المكنسة الكهربائية مـــزودة بفلتر 

لتنقية الهواء من الغبار لتجنب الحساسية في أثناء 

تنظيف البيت.

- ويمكن أيضاً أن يتسبب وجود السجاد على 

نصح بعدم 
ُ
الأرض في تهييج الحساسية، لذلك ي

وجود السجاد والاكتفاء بالأرضيات الصلبة.

- كذلك حــاول تقليل الرطوبة داخــل المــنــزل لأن 

هذا من شأنه أن يزيد من فرص نمو العفن المسبب 

للحساسية.

- وتأكد من أن مراوح الحمام تعمل على تنظيف 

البخار، وثبت مزيلات الرطوبة في المناطق الرطبة 

في منزلك، خصوصاً الطابق السفلي.

- وقم بتحسين جودة هواء غرفة النوم من خلال 

استعمال الأغطية والوسائد والمراتب التي لا تتسبب 

في إثارة الغبار، وغسل شراشف السرير باستمرار، 

ويفضل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

* رئيسا تحرير رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

مناقشات المؤتمر العلمي الثاني للأشعة الصوتية بجدة

الفحص المبكر لتشوهات نمو الأجنة خلال فترة الحمل
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

قـــد يــتــعــرض الــجــنــين لمــشــكــلات 

تــكــويــنــيــة خــــلال فـــتـــرة نـــمـــوه داخـــل 

رحم أمــه، وهــذا ما أوجــب على المرأة 

الحامل المتابعة المنتظمة في عيادة 

النساء والتوليد منذ لحظة اكتشاف 

الحمل، وذلــك للكشف المبكر عن أي 

عيوب خلقية تكوينية لدى الجنين، 

الــقــرار باستكمال الحمل أو  لاتــخــاذ 

إنهائه. ويصبح ذلك أمراً حتمياً إذا 

كان هناك تاريخ مرضي سابق عند 

الأم أو الجنين.

قلب الجنين
تـــــــحـــــــدثـــــــت إلــــــــــــــى «صــــــحــــــتــــــك» 

الـــبـــروفـــســـورة ريـــمـــا الــــبــــدر، أســـتـــاذ 

اســــتــــشــــاريــــة طــــــب الأطــــــفــــــال وقـــلـــب 

الأطـــــفـــــال والأجـــــنـــــة رئـــيـــس المــؤتــمــر 

العلمي الثاني للتصوير التلفزيوني 

للأجنة الذي عقد أخيراً بالمستشفى 

السعودي - الألماني بجدة، وأوضحت 

أن أهــمــيــة هــــذا المـــؤتـــمـــر تــتــمــثــل في 

التشخيص المبكر لتشوهات الأجنة 

بــصــفــة عـــامـــة، مـــع تـــدريـــب الأمـــهـــات 

الــحــوامــل وتوعيتهن بأهمية فترة 

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل التي 

ن فيها الجنين، ويتم تصويره 
َّ

يتكو

بداية من الأسبوع ١٨-٢٢ لاكتشاف 

أي تــشــوهــات، خصوصاً فــي القلب، 

تــكــون ســبــبــاً فــي كــثــيــر مــن الــوفــيــات 

داخل الرحم والإسقاطات.

وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه مـــــــع الــــتــــطــــور 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وصــــنــــاعــــة أجــــهــــزة 

«الألترا ساوند»، أصبح التشخيص 

المــبــكــر لــلــتــشــوهــات، خــصــوصــاً في 

جهاز القلب، ممكناً بدءاً من الأسبوع 

الـ١١، حيث يتم تحضير الأم والجنين 

لـــلانـــتـــقـــال إلــــــى المــــركــــز المــتــخــصــص 

لجراحة القلب ما بعد الولادة، وبذلك 

يــتــم اســتــبــعــاد المـــشـــكـــلات المــتــوقــعــة 

عادة بعد الــولادة، كما توجه عناية 

فــائــقــة لـــهـــذا الــحــمــل لإبـــقـــاء الــجــنــين 

داخل الرحم لأطول فترة ممكنة لكي 

يكتسب فيها الجنين مزيداً من الوزن، 

واكتمال نمو الرئة والمخ ونضجهما.

الـــتـــشـــوهـــات فــي  إن تــشــخــيــص 

الــقــلــب مــبــكــراً، أي فــي الأســـبـــوع ١٨-

٢٢، تختلف نتائجه عن التشخيص 

المتأخر، كأن يكون في الأسبوع الـ٣١ 

، حــيــث يــصــعــب اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
ً
مـــثـــلا

في مصير الحمل بين الاستمرار أو 

الإنهاء، مع مراعاة الفتوى الشرعية 

فــي ذلـــك. والمــؤســف أنــنــا فــي المملكة 

ليس لدينا نظام صحي يفرض على 

الأم أن تعمل الأشــعــة عند الأسبوع 

الــــــ١٨ لاكــتــشــاف الــتــشــوهــات مــبــكــراً، 

ومن ثم يتم التدخل المبكر.

وأوضـــحـــت الـــبـــروفـــســـورة ريــمــا 

البدر أنها، بصفتها استشارية أطفال 

وقلب أطــفــال وأجــنــة، تستقبل المــرأة 

الحامل المحالة إليها من عيادات طب 

الأجنة أو من طب الأشعة أو من طب 

الــنــســاء عندما يــكــون هــنــاك شــك في 

وجود ضربات قلب غير منتظمة، أو 

مشكلات فــي الأذيــنــين أو البطينين، 

طين واحــد، 
ُ
كوجود أذيــن واحــد أو ب

وهــــي مـــن الــــحــــالات الــخــطــيــرة الــتــي 

تستلزم تنويم الطفل فور ولادته في 

العناية المركزة للقلب وجراحة القلب 

لــعــمــل الــتــدخــل المــنــاســب فـــي الــوقــت 

المناسب، فبعض التشوهات تحول 

دون استمرار الحمل، مما يعني موت 

الجنين داخل الرحم، خصوصاً عند 

وجود ماء حول القلب أو الرئة، مما 

يجعل رحلة الحمل صعبة على الأم.

والـــســـؤال هــنــا: مــتــى يــولــد هــذا 

الطفل؟ طبيب النساء والتوليد هو 

صـــاحـــب الـــقـــرار فـــي تــحــديــد الــوقــت 

المـــنـــاســـب لــــلــــولادة، وطــبــيــب الــقــلــب 

هو من يقرر ما إذا كان قلب الجنين 

تكون  وإلا  يتحمل ولادة طبيعية، 

بعملية قيصرية.

الفحص «فوق الصوتي»
تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 

ريما باضروس، استشارية النساء 

والـــــــــولادة وطـــــب الأمــــومــــة والأجـــنـــة 

الــوطــنــي بجدة  الــحــرس  بمستشفى 

إحـــدى المتحدثات فــي المؤتمر حول 

مـــراحـــل فــحــص الــجــنــين بــالمــوجــات 

فـــوق الــصــوتــيــة مــنــذ تــكــويــنــه داخــل 

رحم الأم، إذ يبدأ الفحص الأول في 

بداية الحمل عند الأسابيع (١١-١٤)، 

حيث يتم تحديد: عمر الجنين، وعدد 

الأجنة، ونوع المشيمة، وسماكة رقبة 

الجنين. كما يتم تقرير ما إذا كانت 

المـــريـــضـــة تــحــتــاج إلــــى المــتــابــعــة مع 

أمــا الفحص  طبيب القلب والأجــنــة. 

الثاني، فيكون في الأسابيع (١٨-٢٢ 

أو ٢٤)، حيث يتم متابعة حجم الطفل، 

والــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت، واكــتــشــاف 

وجــــود أي تــشــوهــات عــنــد الــجــنــين، 

القلب أو المسالك البولية،  سواء في 

أو وجود استسقاء ماء في الدماغ، أو 

وجود اختلال في الكروموسومات، 

تــــشــــوهــــات جـــيـــنـــيـــة أخــــــرى،  أو أي 

وأكــثــرهــا شــيــوعــاً مــتــلازمــة «داون» 

الــتــي تستدعي متابعة متخصصة 

اعتباراً مــن الشهر الثالث. كما يتم 

التأكد مــن عــدم وجــود مــا يستدعي 

أخــــذ الاســـتـــشـــارة مـــن أي تخصص 

آخـــر، أو تقرير عمل تــدخــل جراحي 

مـــحـــدد، أو حــتــى إنـــهـــاء الــحــمــل مع 

مراعاة الرأي الشرعي.

إن أشعة التصوير التلفزيوني 

(بالموجات فوق الصوتية) للجنين 

تعطي تشخيصاً نسبته ٨٠ في 

المـــائـــة، فـــإذا كــانــت نــتــائــج الـــوزن 

ودرجـــــــــــة الــــنــــمــــو فــــــي الـــشـــهـــور 

الأخـــيـــرة إيــجــابــيــة، فــتــلــك دلالـــة 

عــلــى أن الــحــمــل طــبــيــعــي، ويتم 

اســتــكــمــال المــتــابــعــة عــنــد طبيب 

النساء والولادة.

عمر الحمل
تــحــدث إلــى «صــحــتــك» الدكتور 

أيــمــن عــبــد الــلــه بـــخـــاري، اســتــشــاري 

الــــنــــســــاء والـــــــــــولادة الــــحــــاصــــل عــلــى 

التخصص الدقيق في طب الأمومة 

والأجــــنــــة والـــتـــصـــويـــر الــتــلــفــزيــونــي 

لمتابعة الحمل الاستشاري الأستاذ 

الــطــب بجامعة الملك  المــشــارك بكلية 

عـــبـــد الــــعــــزيــــز أحــــــد المـــتـــحـــدثـــين فــي 

المـــؤتـــمـــر، وأوضــــــح أن حـــســـاب عمر 

الحمل يتم من خلال عمل التصوير 

التلفزيوني الذي يفضل أن يكون في 

الــحــمــل. وبالنسبة لــلأطــبــاء،  بــدايــة 

فإنهم يفضلون حسابه بالأسابيع، 

لأنها أدق في التحديد الزمني لعمل 

الــتــحــالــيــل وتــحــديــد الــتــشــخــيــصــات 

والـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــــراض، وفــقــاً لكل 

فترة من الحمل. فــإذا كــان هناك أي 

مشكلات تستدعي التدخل الجراحي 

 لإنقاذ الطفل، يتم إجـــراؤه في 
ً
مثلا

وقــت مبكر. أمــا عن عــدد تكرار عمل 

التلفزيوني، ففي العادة  التصوير 

يتم عمل تصويرين تلفزيونيين على 

الأقل، والطبيب المعالج هو من يحدد 

هل هناك حاجة لتصوير آخر أم لا، 

وفقاً للنتائج وتــطــور نمو الجنين. 

وعلى الأطباء أن يلتزموا بالإرشادات 

العالمية في متابعة الحمل، وجدولة 

التلفزيوني لمتابعة نمو  التصوير 

الطفل، من حيث الوظائف والسائل 

المحيط بالطفل وعمله عند الحاجة، 

لأن كثرة التصوير غير مستحبة إذا 

كانت الحالة طبيعية.

وعـــن أنـــــواع الــتــصــويــر، أوضـــح 

الــــدكــــتــــور أيــــمــــن بــــخــــاري أن هــنــاك 

نوعين من التصوير: الأول يتم عن 

طريق البطن، والثاني عن طريق قناة 

المهبل، ولعمل كل نوع تداعياته. وفي 

حالة الاشتباه في وجود مشكلة في 

، أو تشوهات 
ً
القلب مثلا

أخــــــرى، فــهــنــاك 

طـــــرق أخــــــرى وأجــــهــــزة مــتــخــصــصــة 

ذات وظائف تمكن من معرفة الحالة 

وتشخيصها بالتفصيل.

حجم الجنين
تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 

إلــهــام محمد جــلال، استشارية طب 

النساء والتوليد وطب الأم والجنين 

رئـــيـــســـة وحــــــدة طــــب الأم والــجــنــين 

بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 

بجدة إحدى المتحدثات في المؤتمر، 

وقـــالـــت إنــــه يــمــكــن مــعــرفــة تفاصيل 

الـــجـــنـــين كـــــافـــــة، مـــــن حـــيـــث الــحــجــم 

والنمو والتطور، من خلال الفحص 

بالأشعة التلفزيونية فوق الصوتية 

في أثناء الزيارات الدورية والمتابعة 

مع الطبيب.

فــإذا اكتشفت أي مشكلة، سواء 

فــــي حـــجـــم الـــجـــنـــين أو خــــلافــــه، تــتــم 

الاســتــعــانــة بــالاســتــشــاري المختص 

لــــتــــوضــــيــــح الأســـــــــبـــــــــاب، ومــــعــــرفــــة 

الــتــي يتم عملها للجنين  الــخــطــوات 

أو للأم. فمن خلال الأشعة الصوتية، 

يـــتـــم عـــمـــل كــــل المــــقــــاســــات لــلــجــنــين، 

كــمــحــيــط الـــــــرأس ومـــحـــيـــط الــخــصــر 

وطول عظمة الفخذ، وعلى أساسها 

يــتــم عــمــل حـــســـابـــات بـــداخـــل جــهــاز 

الأشعة، ومعرفة وزن الجنين بالغرام 

الــكــيــلــوغــرام، وهـــل ذلـــك مناسب  أو 

لــعــمــره أم لا، حــتــى يــتــم عــمــل جميع 

الإجراءات اللازمة للتدخل الجراحي 

لإنقاذ الجنين.

وتضيف الدكتورة إلهام جلال 

أنه رغم وجود أصول وراثية تختلف 

مـــن شعب 

لآخر، فإنه لا يتم الأخذ في الاعتبار 

بـــتـــلـــك الاخـــــتـــــلافـــــات فـــــي المـــــعـــــادلات 

والــقــيــاســات بــقــدر الأخـــذ بــالمــعــدلات 

الــعــالمــيــة لــلأجــنــة كـــافـــة، حــســب كل 

مـــرحـــلـــة عـــمـــريـــة، والاهــــتــــمــــام بــنــمــو 

الجنين الطبيعي داخل بطن الأم.

وبالنسبة لكبر حجم الجنين، 

فلا بد من حساب عمر الحمل بدقة، 

مــن خــلال الأشــعــة فــي أثــنــاء الأشهر 

الأولى من الحمل. فإذا كان أكبر من 

المــعــتــاد، نــــدرس حــالــة الأم: هــل هي 

الــحــمــل ولا تعلم،  مــصــابــة بــســكــري 

أم لــديــهــا ســـكـــري عـــــادي ولا تــلــتــزم 

بالعلاج والــغــذاء المناسبين فترتفع 

نسبة السكر لديها في الدم وينتقل 

إلـــــى الـــجـــنـــين مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى كــبــر 

حــجــمــه؟ وهـــنـــاك احـــتـــمـــالات أخـــرى 

لكبر حجم الجنين، فقد يكون مصاباً 

بإحدى المتلازمات المرضية، وعليه 

تتم دراسة كل حالة على حدة لمعرفة 

الأسباب بالتفصيل.

وبالنسبة لصغر حجم الجنين، 

الــتــأكــد مــن عمر الحمل  يجب أيــضــاً 

، فقد يكون هناك عدم تشخيص 
ً
أولا

تــتــابــع مع  لـــم  نـــظـــراً لأن الأم  دقـــيـــق 

الطبيب المختص في بداية الحمل، 

فلم يتم التشخيص الدقيق، وهناك 

حــالات كثيرة يتم فيها التشخيص 

بشكل خطأ نتيجة عدم متابعة الأم 

للطبيب في بداية الحمل. والخطوة 

الثانية هي عمل التحاليل والأشعة 

لمــعــرفــة الأســـبـــاب الحقيقية بالفعل 

الــجــنــين، وهــل الجنين  لصغر حجم 

لــديــه مــشــكــلــة كــأحــد الــتــشــوهــات أو 

المـــتـــلازمـــات الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى حجم 

الجنين أم لا. وثالثاً، نقوم بتحليل 

السائل حول الجنين لمعرفة السبب، 

وكذلك متابعة الحبل السري للجنين 

كل أسبوعين خلال فترة المتابعة.

مل كل ذلك ولم يوجد في 
ُ
وإذا ع

الــنــتــائــج شـــيء يــؤثــر عــلــى الــجــنــين، 

نــبــدأ فــي الــبــحــث عــمــا إذا كــانــت الأم 

قد تعرضت لأي فيروسات خارجية 

أثرت على حجم الجنين. وإذا تأكدنا 

نــبــدأ بمتابعة  أن كـــل شـــيء ســلــيــم، 

بـــشـــكـــل دوري كــل  الــــجــــنــــين  حــــجــــم 

أســبــوعــين، فنقيس الحجم ونتابع 

الـــنـــمـــو، والأهــــــــم أن نـــتـــابـــع ســلامــة 

الحبل السري أسبوعياً، ونتابع عمل 

الــجــنــين. وإذا وجدنا  تخطيط قلب 

نــبــدأ بعمل  ثــابــتــاً،  أن صغر الحجم 

عدد من الاختبارات لمعرفة الأسباب 

الحقيقية للوقوف على ذلك، وهل الأم 

لديها تاريخ مرضي، وهل سبق أن 

حصل لها فــي حمل ســابــق المشكلة 

نــفــســهــا. ويــتــم تــقــريــر مـــا إذا كــانــت 

بـــولادة مبكرة،  إلــى التدخل  تحتاج 

كـــوجـــود تــغــيــر فـــي الــحــبــل الـــســـري، 

ويــؤخــذ فــي الاعــتــبــار عــمــر الجنين، 

الـــ٣٢ أسبوعاً فإن  فــإذا لم يتجاوز 

ذلك يشكل خطراً على صحته.

أقــل عمر جنيني  وإن 

يمكن أن تتم فيه الولادة 

أســـــبـــــوعـــــاً،  هـــــــو ٢٦ 

ويــــجــــب مـــصـــارحـــة 

الأهـــــــــــل حـــــــــول كـــل 

المــــــخــــــاطــــــر الــــتــــي 

ســــيــــتــــعــــرض لــهــا 

الـــطـــفـــل، كــمــا يتم 

العناية  تحضير 

المـــــركـــــزة لــحــديــثــي 

الولادة والمبتسرين، 

ويــــتــــم اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 

جماعياً، لأن حياة الطفل 

 
ٍ
في هذه الفترة تكون في خطر

عالٍ جداً.
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الرياض: طارق الرشيد

تمسّك النصر بصدارة ترتيب 
الدوري بعد تغلّبه على مستضيفه 
الــعــدالــة ٣ - ٠، فــي افــتــتــاح الجولة 
الـــ١٢ من دوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين، ولـــم يجد 
الــــضــــيــــوف صــــعــــوبــــة فـــــي تــــجــــاوز 
أصحاب الأرض، حيث قصّ المغربي 
نــور الــديــن أمــرابــط مهاجم النصر 
شــريــط أهـــداف المـــبـــاراة، بعد مــرور 
الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، 
واستمرت السيطرة الصفراء بحثاً 
عـــــن هــــــدف الـــتـــعـــزيـــز حـــتـــى تــمــكــن 
الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو مـــن تــرجــمــة 
جملة فنية رائعة في شباك أصحاب 
الأرض فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة من 

شوط المباراة الأول.
وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي، 
اســتــمــر الــحــصــار الــنــصــراوي على 
مــرمــى الــعــدالــة وأهــــدر المــهــاجــمــون 
فرصاً متوالية، ولم يوفق المغربي 
عبد الرزاق حمد الله في هز الشباك 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــــنــــاســــبــــة، وأنــــهــــى 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس آمــــال الــفــريــق 
المستضيف بالعودة لأجواء المباراة 
بــإحــرازه للهدف الــثــالــث، ومــع هذا 
الانــتــصــار ابــتــعــد الــنــصــر بــصــدارة 
الترتيب بوصوله للنقطة ٢٦. بينما 
ضل العدالة على نقاطه الثماني في 

المركز الـ١٤.
واســـــتـــــعـــــاد الأهــــــلــــــي وصــــافــــة 
الترتيب بعد تخطيه ضيفه ضمك 
٥ - ١. ولـــم يمهل أصــحــاب الأرض 
الضيوف فرصة التقاط الأنــفــاس، 
حــــتــــى تـــمـــكـــن دغــــانــــيــــنــــي مــــــن فــك 
الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة مـــن تــســديــدة 
رائــعــة استقرت فــي الــشــبــاك، وعــزز 
حسين المقهوي من تقدم فريقه بعد 
جــمــلــة فــنــيــة رائـــعـــة، وقــلــص زكــريــا 
حدراف مهاجم ضمك النتيجة بعد 
خــطــأ دفــاعــي فــــادح، قــبــل أن يطلق 
ليما لاعب الأهلي قذيفة صاروخية 
مــن كـــرة ثــابــتــة اســتــقــرت فــي شباك 

الضيوف.
وفـــــي شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي 
تـــوج دغــانــيــنــي تــوهــجــه، وأضـــاف 
الهدف الشخصي الثاني والهدف 
الـــرابـــع لــفــريــقــه، وكــــان هـــذا الــهــدف 
كفيلاً بتراجع الضيوف لمناطقهم 
الخلفية، لسد المساحات الواسعة 
فــي خطوطهم الخلفية، والاكتفاء 
بالهجمات المرتدة خوفاً من تلقي 
المزيد من الأهـــداف، قبل أن يختتم 
عــلــي الأســـمـــري أهـــــداف فــريــقــه في 
الــــوقــــت بــــــدل الــــضــــائــــع، ومــــــع هـــذا 
الانتصار قفز الأهلي للمركز الثاني 
بــــــ٢٣ نــقــطــة، بــيــنــمــا تـــوقـــف رصــيــد 

ضمك عند ٧ نقاط في المركز الـ١٥.
وقــاد التشيلي رونــي فرناديز 
انــتــصــار  الــفــيــحــاء لتحقيق  فــريــقــه 
عريض على ضيفه الاتحاد ٤ - ١، 
وكلفت الأخطاء الدفاعية المتكررة 
الـــضـــيـــوف خــــســــارة الـــلـــقـــاء، حــيــث 

تحصل صاحب الأرض على ركلة 
جـــــزاء بـــاكـــرة بــعــد مــلامــســة الــكــرة 
لـــيـــد الــــلاعــــب طــــــارق عـــبـــده مـــدافـــع 
الاتحاد داخل منطقة الجزاء نفذها 
المتخصص روني فرناديز بنجاح، 
وتـــمـــكـــن الــــبــــرازيــــلــــي رومـــاريـــنـــهـــو 
مــــهــــاجــــم الاتـــــــحـــــــاد مــــــن الـــلـــحـــاق 

الــلــقــاء، وأحـــرز هدف  بنتيجة 
ــــتــــعــــديــــل قــــبــــل مــــــرور  ال

الــــنــــصــــف ســـاعـــة 
الأولــــــــــــــى مـــن 

زمن اللقاء.
وفـــــــــــــــــــــــي 

شـــــــــوط المـــــــبـــــــاراة 
الــثــانــي، تــســيــد الــفــيــحــاء مــجــريــات 
الـــــلـــــقـــــاء، وتــــــكــــــررت الـــــهـــــفـــــوات فــي 
الخطوط الدفاعية الاتحادية، مما 
كلفهم ٣ أهداف على التوالي، حيث 
استغل سامويل سوء التمركز بين 
المــدافــعــين وأحـــــرز الـــهـــدف الــثــانــي، 

ومــن كــرة مرتدة تسلل 
رونـــــــــي فـــــرنـــــاديـــــز مــن 
بــين المــدافــعــين وارتقى 
لــكــرة ســاقــطــة أرسلها 
لــــــلــــــمــــــرمــــــى الـــــخـــــالـــــي 
هــدفــاً ثــالــثــاً لــلــفــيــحــاء، 

وعـــــاد طـــارق 
عــبــده مــدافــع 
الاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
وارتــكــب خطأ 
داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء لم يتردد 

الحكم باحتسابه ركلة جزاء نفذها 
أحرز منها التشيلي الهدف الثالث 
«هـــــاتـــــرك»، ومـــــع هـــــذا الانـــتـــصـــار، 
ارتــفــع رصــيــد الــفــيــحــاء لـــــ١٦ نقطة 
وصعد للمركز التاسع، بينما 
تراجع الاتحاد للمركز الـ١٣ 
وتـــوقـــف رصـــيـــده عند 

١٢ نقطة.
ونــال أبها 
نـــصـــيـــبـــه 

مــن ضيفه الــشــبــاب، وتــغــلــب عليه 
٢ - ٠، وهي الخسارة الرابعة على 
الـــتـــوالـــي لــلــشــبــاب، وشـــهـــد الــلــقــاء 
سيطرة أبهاوية على أغلب فتراته، 
وانتظر الأبهاويون حتى الدقيقة 
الأولــى من الوقت بدل الضائع من 

شــوط المــبــاراة الأول لــزيــارة شباك 
فاروق بن مصطفى حارس الشباب 
عـــن طــريــق ســعــيــد بــقــيــر، وتــأزمــت 
أوضاع الضيوف في شوط المباراة 
الــثــانــي، بــعــد اســتــبــعــاد عــبــد المــلــك 
الــخــيــبــري بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء في 
وقت باكر من شوط المباراة الثاني.
ومن النقص العددي للضيوف 
عـــلـــى  حـــــصـــــل أصـــــــحـــــــاب الأرض 
الميدانية،  السيطرة  فــي  الأفضلية 
وتصدى حارس الشباب لكثير من 
الــفــرص المحققة، وازدادت أوضــاع 
ا بعد ظهور  الشباب الضيوف سوءً
البطاقة الحمراء الثانية للبرازيلي 
الـــوصـــول للثلث ساعة  سيبا قــبــل 
الأخــــيــــر مــــن زمـــــن الـــلـــقـــاء، وحـــــاول 
الشبابيون اللحاق بنتيجة اللقاء، 
لـــكـــن لـــــم يـــكـــتـــب الــــنــــجــــاح لــجــمــيــع 
المحاولات، قبل أن يؤكد إيما مهاجم 
أبــهــا تــفــوق فــريــق بــالــهــدف الثاني 

في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، 
وبــهــذا الانــتــصــار قفز أبــهــا للمركز 
بـــ٢٠ نقطة، وتجمد رصيد  السابع 
الــشــبــاب عند ١٥، وتــراجــع للمركز 

العاشر.
وحـــــقـــــق الـــــتـــــعـــــاون انــــتــــصــــاراً 
الــوحــدة ٢ - ١،  صعباً على ضيفه 
وجــاء هــدف أصحاب الأرض الأول 
مــــن تـــســـديـــدة الـــبـــرازيـــلـــي نــيــلــدون 
مـــن كـــرة ثــابــتــة فـــي الــدقــائــق الأول 
مــن زمــن الــلــقــاء، ومنح هــذا الهدف 
الباكر التعاونيين الثقة الكاملة في 
البحث عــن هــدف الــتــعــزيــز، وأهــدر 
المهاجمين كثيراً من الفرص السهلة 
أمام المرمى، وقبل نهاية هذا الشوط 
خطف الضيوف هدف التعديل من 
رأسية الفرنسي يوسف نياكاتي، 
واستمرت السيطرة التعاونية في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي حــتــى تمكن 
عبد المجيد السواط من فك التكتلات 
الــوحــداويــة بــالــهــدف الــثــانــي، ومــع 
هذا الانتصار أزاح التعاون الوحدة 
مـــن المـــركـــز الـــثـــالـــث، بــعــد أن وصــل 
للنقطة ٢٢. في حين تراجع الوحدة 

للمركز الرابع بـ٢١ نقطة.
وتستكمل مواجهات الجولة، 
مــســاء الـــيـــوم، بــلــقــاء وحـــيـــد، حيث 
يــطــمــح الــفــتــح بــالابــتــعــاد عـــن قــاع 
الـــتـــرتـــيـــب ومـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــره، 
على حساب ضيفه الحزم الباحث 
عن استعادة توهجه والتقدم على 
ســلــم الـــتـــرتـــيـــب، ويـــدخـــل أصــحــاب 
بـــظـــروف  المــــواجــــهــــة  لـــهـــذه  الأرض 
صــعــبــة بــعــد خــســائــرهــم المــتــتــالــيــة، 
الــتــي رمــتــهــم فــي قـــاع الــتــرتــيــب بـــ٥ 
نـــــقـــــاط، وســــيــــرمــــي الـــفـــتـــحـــاويـــون 
بــكــامــل ثــقــلــهــم لـــلـــهـــروب مـــن شبح 
الهبوط قبل نهاية النصف الأول من 
الدوري، في الجانب المقابل، يسعى 
الحزم لتعويض خسارته الأخيرة 
الـ١١  من أبها، التي أعادته للمركز 
بــــ١٤ نقطة، حيث توقفت النتائج 
الإيجابية منذ الجولة قبل الماضية 

بخسارتين على التوالي.

سقوط جديد للاتحاد والشباب على يد الفيحاء وأبها

النصر يواصل صدارة المحترفين... والأهلي ينتعش بخماسية في ضمك

رغبة زرقاء جامحة للفوز بثالث العالم

الهلال يفاوض البرازيلي ديلغادو
الرياض: فارس السبيعي

كشفت مصادر إعلامية برازيلية 
أمــــس عـــن تـــحـــركـــات تــجــريــهــا إدارة 
نادي الهلال لتعزيز صفوف الفريق 
فـــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة، 
حــيــث تــجــري مــفــاوضــات حــالــيــة مع 
البرازيلي ميشيل ديلغادو المحترف 
في نادي غوياس البرازيلي مقابل ٨ 

ملايين يورو.
وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
تــــجــــري مـــــع إدواردو  المـــــفـــــاوضـــــات 
مالوف وكيل أعمال اللاعب الموجود 
هذه الأيام في الدوحة ويجيد اللاعب 
الـــلـــعـــب فـــــي ثــــلاثــــة مـــــراكـــــز فـــــي خــط 
الهجوم كجناح أيمن وايسر واللعب 
خــلــف المــهــاجــمــين ويــنــتــظــر أن يكون 
بديلاً عن أحد ثلاثي الهجوم الحالي 
المتمثل في عمر خربين وسيباستيان 
جيوفينكو وكارلوس إدواردو، علما 
بــأن مــواعــيــد انــتــهــاء عــقــود اللاعبين 
الثلاثة تتراوح بين الموسم والنصف 

ونصف الموسم.
على صعيد الفريق الأول، أدى 
اللاعبون مرانهم الرئيس مساء أمس 
وســــط مــعــنــويــات مــرتــفــعــة لــلاعــبــين 
ورغبة جامحة لتحقيق المركز الثالث 
فــــي لـــقـــاء تـــحـــديـــد المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
أمــــام مــونــتــيــري المكسيكي  والــــرابــــع 

ديلغادو (الشرق الأوسط)عصر يوم الغد.

من مباراة أبها والشباب أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم) لاعبو النصر يحتفلون بهدفهم الثالث في مرمى العدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)

 أنطونيو محمد قال إنهم سيواجهون فريقاً سعودياً صعباً غداً

مدرب مونتيري: سأريح بعض اللاعبين أمام الهلال بسبب مباراة في الدوري المكسيكي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

كشف الأرجنتيني أنطونيو 
محمد المدير الفني لفريق مونتيري 
المكسيكي أنهم سيواجهون فريقا 
سعوديا صعبا في مباراة تحديد 
المـــركـــزيـــن الــثــالــث والــــرابــــع ضمن 
مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
التي تجرى منافساتها حاليا في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وقــــــــال مـــحـــمـــد عـــقـــب مــــبــــاراة 
لـــيـــفـــربـــول الــــتــــي خـــســـرهـــا فــريــقــه 
بـــصـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة بـــهـــدف مــقــابــل 
التفكير في  هــدفــين: «الآن علينا 
لــــقــــاء الـــــهـــــلال الـــــســـــعـــــودي ولـــكـــن 
لـــديـــنـــا كــذلــك  مــــن دون ضــــغــــوط. 
مواجهة صعبة للغاية في نهائي 
الــــــــدوري المـــكـــســـيـــكـــي. وســـنـــواجـــه 
أمــام  تــألــق  فريقا ســعــوديــا مميزا 
فــــلامــــنــــغــــو، ولــــكــــنــــنــــا ســنــضــطــر 
الــلاعــبــين من  الــراحــة لبعض  لمنح 
أجــــل الاســـتـــعـــداد لمـــبـــاراة الــــدوري 

المكسيكي».
وأكـــد الأرجــنــتــيــنــي أنطونيو 
أنــــه يــفــتــخــر بــمــا قــدمــه فــريــقــه في 
مـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول، لــكــنــه يشعر 
بالحزن لخسارة المباراة من خلال 
فقد التركيز في آخر لعبة لليفربول 
بــالــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن الــوقــت 

الأصلي للقاء.

وتــــأهــــل لـــيـــفـــربـــول لـــلـــمـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة بــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
المقامة حاليا فــي قطر بعد فــوزه 
على مونتيري ٢ - ١ في الدور قبل 
الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة الأربـــعـــاء على 
استاد «خليفة الدولي» بالدوحة.

وقـــــــال أنـــطـــونـــيـــو مـــحـــمـــد فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد المـــبـــاراة: 
«كــانــت مـــبـــاراة صعبة بالتأكيد. 
حــاولــنــا الــتــركــيــز لمـــدة ٩٠ دقــيــقــة. 
أفتخر بما قدمه اللاعبون لكنهم 
فقدوا التركيز في آخر لعبة. قدمنا 
أداء حــمــاســيــا وتــــألــــق حــارســنــا 
وتصدى لأكثر من أربع تسديدات 
ولـــكـــن تــفــاصــيــل صــغــيــرة جعلت 

الفوز لليفربول».
وأشــــــار مــحــمــد إلــــى أنــــه كــان 
يــرى أن الحكم تغاضى عــن حالة 
طرد للاعب ليفربول ولهذا ناقشت 

ونلت إنذارا.
وأكـــــــد مـــحـــمـــد: «كــــنــــا نــطــمــح 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة وكــنــا 
نركز على تشريف الكرة المكسيكية 
ولــكــنــنــا فــقــدنــا الــتــركــيــز فـــي آخــر 
فــرصــة بــالــوقــت الأصـــلـــي، لكنني 
أفتخر بما قــدمــنــاه. خسرنا بكل 

شرف وكرامة».
وعما يجب أن يفعله فلامنجو 
للفوز على ليفربول، قــال محمد: 
«عــلــيــهــم أن يــقــومــوا بــمــا فــعــلــنــاه 

وأن يحاصروا ليفربول ويمنعوا 
لاعــبــيــه مـــن الــتــمــريــر. أعــتــقــد أنــنــا 
قـــدمـــنـــا عـــمـــلا مـــتـــمـــيـــزا. ســنــحــت 

لمـــا ســـت أو ســبــع فــــرص مــتــمــيــزة 
لــهــز الــشــبــاك. بــالــتــواضــع والعمل 
الــفــوز على أي فريق كبير.  يمكن 

أشــعــر الآن بــالــحــزن وخيبة الأمــل 
ولكنه سيتحول بعد ذلك لفخر لما 

قدمناه».
وأضـــاف: «كنت أفكر بالفعل 
فــي الــوقــت الإضــافــي لكن شباكنا 
اهتزت في الوقت الضائع وأجريت 
تغييرا هــدفــه التسريع مــن إيقاع 
المباراة ولكننا خسرنا في الوقت 

الضائع.
مـــن جــهــتــه، أشــــاد الــبــرازيــلــي 
روبــرتــو فيرمينيو مهاجم فريق 
لــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي بـــــــــالأداء 
أمـــام مونتيري  الـــذي قــدمــه فريقه 
المــكــســيــكــي فـــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة 

حالياً في قطر.
وأبــــــدى فــيــرمــيــنــيــو ســعــادتــه 
بــتــســجــيــل الــــهــــدف الـــثـــانـــي الــــذي 
الــلــقــاء، مــؤكــدا أن التهديف  حسم 
فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 

أمر رائع جدا.
البرازيلي إلى  وأشــار اللاعب 
المــبــاراة النهائية مــع فلامنغو  أن 
البرازيلي ستكون صعبة للغاية، 
مؤكدا أن فلامنغو من أقــوى فرق 

البرازيل وقارة أميركا الجنوبية.
وأضــــــاف: «نــتــمــنــى أن نظهر 
بشكل جيد فــي النهائي ونحسم 
اللقب لنتوج بالكأس لأول مرة في 

تاريخ النادي».

أنطونيو محمد (أ.ف.ب)
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الفريق يفقد ٥ لاعبين... والمالكي: المباراة لن تكون سهلة

مبولحي يبدد الشكوك في قيادة الاتفاق أمام الرائد
الدمام : علي القطان

سيقود رايس مبولحي حارس 
المــــرمــــى الــــجــــزائــــري الـــــبـــــارز فــريــقــه 
الاتـــــفـــــاق فـــــي مــــواجــــهــــة الــــغــــد ضــد 
الــرائــد ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة ١٢ 
لدوري المحترفين السعودي المقررة 
في بريدة بعد أن قطع كل الشكوك 

وعاد من فرنسا.
وكــــان مــبــولــحــي قـــد غــــادر إلــى 
فرنسا في مهمة خاصة لم يكشف 
عـــن تــفــاصــيــلــهــا، مـــا بــعــث تكهنات 
بقرب رحيله في الفترة الشتوية في 
الأوساط الاتفاقية لكن عودته نفت 
إشاعات رحيله ودعمتها تأكيدات 

بهذا الشأن من قبل وكيل أعماله.
ومــــع تــأكــيــد الــــحــــارس الـــبـــارز 
البقاء في صفوف الفريق أثار اللاعب 
الــبــرازيــلــي روجــيــرو الاتفاقيين من 
خــــلال كــشــف مـــحـــادثـــة جــــرت بينه 
وبين مقربين منه من الكويت بشأن 

الــعــودة للعب هناك في  الرغبة فــي 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل الـــشـــتـــويـــة يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــلاعـــب 
مرتبط بعقد لموسمين مــع الاتفاق 
فإنه لم يقدم الشيء الكثير المتوقع 
منه وتضاهي السعادة التي كانت 
عليها أنصار النادي فور الإعلان عن 
التعاقد قادما من نادي الفيصلي، 
وإن وفـــق فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة في 
تسجيل هدف الفوز ضد الفتح قبل 

النهاية بدقيقتين.
ومــــــع تــــأكــــد وجـــــــود مــبــولــحــي 
وكــذلــك روجــيــرو فــي مــواجــهــة الغد 
فإن الاتفاق سيفقد عددا من اللاعبين 
البارزين يتقدمهم محمد الكويكبي 
وسيدريك يامبيري للإصابة وسعد 
الــســلــولــي وفــــواز الــطــريــس فيما لم 
يتم حسم مسألة غياب أو جاهزية 
الــســلــوفــاكــي فيليب كيش،  الــلاعــب 
حــيــث دخـــل أول مـــن أمـــس بــرنــامــج 

لياقي مكثف. على صعيد متصل 
المــدرب أحمد  بالمباراة، أكد مساعد 
المالكي أهمية مباراة الرائد لمواصلة 
النتائج الإيجابية في المباريات بعد 
الفوز الهام الــذي تحقق أمــام فريق 

الفتح في الجولة الماضية.
وأشــار إلى أن فريق الرائد من 
الـــفـــرق الـــتـــي تـــطـــورت بــشــكــل كبير 
ويــضــم لاعــبــين عــلــى مــســتــوى فني 
عــال ولــن تكون المــبــاراة سهلة على 

الفريقين.
وكــــــــــــان المــــــالــــــكــــــي قـــــــد تــــحــــدث 
للإعلاميين فــي المؤتمر الصحافي 
الذي عادة ما ينظمه المركز الإعلامي 
بالنادي قبل كل مباراة حيث منح 
المـــــــــدرب خــــالــــد الــــعــــطــــوي الـــفـــرصـــة 

لمساعده من أجل مواجهة الإعلام.
كــمــا تــحــدث الـــلاعـــب عــبــد الــلــه 
الخطيب عن المباراة المقبلة، مؤكدا 
على أهميتها والرغبة الجدية في 

العودة للدمام بالنقاط.

يقيم معسكراً إعدادياً في كوالالمبور تأهباً لكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً

«السعودي الأولمبي» يبدأ التحضير للتأهل لأولمبياد ٢٠٢٠
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمبي تحت سن ٢٣ عاماً، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، تــــدريــــبــــاتــــه ضــمــن 
معسكره الإعدادي بماليزيا الذي 
يــأتــي فـــي إطــــار المــرحــلــة الــرابــعــة 
والأخـــــيـــــرة مــــن بـــرنـــامـــج الإعــــــداد 
لبطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 
٢٠٢٠ في تايلاند، المؤهلة لدورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة المـــــقـــــررة فــي 

(طوكيو ٢٠٢٠).
وأدى لاعبو «الأخضر» مساء 
الــيــوم، حصتهم التدريبية على 
مــلــعــب شــــاه عـــلـــم، تــحــت إشــــراف 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي ســــعــــد الـــشـــهـــري 
المــســاعــد، طبّقوا  والــجــهــاز الفني 
خلالها عدداً من التمارين اللياقية 

والتكتيكية.
ووصــــــلــــــت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
الأولمــــــــبــــــــي صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، إلـــــى 

الــعــاصــمــة المـــالـــيـــزيـــة كـــوالالمـــبـــور 
اســتــكــمــالاً لــلــمــرحــلــة الــرابــعــة من 
الإعداد لكأس آسيا، عقب المعسكر 
الـــقـــصـــيـــر فــــي الـــــريـــــاض مــــن ذات 

المرحلة الإعدادية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، واصـــــــل 
لاعب خط الوسط محمد المجحد 

برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز 
الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات 

خلال اليومين المقبلين.
الجدير بالذكر أن قرعة كأس 
آسيا تحت ٢٣ عاماً ٢٠٢٠ وضعت 
الــســعــودي الأولمــبــي في  المنتخب 
المجموعة «الثانية»، وإلى جواره 

مــنــتــخــبــات الــــيــــابــــان، وســــوريــــا، 
وقطر، ضمن البطولة التي ستقام 
مــنــافــســاتــهــا فـــي تـــايـــلانـــد مطلع 

العام الميلادي المقبل.
وضـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
أســتــرالــيــا وتـــايـــلانـــد والــبــحــريــن 
والــعــراق، فيما ضمت المجموعة 

إيــران والصين  الثالثة منتخبات 
وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، 
أمــــا المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة فضمت 
مـــنـــتـــخـــبـــات الإمـــــــــــــارات وكــــوريــــا 

الشمالية وفيتنام والأردن.
وســوف تكون المنافسة على 
أشـــدّهـــا مـــن أجـــل الــحــصــول على 
بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب 
الأولمبية ٢٠٢٠ في طوكيو، حيث 
تحصل أول ثلاثة منتخبات على 
بــطــاقــات الــتــأهــل كـــي تــنــضــم إلــى 

منتخب اليابان المضيف.
وجـــــــاء مــنــتــخــب قـــطـــر ثــالــث 
الــنــســخــة المــاضــيــة عـــام ٢٠١٨ في 
الصين، ضمن المجموعة الثانية 
إلـــى جــانــب الــيــابــان والــســعــوديــة 

وسوريا.
ويــــلــــعــــب مـــنـــتـــخـــب فـــيـــتـــنـــام 
وصيف عــام ٢٠١٨ فــي المجموعة 
الـــــرابـــــعـــــة فــــــي مــــواجــــهــــة كــــوريــــا 

الشمالية والأردن والإمارات.

لاعبو الأخضر قبل بدء التدريبات أمس في كوالالمبور (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

دجانيني يحتفل 
بأحد هدفيه في 

مرمى ضمك (المركز 
الإعلامي بالنادي 

الأهلي)



بلجيكا تصدرت ترتيب منتخبات العالم... واليابان أفضل آسيا... والسنغال يعتلي عرش أفريقيا

«الأخضر» ينهي ٢٠١٩ في المرتبة الـ٦٧ عالمياً
زيوريخ: فهد العيسى

قـــــال الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (الفيفا) إن بلجيكا حصدت 
لقب منتخب العام، للمرة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي، عــقــب احــتــفــاظــهــا 
بالمركز الأول في أحــدث تصنيف 
عـــالمـــي صــــدر أمــــس (الــخــمــيــس)، 
متفوقة على فرنسا، بطل العالم، 
والــــتــــي حـــلـــت ثـــانـــيـــة فــــي تــرتــيــب 

التصنيف.
الــتــي حلت  وفــــازت بلجيكا، 
في المركز الثالث في كأس العالم 
العام الماضي في روسيا، بجميع 
مــبــاريــاتــهــا الــرســمــيــة الــعــشــر في 

.٢٠١٩
وتـــقـــدمـــت إنـــجـــلـــتـــرا لــلــمــركــز 
الــــرابــــع خـــلـــف الــــبــــرازيــــل، بــيــنــمــا 
احتلت أوروغواي المركز الخامس 
بـــعـــد صـــعـــودهـــا مـــركـــزيـــن، فــيــمــا 
أكـــــمـــــلـــــت مــــنــــتــــخــــبــــات كـــــرواتـــــيـــــا 
والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين 
وكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا المــــــــراكــــــــز الـــعـــشـــر 

الأولى. 
وجـــــــاء مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين 
فـــي المـــركـــز الــتــاســع مــتــفــوقــاً على 
كــولــومــبــيــا الــتــي حــلــت فــي المــركــز 
العاشر هــذا العام، بينما جاءت 
المــرتــبــة ١١، تليها  فـــي  المــكــســيــك 
ثــم  المــــــركــــــز ١٢،  فــــــي  ســـــويـــــســـــرا 
إيطاليا في المرتبة ١٣، وهولندا 
١٤، وألمانيا ١٥، والــدنــمــارك ١٦، 
والــســويــد ١٧، ثــم تشيلي، كما 
حــلــت بــولــنــدا فـــي المــرتــبــة ١٩، 

لتحل السنغال في المرتبة ٢٠.
وحـــلـــت مــنــتــخــبــات بــيــرو 
وأمــــيــــركــــا وويــــلــــز وأوكــــرانــــيــــا 

وفــــنــــزويــــلا والـــنـــمـــســـا وتـــونـــس 
واليابان وتركيا وصربيا المراتب 

من ٢١ حتى ٣٠ بالتوالي.
وكـــــــــان المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري، 
مــســتــضــيــف كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، 
هـــو أكـــثـــر المــنــتــخــبــات تــقــدمــاً في 
التصنيف هذا العام، حيث ساعده 
الــتــتــويــج بــلــقــب كــــأس آســـيـــا في 
الصعود ٣٨ مركزاً ليحتل المركز 
الــــ٥٥ عالمياً، والــخــامــس آسيوياً، 
علماً بأن المنتخب الياباني تصدر 

تصنيف قارة آسيا، بعدما احتل 
المركز الـ٢٨ عالمياً.

وحــــصــــد الـــعـــنـــابـــي الـــقـــطـــري 
١٣٨ نقطة في التصنيف العالمي، 
بــفــضــل إنـــجـــازاتـــه الـــقـــاريـــة، لكن 

صــــدارة الــقــارة الآســيــويــة ذهبت 
لليابان الحاضرة في المرتبة ٢٨، 
ثم إيران في المرتبة ٣٣، ثم كوريا 
الــجــنــوبــيــة ٤٠ فــأســتــرالــيــا ٤٢ ثم 
قطر ٥٥ والسعودية ٦٧ فالعراق 
٧٠ تليها الإمــارات في المرتبة ٧١ 
ثــم الــصــين ٧٦ تليها ســوريــا في 
المرتبة ٧٩ ثم عمان في المرتبة ٨٢ 
ثــم أوزبــكــســتــان ٨٥ ثــم لــبــنــان ٨٩ 
تليها فيتنام ٩٤ وحـــل منتخب 
الأردن في المرتبة ٩٧ ثم البحرين 
الفائز بكأس الخليج العربي لكرة 

القدم قبل أسبوعين في المرتبة ٩٩ 
ثم فلسطين في المرتبة ١٠٦.

وتــــقــــدم الـــيـــمـــن إلـــــى المـــرتـــبـــة 
١٤٤ فيما حضر منتخب الكويت 
الـــذي كــانــت لــه صـــولات وجـــولات 
فــــي الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
المـــرتـــبـــة ١٤٧،  لــيــحــتــل  المـــاضـــيـــة 
وتقدمت الجزائر، بطلة أفريقيا، 
٣٢ مركزاً لتنهي العام في المركز 
٣٥ وأنهى المنتخب التونسي العام 
فـــي صـــــدارة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
حــيــث احـــتـــل المـــركـــز الـــــــ٢٧ عــالمــيــاً 

والــثــانــي أفــريــقــيــاً خــلــف المنتخب 
الــســنــغــالــي الـــحـــاضـــر فـــي المــركــز 
٢٠ عالمياً وحــلــت نيجيريا ثالثاً 
عــلــى الــصــعــيــد الأفـــريـــقـــي، لكنها 
جاءت في المرتبة ٣١ عالمياً، فيما 
حل منتخب المغرب في المركز ٤٣ 
وغانا ٤٧ ومصر ٥١ والكاميرون 
٥٣ ومالي ٥٦ والكونغو الشعبية 
٥٧ وبوركينا فاسو ٥٩ فيما حل 
منتخب ســاحــل الــعــاج المــركــز ٦١ 
وجاء منتخب جنوب أفريقيا في 
المركز ٧١ وحلت ليبيا في المركز 

١٠١ أما السودان فحضر في المركز 
.١٢٨

ومــــقــــارنــــة بــتــصــنــيــف الــفــيــفــا 
لــــلــــعــــام الـــــحـــــالـــــي، نـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
المنتخب السعودي أنهى موقعه في 
تصنيف ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨ الماضي باحتلاله المرتبة ٦٩ 
وهـــو مــا يــعــنــي أن تــقــدمــه لا يكاد 
يذكر، إذ يحتل الآن المرتبة ٦٧ علماً 
بأنه كان حاضراً في المرتبة ٦٣ في 
تصنيف ديسمبر لعام ٢٠١٧ فيما 
كان أفضل حالاً في ديسمبر ٢٠١٦ 
بــاحــتــلالــه المـــركـــز ٥٤ بــعــد أن كــان 
قبلها بعام وتحديداً في ديسمبر 
٢٠١٥ فــي المــرتــبــة ٨٠ عــالمــيــاً، علماً 
بــأنــه كــــان فـــي المــرتــبــة ١٠٢ عــالمــيــاً 
بــحــســب تــصــنــيــف ديــســمــبــر ٢٠١٤ 
وهــــو مـــا يــظــهــر تــحــســنــاً فـــي أداء 

الأخضر في آخر ٥ سنوات.
بقيت الإشارة إلى أن الأخضر 
الــــســــعــــودي خـــســـر نـــهـــائـــي كـــأس 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 
نــســخــتــهــا الـــــــــ٢٤ الــــتــــي جــــــرت فــي 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة فــي ٨ 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بعد نجاح المنتخب البحريني في 

التغلب عليه بهدف نظيف.
واستهل الأخضر مشواره في 
الــتــي تصنف وديـــة على  البطولة 
صعيد الفيفا بخسارة أمام الكويت 
بـــــ٣ أهـــــداف مــقــابــل هــــدف، قــبــل أن 
يعود بفوز على البحرين بثنائية 
نظيفة، ثم بـ٣ أهداف مقابل هدف 
لـــعـــمـــان، وتـــــجـــــاوز مــنــتــخــب قــطــر 
حـــامـــل لــقــب كــــأس آســـيـــا فـــي دور 
نصف النهائي من البطولة بهدف 

نظيف.
وحالياً يحتل الأخضر المرتبة 
الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة 
الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آسيا  لــكــأس 
٢٠٢٣ وذلك بعد تعادلين مع اليمن 
٢ – ٢ وفــلــســطــين ٠ – ٠ وفــــوز بـــ٣ 
أهــداف نظيفة على سنغافورة ثم 
فـــوز عــلــى المــنــافــس عــلــى الــصــدارة 

منتخب أوزبكستان بـ٣ – ٢.
ويتولى هيرفي رينارد إدارة 
الأخضر فنياً منذ مطلع أغسطس 

(آب) الماضي.

أبانمي قال إن فريقه سيستعد جيداً للنصر

الفيحاء يكافئ لاعبيه بعد رباعية الاتحاد
الرياض: عماد المفوز

أكد عبد الله أبانمي رئيس مجلس إدارة 
الــنــادي قــرر صــرف مكافأة  نـــادي الفيحاء أن 
مضاعفة للاعبي الفريق الأول بعد الفوز الكبير 
الـــذي تحقق أمــس الخميس على  والمستحق 
فريق الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثانية 

عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأكـــــــد أن فـــريـــقـــه فـــــرض ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مـــجـــريـــات المـــــبـــــاراة بــشــكــل كــبــيــر ونـــجـــح فــي 
استغلال ظروف الفريق الاتحادي الذي يعاني 
من النقص وتراجع المستوى الفني في الفترة 

الأخيرة.
«الــشــرق الأوســــــط»: قبل  وقــــال أبــانــمــي لـــ
خــمــســة أيــــــام ونـــحـــن نـــعـــد ونـــجـــهـــز الــلاعــبــين 
نفسياً وبدنياً لهذه المواجهة التي كانت مهمة 
بالنسبة لنا خــاصــة بعد خسارتنا الأخــيــرة 
الــتــي جعلتنا فــي وضــع غير جيد  مــن ضمك 
في ترتيب الدوري ولكن مع هذا الفوز وحصد 
النقاط الثلاث أبعدتنا قليلاً من دائرة الخطر 
وأصبحنا في المركز التاسع ولدينا ١٦ نقطة 
وهـــذا دافـــع كبير للفريق فــي مواصلة حصد 

النقاط.

وأضـــــــاف: شـــاهـــدت الـــحـــمـــاس والــجــديــة 
والـــروح القتالية مــن اللاعبين فــي التدريبات 
وأحسست أن الفريق سيعوض خسارته مع 
ضمك وهذا ما حصل في مباراة الاتحاد بعد 
أن قـــدم الــلاعــبــون أداء مــمــيــزا فــي الانــضــبــاط 
المـــدرب بالرغم أننا واجهنا  وتطبيق تكتيك 
فـــريـــقـــا كـــبـــيـــرا يـــمـــتـــلـــك الإمــــكــــانــــيــــات الــفــنــيــة 
والعناصرية وحقيقة بعد أن سجل فريقنا 
الــهــدف الــثــالــث أيــقــنــت أن الــفــوز مــن نصيبنا 
وهذا بتوفيق الله ثم بالجهود والعمل الكبير 
الذي قدمه الجهازان الفني والإداري واللاعبون 
الــذيــن كــان لهم دور كبير ومــؤثــر فــي تحقيق 

الفوز.
وتــابــع: لدينا مــبــاراة مهمة وصعبة في 
الــجــولــة المــقــبــلــة ســتــكــون أمـــــام فـــريـــق الــنــصــر 
وعــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد مـــن الآن لـــهـــذه المـــبـــاراة 
الــثــلاث سيبعدنا كثيراً عن  فــالــفــوز بالنقاط 
مراكز المؤخرة وعلينا استغلال عامل الأرض 
والجمهور وأنا على ثقة كبيرة أن جمهورنا 
سيحضر وسيساند ويــؤازر الفريق في هذه 
المباراة وسنعمل كل ما لدينا من الإمكانيات 
فــي تــجــاوز فــريــق الــنــصــر الــــذي يــنــافــس على 

المراكز الأولى.
فريق الفيحاء حقق فوزاً ثميناً على الاتحاد

 (تصوير: صالح الغنام)
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نجوم موسم 
الرياض لهذا العدد:

  محمد عبده، طلال 
سلامة، نوال الزغبي، 

أنغام، وليد الشامي
   كواليس الأحداث 
والحفلات الفنية في 

السعودية خلال 2019
   عمر خيرت: 

الموسيقى وجدت 
لإمتاع الناس لا للكآبة

قرار الإنجاب..؟
من يتخذه.. وكيف ومتى

لست سعودياً ولا هلالياً (وهو شرف لا أدعيه)، لكني 
عربي الهوى والهوية، عروبي التوجه ومتذوق لكرة القدم، 
الــســواء،  لذلك أشيد بالظاهرتين رونــالــدو وميسي على 
لأنهما بالفعل ظاهرتان هيمنتا على المشهد الكروي في 
السنوات العشر الأخيرة، على عكس المتعصبين لبرشلونة 
وريــال مدريد (حيث كــان يلعب الــدون) فقد كــان بعضهم 
يــنــتــقــص مـــن مــوهــبــة الآخــــــر، غــيــر مــعــتــرفــين بــالــحــقــيــقــة 

الساطعة، وهي أن الشمس لا يمكن حجبها بغربال.
والحقيقة التي لا يمكن حجبها هي تفوق الهلال على 
الصعيدين المحلي والآسيوي، والأرقام تتكلم وحدها نيابة 
عن الحقيقة المجردة، وهذه الحقيقة هي وقائع، وليست 
«ميولاً أو تطبيلاً أو نفاقاً»، ولا أدري لمــاذا ينافق عربي 
لــنــادٍ ســعــودي مــثــلاً، «البعض يقول لقمة العيش»، وأنــا 
أتحدث عن تجربة إعلامية تتجاوز ربــع قــرن مع الإعــلام 
السعودي أو المملوك سعودياً، ولم أسمع في حياتي كلمة 
واحدة بضرورة دعم الهلال تحديداً، أو دعم غيره، فمسألة 
الوقوف مع نادٍ عربي في أي مناسبة قارية أو عالمية هي 
من الأمور البديهية بالنسبة لأي «عربي تهمه عروبته»، 
مع الاحتفاظ بحق من لا يريد ذلك لنفسه، فلا إكــراه في 
التشجيع أو الميول، وقبل الهلال وقفت شخصياً مع العين 
أمام تيرو ساسانا التايلاندي عام ٢٠٠٣ ووقتها كان أول 
من حمل اللقب الآسيوي بمسماه الجديد، ووقفت معه في 
نهائي ٢٠١٦ أمام جيونبوك الكوري الجنوبي، وفي كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، حيث حــضــرت كــل مــبــاريــاتــه حــين وصل 
للنهائي، وخسره أمــام ريــال مدريد، وحقق ثاني إنجاز 
عربي بعد الرجاء المغربي بالوصول للنهائي، كما وقفت 
مع الاتحاد، وسافرت لكوريا الجنوبية يوم حقق المعجزة 
وفاز على سيونغ نام بالخمسة، وهو الذي خسر الذهاب 
فــي جـــدة بــالــثــلاثــة، وبــعــدهــا وقــفــت عــلــى الــحــيــاد عندما 
الــعــين فــي نهائي ٢٠٠٥ وكــنــت حاضراً  لعب الاتــحــاد مــع 
للنهائي في جدة، ووقفت مع السد القطري عام ٢٠١١ يوم 
واجه جيونبوك الكوري، وتوج بطلاً على حسابه، وأكيد 
وقفت مع الهلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ يوم خسر النهائيين 
أمــام سيدني الأســتــرالــي، وأوراوا الياباني، ووقفت معه 
في نهائي هذا العام، وفي مواجهته أمام فلامينغو بطل 
أميركا الجنوبية «في مباراة الترجي كنت محايداً»، ولا 
أعتقد أن هناك عربياً واحداً أو متذوقاً لكرة القدم لم يرفع 
رأسه بالهلال خلال الشوط الأول من مواجهة فلامينغو، 
الذي كان تحت الضغط ٤٥ دقيقة، وكان يمكن للهلال أن 

يُنهيها في هذا الشوط.
الإشـــــادة بــالــهــلال حـــق، ولــيــســت تــطــبــيــلاً ولا نــفــاقــاً، 
ولا أكل عيش، كما يدعي البعض، الــذي يريد أن يحجب 

الشمس بغربال!

مصطفى الآغا

الهلال... يمثلني

أكد أن الفريق بحاجة إلى فوز للعودة إلى مسار الانتصارات

فييرا: نسعى للنهوض بالفتح والابتعاد عن الخطر
الدمام: علي القطان

أكد يانييك فييرا مدرب فريق 
الــقــدم أن فريقه  لــكــرة  الفتح الأول 
يسعى للنهوض مجدداً في بطولة 
الـــــدوري بـــدايـــة مـــن مـــبـــاراة الــحــزم 
اليوم ضمن مباريات الجولة «١٢» 
لــــدوري المــحــتــرفــين الــســعــودي من 
خــلال الــعــودة لحصد الــنــقــاط، في 
ظــل احــتــدام المنافسة لــلــهــروب من 
مــنــاطــق الــخــطــر وتــحــقــيــق الــفــرق 

المنافسة نتائج إيجابية.
لـــم يستحق  فــريــقــه  وبــــين أن 
الخسارة أمام الاتفاق، مشيراً إلى 
أن الفريق يقدم مستوى لكنه يفتقر 
للحظ والتهديف أمام المرمى، حيث 
ضــاعــت أكــثــر مــن كـــرة خــطــرة أمــام 

مرمى المنافس.
وأوضــح أنــه يعمل باستمرار 
عــــلــــى تـــصـــحـــيـــح الـــــوضـــــع الـــفـــنـــي 
بالفريق من خلال السعي لتوظيف 
اللاعبين بشكل أفضل داخل أرض 
الملعب وإيجاد كل الحلول الممكنة 
من خــلال الأدوات المــوجــودة لديه، 

خصوصاً اللاعبين.
وشـــــدد عــلــى أن فـــريـــق الــفــتــح 
قادر على أن يكون في وضع أفضل 
فــي المــبــاريــات المقبلة متى مــا عاد 

بانتصار جديد يخفف الضغوط 
عليه ويمكّنه من العودة إلى مسار 

الحصاد للنقاط.
وأنهى فريق الفتح الأول لكرة 
القدم استعداداته لموجهة الحزم، 
حيث أدى الفريق تدريبه الأخير 
تـــزامـــنـــاً مـــع مـــوعـــد إقـــامـــة المـــبـــاراة 
عــصــراً عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن جـــلـــوي الــريــاضــيــة 

بالأحساء.
ويعيش الفريق وضعاً صعباً 
في الـــدوري حيث عجز عن حصد 
أكـــثـــر مــــن ٥ نـــقـــاط فــــي ١١ جــولــة 
حتى الآن ليثير المخاوف، والقلق 
بعودته إلى دوري الدرجة الأولى، 
بعد أن قضى عقداً من الزمن بين 
الــكــبــار، وانـــضـــم إلـــى أبـــطـــال أكــبــر 
المــســابــقــات الــســعــوديــة مـــن خــلال 
حصد بطولتي الدوري والسوبر.

ولــم تكن الــحــلــول الــتــي قامت 
بها إدارة المهندس سعد العفالق، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــجــــانــــب الـــفـــنـــي، 
، بعد أن استغنت عن فتحي 

ً
ناجعة

المــدرب التاريخي للفريق،  الجبال 
الذي حقق أهم المنجزات في تاريخ 
هـــذا الـــنـــادي، بـــدايـــة مـــن الــصــعــود 
لـــدوري المحترفين، مـــروراً بحصد 
بــطــولــتــي الـــــدوري وكـــأس السوبر 

والمـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة، وأهــمــهــا 
في نسختين من دوري أبطال آسيا 
وبطولة عربية، كما أنه نفسه من 
جــــاء بــصــفــتــه مــنــقــذاً لــلــفــريــق من 

الهبوط قبل عامين.
تــــــــبــــــــدو هــــــــنــــــــاك حـــــلـــــول  ولا 
لــدى إدارة النادي من أجل  جديدة 
تــصــحــيــح الــــوضــــع عـــــدا اســتــغــلال 
فترة التسجيل الشتوية التي باتت 
على الأبـــواب مــن أجــل التعاقد مع 
الــفــارق  لاعــبــين يمكن أن يصنعوا 
في كل المراكز، خصوصاً في خطي 
الــدفــاع والــهــجــوم، على اعــتــبــار أن 
حــل استبدال الجهاز الفني حدث 
فعلاً، ومن الصعب البحث عن خيار 
جديد في هذا الجانب، إلا في حالة 
الضرورة القصوى، والتيقن تماماً 
من أنه الحل الوحيد لإنقاذ الفريق 
من الوضع الراهن الذي بات عليه.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــوقــعــات 
بــحــدوث صــدمــة كــبــيــرة بالتعاقد 
مع المــدرب يانييك فييرا، فإن هذه 
الصدمة كانت مؤقتة وفــي شوط 
واحــد، وتحديداً في مباراة الجار 
تــقــدم فيها الفريق  الــتــي  الــعــدالــة، 
فــي الــشــوط الأول بــأربــعــة أهـــداف، 
إلا أن شباكه تلقت بالشوط الثاني 
٣ أهداف مقابل هدف وحيد سجل 

في الشوط الفتح لتنتهي المباراة 
«٥ - ٣» فــي أول ديــربــي للأحساء 
يــــجــــمــــع بــــــين الــــفــــريــــقــــين بــــــــدوري 

المحترفين.
ولم ينجح الفريق في تحقيق 
أي فوز ثانٍ منذ تلك المباراة، حيث 
النتائج السلبية بعيداً عن  توالت 
الـــتـــحـــســـن المـــلـــحـــوظ فــــي الــجــانــب 
الفني، الذي ظهر جلياً في مواجهة 
الهلال التي كاد الفتح يسجل فيها 
الــفــوز قبل فترة التوقف الأخــيــرة، 
بـــعـــد أن تــــقــــدم بـــالـــنـــتـــيـــجـــة حــتــى 
الــوقــت بــدل الضائع الــذي تحصل 
من خلاله الضيوف على ركلة جزاء 
ل النجم البارز بافميتي قوميز 

َّ
تكف

في إيداعها الشباك حارماً الفتح 
من الفوز الثاني.

وتبدو فرص الفتح جيدة في 
مــواجــهــة ضـــد الـــحـــزم المــتــقــلــب من 
الــتــوازن ويحقق  أجــل أن يستعيد 
الـــفـــوز الـــثـــانـــي ويـــتـــقـــدم خــطــوتــين 
عــلــى الأقـــــل فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب، 
خصوصاً في حال خسارة العدالة 
وضمك اللذين باتا يتقدمان عليه 

في جدول الترتيب.
وكــان الفتح قد انفرد بالمركز 
الأخــــيــــر بـــعـــد أن فـــــاز ضـــمـــك عــلــى 

الفيحاء في الجولة الماضية.

هيرفي رينارد (أ.ف.ب)

 وصيفاً في «خليجي ٢٤» (رويترز)
ّ

المنتخب السعودي حل
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لندا 
 ،١٦
ما 
 ،١
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ب)٢٠٢ ف (أ رينارد هيرف
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 راشفورد 
نجم يونايتد 

يحتفل بهدفه 
الرائع بمرمى 

كولشيستر (أ.ب) 

القرعة تصدم قطبي مدينة مانشستر وتضع ليستر في مواجهة أستون فيلا

سيتي ويونايتد وجهاً لوجه في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
 لندن: «الشرق الأوسط»

أوقعت القرعة قطبي مدينة 
مـــانـــشـــســـتـــر، ســـيـــتـــي وغـــريـــمـــه 
يونايتد، وجها لوجه في الدور 
نصف النهائي من كأس الرابطة 
الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوز 
الأول على مضيفه أوكسفورد ٣ - 
١ والثاني على ضيفه كولشيستر 
٣ - صفر ضمن منافسات الدور 

ربع النهائي.
والتحق ليستر سيتي بهما 
إثــر فــوزه على مضيفه إيفرتون 
الــتــرجــيــح (٤ - ٢) بعد  بـــركـــلات 
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 
الــقــرعــة  تـــوقـــعـــه  قـــبـــل أن   ،٢ – ٢
في مواجهة أستون فيلا الفائز 
الــثــلاثــاء على رديـــف ليفربول ٥ 

- صفر.
فـــي المـــبـــاراة الأولــــــى، افتتح 
الظهير الأيمن البرتغالي جواو 
كانسيلو التسجيل لسيتي حامل 
اللقب في الموسمين الماضيين في 
الدقيقة ٢٢، قبل أن يعادل ماتي 
تـــايـــلـــور لأصــــحــــاب الأرض فــي 
الدقيقة ٤٦، ولــم ينجح سيتي، 
الذي أجرى تغييرات كثيرة على 
التشكيلة التي هزمت آرسنال في 
بــدايــة الأســبــوع، فــي الاسترخاء 
مطلقا أمــــام فــريــق المــــدرب كــارل 
روبــــــنــــــســــــون وســـــــــط جـــمـــاهـــيـــر 

أكسفورد المتحمسة.
وقبل تسجيل هدفي رحيم 
ســتــرلــيــنــغ فــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين (٥٠ 
لــســيــتــي  الـــلـــذيـــن ضــمــنــا  و٧٠)، 
مـــكـــان فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي، كــان 
فريق المدرب جوسيب غوارديولا 
تحت ضغط حقيقي مع سيطرة 
أكـــســـفـــورد عــلــى الــلــعــب لمــــدة ٢٠ 

دقيقة.
أكــــســــفــــورد ١٨ مـــرة  وســـــــدد 
على المــرمــى، وهــو أكثر عــدد من 

المـــحـــاولات مــن جــانــب أي فريق 
ضد سيتي منذ تولي الإسباني 

غوارديولا المسؤولية.
لـــكـــن ســـيـــتـــي تــنــفــس 
الــــصــــعــــداء أخـــــيـــــرا بــعــد 
الـــــبـــــديـــــل  انــــــطــــــلــــــق  أن 
غابرييل خيسوس من 

اليسار قبل أن يرسل كرة 
عرضية منخفضة 

إلى سترلينغ 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
وضـــــعـــــهـــــا 
بــــســــهــــولــــة 
في الشباك 
مـــــــــــــحـــــــــــــرزا 
هــدفــه الـــ١٨ 
هذا الموسم.

وقـــــــــــــــــال 
غــــــــوارديــــــــولا: 
«عانينا كثيرا 
فــــــــــي الـــــــشـــــــوط 
الــــثــــانــــي. عــنــد 
تـــــــقـــــــدمـــــــنـــــــا ٢ 
اعــــتــــمــــد   ١  –
أكـــــــــســـــــــفـــــــــورد 
عــــلــــى رمــــيــــات 
جـــــــــانـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
طــــــــــــــويــــــــــــــلــــــــــــــة 
والـــــــــــــركـــــــــــــلات 
ـــــــــركـــــــــنـــــــــيـــــــــة  ال

وعانينا لكننا 
كـــنـــا نـــعـــلـــم ذلـــك 
قبل مجيئنا إلى 
هـــنـــا». وأضــــاف: 
فريق رائــع لــذا أوجــه التهنئة «لـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا ضــــد 

للفريق والشبان على الفوز».
الثانية صمد  وفي المباراة 
كولشيستر يونايتد المنافس في 
الــدرجــة الــثــالــثــة لمـــدة ٥١ دقيقة، 
الفائز  قــبــل أن يسجل يــونــايــتــد 
باللقب عــام ٢٠١٧ ثلاثة أهــداف 
فــــي غـــضـــون عـــشـــر دقــــائــــق فــي 

الـــشـــوط الـــثـــانـــي حــمــلــت تــوقــيــع 
مهاجمه ماركوس راشفورد في 
الدقيقة (٥١)، ورايـــن جاكسون 
(خـــــطـــــأ فــــــي مـــــرمـــــى فــــريــــقــــه فــي 
الدقيقة ٥٦)، والفرنسي أنطوني 

مارسيال (٦١).
وعــــانــــى لــيــســتــر لــلــخــروج 
منتصرا على ملعب غوديسون 

بــــــارك بـــعـــدمـــا تـــقـــدم ٢ - صــفــر 
الــشــوط الأول عبر جيمس  فــي 
مـــاديـــســـون فـــي الــدقــيــقــة (٢٦) 
والمـــدافـــع جــونــي ايــفــانــز (٢٩)، 
إلا أن هــدفــين مــن تــوم ديفيس 
فـــي الــدقــيــقــة (٧٠) وآخــــر قــاتــل 
لــلــمــخــضــرم لايـــتـــون بــيــنــز في 
الدقيقة الأخــيــرة، أجــلا الحسم 

لــركــلات الــتــرجــيــح الــتــي صبت 
فـــــــي مــــصــــلــــحــــة لــــيــــســــتــــر بـــطـــل 
إنجلترا عام ٢٠١٦. انتهت آمال 
فريق المدرب دنكان فيرغسون. 
وأنــــــقــــــذ الـــــدنـــــمـــــاركـــــي كـــاســـبـــر 
شمايكل حارس ليستر ركلتي 
ترجيح ليلعب دور البطل في 
تـــأهـــل فـــريـــقـــه إلـــــى الـــــــدور قــبــل 

النهائي لأول مــرة منذ موسم 
١٩٩٩-٢٠٠٠ عندما نال اللقب.

ووفــــقــــا لـــلـــقـــرعـــة ســيــلــتــقــي 
يونايتد مع سيتي على ملعب 
«أولـــــد تــــرافــــورد» ولــيــســتــر مع 
أســتــون فــيــلا عــلــى أرض الأول 
فــي الــســابــع مــن يناير (كــانــون 
تــقــام  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ عـــلـــى أن 

مباراتا الإياب في ٢٨ منه.
وحـــــــول الـــــصـــــدام الـــجـــديـــد 
مـــــــع الـــــــجـــــــار الــــــــلــــــــدود ســـيـــتـــي 
قــــال الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر مـــدرب مانشستر 
يــونــايــتــد والـــــذي ســبــق وحــقــق 
انــــتــــصــــار مـــثـــيـــر فـــــي عـــقـــر دار 
مـــنـــافـــســـه بـــــالـــــدوري فــــي وقـــت 
ســــابــــق مـــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي: 
«يجب اللجوء لأسلوب مختلف 
لو أردنا الانتصار على سيتي 
قبل نهائي كأس رابطة الأندية 

الإنجليزية».
وتفوق يونايتد على سيتي 
بفضل الاعتماد على الهجمات 
المــرتــدة المذهلة لينتصر ٢ - ١ 
في السابع من ديسمبر (كانون 
الأول)، لكن سولسكاير يتوقع 
اعتماد فريق المدرب غوارديولا 
عــــلــــى نــــهــــج مـــخـــتـــلـــف عـــنـــدمـــا 

يلتقيان في يناير المقبل.
وقــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر: «لــــن 
تـــفـــوز عـــلـــى ســيــتــي مـــرتـــين أو 
الــتــوالــي بالاعتماد  ثــلاث على 
على الأسلوب ذاته، لذا سنلجأ 
لـــشـــيء أفـــضـــل عــمــا فــعــلــنــا في 
المرة الأخيرة لأني واثق من أن 
غــــوارديــــولا ســيــحــمــس فــريــقــه. 
شـــاهـــدنـــا تـــلـــك المــــــبــــــاراة وكــنــا 
ســــعــــداء بــالــنــتــيــجــة وبــبــعــض 
فــتــراتــهــا. هــنــاك بــعــض الأمـــور 
الــتــي يــجــب أن نــفــعــلــهــا بشكل 
نـــفـــرض  يــــجــــب أن  أفــــــــضــــــــل... 
ســيــطــرتــنــا بـــطـــريـــقـــة أكــــبــــر. لا 
يوجد الكثير لنفعله لكن يجب 

أن نسعى لذلك».
وتـــابـــع: «ســيــتــي يــمــكــن أن 
يتفوق عليك، لذا نحن بحاجة 
للتفكير في المباراة والاستعداد 
لــلــمــنــافــس مـــــرة أخــــــرى لــكــنــنــا 
أظهرنا (لسيتي) أننا نستطيع 

أن نسبب له مشكلات».

سترلينغ يسجل ثالث أهداف سيتي ليؤمن الفوز على أوكسفورد (رويترز)

لايبزيغ ومونشنغلادباخ في منافسة شرسة لإنهاء العام في الصدارة

اختبار صعب لدورتموند أمام هوفنهايم اليوم
 برلين: «الشرق الأوسط»

دخــــــــل فــــريــــقــــا لايـــــبـــــزيـــــغ وبـــــوروســـــيـــــا 
مونشنغلادباخ في منافسة شرسة لإنهاء 
الــعــام الــجــاري فــي صـــدارة الـــدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليغا) حيث يخوضان 
مــبــاراتــين فــي غــايــة الــصــعــوبــة أمـــام كــل من 
أوغسبورغ وهيرتا برلين الأحد في الجولة 
الــســابــعــة عــشــرة مــن المــســابــقــة الــتــي تفتتح 
اليوم بلقاء بوروسيا دورتموند الرابع مع 

هوفنهايم.
ويحتل لايبزيغ صدارة الترتيب برصيد 

٣٤ نــقــطــة، بـــفـــارق الأهــــــداف فــقــط أمـــام 
مونشنغلادباخ، فيما يحتل بايرن 
ميونيخ، حامل اللقب، المركز الثالث 
نـــقـــطـــة، ويــســتــضــيــف  بـــرصـــيـــد ٣٠ 

فريق فولفسبورغ غدا.
ويــبــدو لايــبــزيــغ الأقـــرب 
إلـــــــــــى حــــــســــــم لــــــقــــــب «بــــطــــل 

الـــــشـــــتـــــاء» المــــعــــنــــوي قــبــل 
دخــول الــدوري الألماني 

فــي العطلة الشتوية 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة الـــتـــي 

تـــمـــتـــد حــــتــــى ١٧ 
يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــــــــثـــــــــانـــــــــي)، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  وذل
بـــــانـــــتـــــظـــــار 
نــصــف ثــان 

يـــــــــعـــــــــد بـــــــــأن 
يــكــون مــحــتــدمــا للغاية 
الـــــفـــــارق لا  لا ســـيـــمـــا أن 

يتجاوز النقاط الخمس 
بين المتصدر والخامس.

وبــعــد انــتــزاعــه تــعــادلا 
مثيرا في معقل دورتموند 
الـــثـــلاثـــاء مـــا سمح   (٣ - ٣)
لمونشنغلادباخ في أن يعود 
للمسافة ذاتــهــا مــنــه، يبدو 
لايبزيغ مرشحا للبقاء في 
الــــصــــدارة بـــفـــارق الأهـــــداف 

بما أنه ينهي مباريات الذهاب 
على أرضه بمواجهة أوغسبورغ 

العاشر.
ويعتبر فريق المدرب يوليان 
ناغيلسمان الأفضل حاليا بما 
أنـــــه لــــم يـــــذق طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة فــي 
مــبــاريــاتــه الــــ١١ الأخــيــرة محليا 
وقاريا، وهو ضمن تأهله إلى 
الــنــهــائــي لمسابقة  الـــــدور ثــمــن 
لــلــمــرة  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــه بــتــصــدره 
مجموعته أمام فرق أكثر خبرة 
وعراقة منه، هي ليون الفرنسي 
وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي وزيــنــيــت 
ســـــــان بــــطــــرســــبــــورغ الــــروســــي 

تواليا.
وأثــــــــبــــــــت لايــــــبــــــزيــــــغ أمــــــــام 
دورتموند أنه قادر على مقارعة 

الــكــبــار بـــروحـــه الــقــتــالــيــة الـــتـــي أتـــاحـــت له 
بالعودة من «سيغنال إيدونا بارك» بنقطة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه كـــان مــتــخــلــفــا بهدفين 

نظيفين.
الــيــوم بــزيــارة صعبة  المــرحــلــة  وتفتتح 
لــدورتــمــونــد إلـــى مــلــعــب هــوفــنــهــايــم حيث 
ستكون الــفــرصــة قائمة أمـــام فــريــق المــدرب 
فــافــر ليتقدم مؤقتا  لــوســيــان  الــســويــســري 
على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ حامل 
اللقب ويصبح على بعد نقطة مــن ثنائي 

الصدارة.
وعلى الرغم من شعور الخيبة بإهدار 
الـــفـــوز عــلــى لايـــبـــزيـــغ الـــثـــلاثـــاء، يــقــدم 
دورتموند أداء جيدا تجسد بضمانه 
بطاقته إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا 
على حــســاب إنــتــر مــيــلان الإيطالي 
بفوزه الأسبوع الماضي على سلافيا 
براغ التشيكي ٢ - ١. كما أنه لم يتلق 
أي هزيمة في الــدوري المحلي خلال 

المراحل الخمس الماضية.
ولــن تــكــون مهمة دورتموند 
أمــام هوفنهايم سهلة لا سيما 
أنــــه لـــم يــفــز عــلــى الأخـــيـــر في 
مــــنــــذ ١٦ ديـــســـمـــبـــر  مـــعـــقـــلـــه 
(كــانــون الأول) ٢٠١٢ حين 

تغلب عليه ٣ - ١.

ويـــــــــأمـــــــــل الـــــبـــــولـــــنـــــدي 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مـــهـــاجـــم 
مـــــــيـــــــونـــــــيـــــــخ أن  بـــــــــــايـــــــــــرن 
يـــــعـــــزز صــــــدارتــــــه لـــتـــرتـــيـــب 
الهدافين (١٩ هدفا) وقيادة 
فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه 
فـــولـــفـــســـبـــورغ قـــبـــل الـــدخـــول 
في العطلة الشتوية التي قد 
تشهد تعاقد النادي البافاري 
مــع مـــدرب دائـــم خلفا للكرواتي 

نيكو كوفاتش.
ويأمل بايرن أن ينهي الذهاب 
بــــفــــوز قـــــد يــــكــــون وداعـــــيـــــا لمـــدربـــه 
المــوقــت هــانــزي فليك اســتــنــادا إلى 
ما أعلنه الرئيس التنفيذي للنادي 
كــــــارل هـــايـــنـــز رومــنــيــغــيــه فــــي وقـــت 
سابق من هذا الشهر. وفي المباريات 
الأخــــرى، يلتقي غـــدا شــالــكــه الخامس 
مع فرايبورغ، وكولن مع فيردر بريمن، 
ومـــايـــنـــز مـــع بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، عــلــى أن 
تختتم المــرحــلــة الأحـــد بــلــقــاءي فــورتــونــا 
دوسلدورف مع أونيون برلين، وبادربون 

مع إينتراخت فرانكفورت.

قطبا الكرة الإسبانية يحوّلان الاهتمام نحو مواجهتي ألافيس وبلباو على أمل فك شراكة الصدارة

«كلاسيكو» سلبي بين برشلونة وريال مدريد يبقي صراع القمة مفتوحاً لنهاية العام
  برشلونة: «الشرق الأوسط»

انتهى «كلاسيكو» كرة القدم 
الإسبانية بين برشلونة وضيفه 
ريــــال مـــدريـــد بــتــعــادل ســلــبــي هو 
الأول بين الغريمين منذ ١٧ عاما، 
وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الــــعــــاشــــرة فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، 
أقيمت على ملعب كامب نو مساء 
أول من أمس وسط احتجاجات في 
إقليم كاتالونيا مؤيدة للانفصال 

عن إسبانيا.
ورفع كل من الفريقين رصيده 
إلـــى ٣٦ نــقــطــة، لــيــحــتــفــظ الــنــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بــــالــــصــــدارة بـــفـــارق 
الأهداف عن النادي الملكي الثاني، 
ويـــتـــأجـــل حـــســـم «بـــطـــل الـــشـــتـــاء» 
للمرحلة الثامنة عشرة التي تقام 

السبت والأحد.
وأقــــــيــــــمــــــت المــــــــــبــــــــــاراة وســـــط 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة، فــي ظل 
دعـــــــــــوات لـــلـــتـــظـــاهـــر فــــــي مــحــيــط 
المــلــعــب. لــكــن الــلــقــاء لــم يشهد أي 
اضــطــرابــات داخـــل ملعب «كــامــب 
نـــــــو»، عـــلـــى رغــــــم بـــعـــض الـــتـــوتـــر 
خــارجــه وحــصــول إشـــكـــالات، بين 
محتجين وأفراد من الشرطة الذين 
أوقفوا شخصين على الأقل بعدما 
أقـــدمـــوا عــلــى إضـــــرام الــنــيــران في 
النفايات، وأصيب نحو  حاويات 

٥٠ شخصا بجروح طفيفة.
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تــقــام 
المـــبـــاراة فـــي ٢٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــكــنــهــا أرجـــئـــت  الــــفــــائــــت،  الأول) 
بسبب أعمال العنف والتظاهرات 
في إقليم كاتالونيا احتجاجا على 
سجن تسعة قياديين انفصاليين 
مـــا بـــين تــســعــة و١٣ عــامــاً بسبب 
دورهــــــــــــم فــــــي مـــــحـــــاولـــــة الإقــــلــــيــــم 
الانــفــصــال عـــن الــعــاصــمــة مــدريــد 
عام ٢٠١٧. وشل المتظاهرون حركة 
المرور خارج الملعب بعدما حثتهم 
منظمة «تسونامي الديمقراطية» 
المـــؤيـــدة لانــفــصــال الإقـــلـــيـــم، على 
الــتــجــمــع فـــي أربــــع نــقــاط مــحــددة 
حـــــولـــــه قــــبــــل أربـــــــــع ســــــاعــــــات مــن 
انطلاق المــبــاراة، ما أثــار مخاوف 
من احتمال عدم التمكن من إقامة 

المباراة المرتقبة.
لــــكــــن الــــفــــريــــقــــين وصـــــــلا إلــــى 

الملعب من دون صعوبة تذكر.
وفي ظل كل هذا الترقب، أتت 
نتيجة المباراة سلبية دون أهداف، 
في أول نتيجة من هذا النوع في 
مــواجــهــات الــفــريــقــين فــي مختلف 
المسابقات منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٠٢.
المــبــاراة انفراد قائد  وشهدت 
ريـــــال المــــدافــــع ســيــرجــيــو رامــــوس 

بــالــرقــم الــقــيــاســي لأكــبــر عـــدد من 
لقاءات الكلاسيكو (٤٣)، متجاوزا 
نــــجــــم بــــرشــــلــــونــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي وزمــيــلــه الــســابــق 
تــشــافــي هـــرنـــانـــديـــز، إضـــافـــة إلــى 
أسطورتي النادي الملكي مانولو 
سانشيز وفرانشيسكو خنتو (٤٢ 

لكل منهم). 
وأقر مدرب برشلونة إرنستو 
فالفيردي أنه «كان هناك توتر في 
الـــلـــقـــاء ولاحــــظــــت بـــعـــض الـــكـــرات 
الصفراء تسقط من المدرجات في 
بداية الشوط الثاني، ما أدى إلى 
توقف اللقاء لفترة وجيدة من أجل 
إزالتها من الملعب. لكن ليس أكثر 
مــن ذلـــك. حــاولــنــا إعــطــاء انطباع 
بأن الأمور عادية». وأضاف: «كنا 
نحب أن نــفــوز، كنا ملزمين أكثر 
منهم بعض الشيء بالفوز لأننا 
نلعب على أرضــنــا. لكنهم قدموا 
مباراة جيدة. في الترتيب، ما زلنا 
متساوين، لكن هكذا هي الليغا».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نـــظـــيـــره فــي 
ريــال الفرنسي زيــن الدين زيــدان: 
«الكل أراد أن يرى مباراة كرة قدم 
جيدة. من هذه الناحية، أعتقد أنه 

يمكننا أن نكون سعداء».
وكــانــت المــبــاراة أقــل مستوى 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا؛ حــيــث لــم يكن 
بـــرشـــلـــونـــة ولا ريــــــال مــــدريــــد فــي 
أفــضــل حالاتهما، وكـــان الطرفان 

فــــــي الــــنــــهــــايــــة ســــعــــيــــديــــن بـــعـــدم 
الخسارة لا سيما صاحب الأرض 
لأن الــــنــــادي المــلــكــي كــــان الــطــرف 
الأفــضــل واســتــحــق الــفــوز بحسب 
مدربه زيدان الذي قال: «أنا سعيد 
جدا بأداء اللاعبين. قدمنا مباراة 
كــبــيــرة وافــتــقــدنــا أمـــرا واحــــدا هو 
الهدف، لكن هكذا هي كرة القدم».
وتـــــابـــــع: «عــــنــــدمــــا تــــتــــاح لــك 
الــفــرصــة يــجــب أن تــســجــل لكننا 
افــــتــــقــــرنــــا لــــلــــوضــــوح فـــــي الـــثـــلـــث 
الأخـــيـــر. علينا المــواصــلــة وأهــنــئ 
اللاعبين لأنه (برشلونة) منافس 
قوي وملعب صعب. نحن بحالة 
جــيــدة ويــجــب أن نــكــون راضــــين. 
المـــهـــم هـــو الـــحـــصـــول عــلــى فــرص 
والـــلـــعـــب بــشــكــل جـــيـــد، وهــــــذا مــا 

فعلناه».
الـــذي  وأوضــــــح: «بــعــد الأداء 
قـــدمـــنـــاه كــــان بــإمــكــانــنــا الــــفــــوز... 
يجب عــدم التفكير كثيراً بالأمر. 
المـــهـــم هــــو مـــوقـــف الـــلاعـــبـــين ومـــا 
قدمناه على مــدار ٩٠ دقيقة. لقد 
ضغطنا بقوة واستخلصنا الكرة 
من برشلونة. وقدمنا أداء جيد».

ولـــم يــخــســر زيـــــدان لــلــمــبــاراة 
الخامسة على التوالي في مختلف 
المـــســـابـــقـــات كــــمــــدرب لــــريــــال عــلــى 
ملعب كامب نو (انتصاران وثلاثة 
تعادلات)، وهو رقم قياسي لمدرب 

في النادي الملكي.

وبـــــــعـــــــدمـــــــا طـــــــويـــــــا صـــفـــحـــة 
«كلاسيكو» الأول لهذا الموسم،  الـ
يــدخــل بــرشــلــونــة وريـــــال المــرحــلــة 
الثامنة عشرة، الأخيرة قبل عطلة 
عيدي الميلاد ورأس السنة، وهما 
لا يــــزالان عــلــى المــســافــة ذاتــهــا في 
الصدارة مع فارق الأهداف لصالح 
النادي الكاتالوني الذي يلتقي غدا 
على أرضه مع ديبورتيفو ألافيس 
في لقاء بمتناوله نظريا، بما أن 
ضيفه يقبع في المركز الرابع عشر 
وخسر مواجهاته الست الأخيرة 
في كتالونيا، بينها نهائي الكأس 

المحلية عام ٢٠١٧.
ويـــدرك الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ورفــاقــه فــي برشلونة أنه 
لا مــجــال للخطأ أمـــام ألافــيــس، لا 
سيما أن بانتظارهم فترة صعبة 
بــعــد الــعــطــلــة إذ إنــهــم يــواجــهــون 
الــــجــــار الــــلــــدود إســـبـــانـــيـــول عــلــى 
أرضـــه، قبل استضافة وصيفهم 
للموسم المــاضــي أتلتيكو مدريد 
الخامس حاليا بفارق سبع نقاط 
قبل مباراته الأحد في ضيافة ريال 
بيتيس، ثم غرناطة وفالنسيا في 
معقل الأخير. من جهته، يخوض 
ريال مدريد اختبارا أصعب على 
أرضه الأحد في ختام المرحلة، إذ 
يلتقي أتلتيك بلباو السادس الذي 
لم يخسر سوى مرة في مبارياته 
الثمانية الأخيرة، بينها مباراة في 

الدور الثاني من مسابقة الكأس.
ويـــعـــول الـــنـــادي المــلــكــي على 
سجله أمام منافسه الباسكي، إذ 
لم يخسر أمام الأخير منذ ٧ مارس 
(آذار) ٢٠١٥ حين سقط في «سان 
ماميس» بــهــدف وحــيــد، فــي حين 
تــعــود هزيمته الأخــيــرة أمـــام هذا 
الفريق في «سانتياغو برنابيو» 
إلى ١٩ فبراير (شباط) ٢٠٠٥ حين 

سقط صفر - ٢.
وسيكون إشبيلية متربصا 
للعملاقين الكاتالوني والمدريدي 
لمـــحـــاولـــة تــقــلــيــص الــــفــــارق الــــذي 
يــتــخــلــف  يــفــصــلــه عـــنـــهـــمـــا، إذ لا 
عــن الثنائي ســوى بــفــارق خمس 
نقاط قبل زيارته غدا إلى مايوركا 

السابع عشر.
لــكــنــه يـــواجـــه أيـــضـــا ضغطا 
كــبــيــرا مـــن خــيــتــافــي الـــرابـــع الـــذي 
يــتــخــلــف عــــن الــــنــــادي الأنـــدلـــســـي 
بــــفــــارق نــقــطــة قـــبـــل أن يـــحـــل غـــدا 
ضيفا على فياريال الثالث عشر، 
عــلــى غــــرار أتــلــتــيــكــو الــــذي يحتل 
المركز الخامس بفارق نقطتين عن 

إشبيلية.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء 
إيــبــار وغــرنــاطــة، عــلــى أن يلتقي 
غـــــدا بـــلـــد الـــولـــيـــد مــــع فــالــنــســيــا، 
والأحــد ليغانيس مع إسبانيول، 
وأوساسونا مع ريال سوسييداد، 

وليفانتي مع سلتا فيغو.

بنزيمة نجم الريال يهدر فرصة أمام مرمى برشلونة (أ.ف.ب)

فافر مدرب دورتموند يأمل 
مواصلة الضغط على أصحاب القمة

 قبل نهاية العام (أ.ف.ب)
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ليفربول يعتقد أنه يمر بأسبوع حافل مزدحم لكن قصة المهاجم الفذ حدث فريد من نوعه

مارك هيوز لعب لصالح ويلز وبايرن ميونيخ في يوم واحد
لندن: ستيفين باي

أثـــيـــرت ضــجــة كــبــيــرة حــول 
لــــيــــفــــربــــول مــضــطــر  مــــســــألــــة أن 
لخوض مباراتين خــلال يومين، 
بــبــطــولــتــي كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الــثــلاثــاء،  المــحــتــرفــة،  الإنجليزية 
وكــأس العالم للأندية الأربــعــاء، 
ولم يتعرض أحد لما كان يحدث 
في الثمانينات حيث سبق وأن 
خاضت فرق مواجهات عبر أيام 

متعاقبة على نحو منتظم.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، لــعــب 
لــــيــــفــــربــــول مـــــبـــــاريـــــات بـــبـــطـــولـــة 
أيـــام متتالية في  الــــدوري خـــلال 
و١٩٨٣  و١٩٨٢   ١٩٨٠ ســــنــــوات 
و١٩٨٦ ـ وكان ذلك قبل أن يتمتع 
بالرفاهية التي وفرتها له حقيقة 

امتلاكه فريقا ضخما.
ولـــــعـــــبـــــت بـــــعـــــض الأنــــــديــــــة 
مــــبــــاريــــات عـــبـــر أيــــــــام مــتــتــالــيــة 
خـــــلال حــقــبــة الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز. 
مثلاً، خاض توتنهام هوتسبير 
وكـــريـــســـتـــال بـــــالاس ونــوريــتــش 
ســـيـــتـــي ونـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
مباريات يومي ٢٦ و٢٧ ديسمبر 

(كــانــون الأول) ١٩٩٤، إلا أن 
مـــــســـــألـــــة خـــــــــوض الـــــفـــــرق 
مـــبـــاريـــات مــتــعــاقــبــة فــي 
غــــضــــون فــــتــــرة قـــصـــيـــرة 
أمر، وخوض لاعب واحد 

مباراتين في يوم واحد أمر 
مختلف تماماً. في ١١ نوفمبر 

الـــثـــانـــي) ١٩٨٧ حقق  (تـــشـــريـــن 
مارك هيوز هذا الإنجاز الفريد. 
وبالنسبة لرجل لم يخض كثيرا 
من المباريات، كان ذلك تعويضاً 

كبيراً عن الوقت الضائع.
ولا يخفى على أحد أن هيوز 
عايش كابوساً منذ انتقاله من 
مانشستر يونايتد إلى برشلونة 
في صيف ١٩٨٦، وبينما انطلق 
وتــــألــــق زمـــيـــلـــه المـــنـــتـــقـــل حــديــثــاً 
لــلــنــادي الإســبــانــي جـــاري لينكر 
ســريــعــاً، واجــــه هــيــوز مــشــقــة في 
التأقلم داخل كاتالونيا، حيث لم 
يجد أســلــوب لعبه تقديراً يذكر 
من جانب الجماهير أو وسائل 
الإعلام. وكتب هيوز في مذكراته 
التي نشرها بعنوان «سباركي: 

برشلونة وبايرن والعودة».
مــــــع حـــــلـــــول بــــــدايــــــة مـــوســـم 
أيــــام هيوز  ١٩٨٧ - ١٩٨٨ كــانــت 
داخـــــــل بـــرشـــلـــونـــة قــــد أصــبــحــت 
معدودة. كان قد تم إقصاؤه عن 
المشاركة بالفريق وبــدا متشوقاً 

للعودة إلى مانشستر يونايتد، 
وكــان المهاجم الويلزي يــدرك أن 
عودته إلى بريطانيا قبل أبريل 
(نـــيـــســـان) ١٩٨٨ ســتــكــبــده دفـــع 
الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة  آلاف 
للضرائب لأنــه لم يكن بالخارج 
طــــوال فــتــرة الإعــــفــــاء. بــعــد ذلـــك، 
ظــهــر أمــامــه شــريــان حــيــاة تمثل 
في إبــرام اتفاق إعــارة مع بايرن 
مــيــونــيــخ حــتــى نــهــايــة المـــوســـم. 
ومثلما كتب كليف وايت حينها 
فــي «الــتــايــمــز»، فقد نجح هيوز 
مــــن خـــــلال هـــــذا الاتـــــفـــــاق أخـــيـــراً 
«فــي الــهــروب مــن تعذيب ذهني 
وجسدي ترتب على (سجنه) في 

برشلونة».
وبـــــــــــدت خــــــطــــــوة الانـــــتـــــقـــــال 
مثالية. كان هيوز قد سجل هدفاً 

واحـــداً وأســهــم فــي تسجيل 
آخــــــر خــــــلال أول 

مــــبــــاراة لـــه في 
مواجهة 

باير أوردينغن، السبت الموافق ٧ 
نوفمبر ١٩٨٧. وقـــال هــيــوز بعد 
المباراة: «كنت أتلقى الإشادة عن 
أشياء تشكل جــزءا محوريا من 
لعبي لم يكن يرد ذكرها قط في 
إســبــانــيــا. وحــصــلــت عــلــى فــرص 
أكبر للدخول إلى منطقة الجزاء، 
الأمر الذي كان نادر الحدوث في 
برشلونة. أعتقد أن بإمكاني 
أن أبـــلـــي بــــــلاءً حــســنــاً هــنــا. 
وســـــــأكـــــــون ســــعــــيــــداً بــــأن 
أقدم لبايرن مقابلاً طيباً 

لثقته بي».
وبــعــد أربــعــة أيـــام، 
لاحــــــت بـــالـــفـــعـــل فـــرصـــة 
بـــايـــرن  كـــــان  الـــجـــمـــيـــل.  رد 
ميونيخ يخوض مواجهة أمام 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاغ في 
بــطــولــة الـــكـــأس الألمـــانـــيـــة، ليلة 
أربعاء، وكان المدرب العام أولي 

هـــونـــيـــس بـــحـــاجـــة شــــديــــدة لأن 
يبني هــيــوز على زخــم مباراته 
الأولى مع النادي. ولم يكن ثمة 
أمـــــر غـــيـــر عــــــادي فــــي ذلــــــك، لــكــن 
كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة صــغــيــرة: 
بــــايــــرن  مــــــبــــــاراة  يـــــــوم  فـــــي ذات 
ميونيخ، كــان من المقرر خوض 
هــيــوز مــبــاراة مــع منتخب ويلز 
أمــام تشيكوسلوفاكيا في براغ 
في مــبــاراة تأهل بالغة الأهمية 

ببطولة «يورو ٨٨».
يــكــن  لــــــم  هــــونــــيــــس  أن  إلا 
ليسمح لهذه المشكلة «البسيطة» 
بـــالـــوقـــوف فـــي طـــريـــقـــه. وشـــرح 
هــــيــــوز: «ســــرعــــان مــــا شـــــرع فــي 
إجراء عشرات المكالمات الهاتفية 
تــــتــــعــــلــــق بــــــــطــــــــائــــــــرات خــــاصــــة 
وســـــيـــــارات وإقــــــــرار جـــــــداول مــن 
دقيقة لأخــرى. لم يكن بإمكاني 
تصديق أن هذا يحدث بالفعل». 

وبــذلــك فــإن هــيــوز الـــذي كــان قد 
شـــارك فــي مــبــاراتــين فــقــط خــلال 
اثــنــين منهما لحساب  ـ  شهرين 
ويــلــز كــان يستعد الآن لخوض 

مباراتين في نفس اليوم.
كــــان مـــن شــــأن الـــفـــوز حمل 
ويلز إلى بطولة «يورو ٨٨»، لكن 
لسوء حظ هيوز، انتهت المباراة 
بخسارة ويلز ٢ - ٠ إلا أنه لم يكن 
أمامه الكثير للبكاء على الهزيمة 
عـــنـــدمـــا عـــــاد إلـــــى غـــرفـــة تــبــديــل 
المــلابــس. وكــتــب عــن ذلـــك يــقــول: 
«حـــــرص هــونــيــس عــلــى ضــمــان 
ذلك، فبالخارج كانت المحركات 
انــتــظــار نقلنا سريعاً  تــهــدر فــي 
إلى المطار وكان هناك سيارة... 
(لادا). لا أمزح. لقد انتقلنا عبر 
الــــريــــف الـــتـــشـــيـــكـــي بـــســـرعـــة ٣٠ 
ميلاً في الساعة، وفي قلب ذلك 
راودنــــــي شـــعـــور بــأنــنــا حطمنا 

الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي الــــعــــالمــــي فــي 
السرعة». بعد ذلك، استقل هيوز 
طائرة خاصة إلى ميونيخ وقفز 
«بورش»  داخل سيارة هونيس الـ

وانطلق نحو الاستاد الأولمبي.
قـــبـــل ذلــــــك بـــســـاعـــتـــين، كـــان 
هيوز يلعب في صفوف منتخب 
فريقه في تشيكوسلوفاكيا. الآن، 
الثاني من  ومع انطلاق الشوط 
مباراة ببطولة الكأس الألمانية، 
كــان يــمــارس الإحــمــاء على خط 
الــتــمــاس مــرتــديــاً قميص بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ. وعــــــن ذكــــريــــاتــــه عــن 
المـــبـــاراة، قـــال هــيــوز: «لـــم يخبر 
أيــاً مــن اللاعبين  هونيس عــمــداً 
أو المسؤولين أو الجماهير عن 
الــســري. ولــذلــك، جرى  مخططه 
تهريبي إلى داخل الاستاد وتم 
إبــقــائــي مــخــتــبــئــاً عــلــى الــســلالــم 
حــتــى خــــرج الــفــريــق لــلــمــشــاركــة 

بــالــشــوط الــثــانــي. لــقــد رغـــب في 
أقــــصــــى تـــأثـــيـــر نـــفـــســـي مــمــكــن، 

وحصل على ما أراده».
يــــتــــمــــكــــن هــــيــــوز  قــــــبــــــل أن 
مــــن دخــــــول أرض المـــلـــعـــب، كـــان 
غونتر ثييل قد منح بوروسيا 
الــتــقــدم. والآن،  مونشنغلادباغ 
حــــان الـــوقـــت لـــواحـــد مـــن أغـــرب 
قــــــرارات اســـتـــبـــدال الــلاعــبــين في 
تاريخ كرة القدم. وقال هيوز عن 
ذلــك: «لــم يصدق أحــد مــا حــدث. 
كان من المفترض أنني على بعد 
مئات الأميال ـ في براغ... وكانت 
الـــدهـــشـــة الـــكـــبـــرى فــــي صــفــوف 

لاعبي بوروسيا».
نـــــجـــــح لــــــــوتــــــــار مـــــاتـــــيـــــوس 
فـــي تــســجــيــل الـــتـــعـــادل، وتــمــكــن 
هيوز مــن إكــمــال فصول القصة 
الأســــطــــوريــــة بــتــســجــيــلــه هــدفــاً 
تاريخياً في وقت لاحق. ودخلت 
المباراة إلى الوقت الإضافي، مع 
نجاح مايكل رومنيغه في إحراز 
هــدفــين لــيــتــقــدم بــايــرن ميونيخ 
بنتيجة ٣ - ٢. فــي وقــت سابق 
ا من  مــن الــيــوم، كــان هــيــوز جـــزء
منتخب خاسر، لكنه شعر بحال 
أفضل بكثير أثناء خروجه من 
الملعب في ميونيخ. وكتب هيوز 
عن ذلك أنه «من الجيد أن يشعر 
المـــــرء بــدفــعــة فـــي تــقــديــره لــذاتــه 
بين الحين والآخــر ـ خاصة بعد 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي عــايــشــتــهــا فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وأثــلــجــت هــذه 
التجربة على وجــه الخصوص 
صـــدري. وكــان مــن المــذهــل حجم 
المــجــهــود الـــذي بــذلــه الــنــادي من 
أجــــل لاعــــب واحــــد فـــي صــفــوفــه. 
وهــذه التجربة لم تجعل يومي 
رائـــعـــاً فــحــســب، وإنـــمـــا المــوســم 
بأكمله... وأقنعتني بالبقاء مع 

النادي لعامين آخرين».
إلا أن هــيــوز وجـــد صعوبة 
بالغة في مقاومة مشاعر الحنين 
عندما دعاه مانشستر يونايتد 
للعودة نهاية الموسم. ومع هذا، 
فـــإن الــحــب الــــذي أظـــهـــره بــايــرن 
ميونيخ تجاه هيوز جعل قرار 
إلــى مانشستر يونايتد  العودة 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة بـــكـــثـــيـــر، فــلــيــس 
كــل يـــوم تــبــذل الأنــديــة مــثــل هــذا 
المــــجــــهــــود الــــضــــخــــم لـــلاحـــتـــفـــاء 
بـــلاعـــب. إلا أنــــه فـــي ذلــــك الــيــوم 
تحديداً من نوفمبر ١٩٨٧، بذل 
بايرن ميونيخ مجهوداً خرافياً 
ا من  لضمان أن يصبح هيوز جزء
قصة تستعصي على التصديق.

مارك هيوز لعب لمنتخب ويلز وفريق بايرن ميونيخ خلال يوم واحد عام ١٩٨٧

المدرب يبدو ضعيفاً والفريق يفتقر للجودة والغضب يسيطر على الجماهير في غياب أفضل لاعب لباقي الموسم

ليون يعيش حالة من الفوضى وينتظر تفاقمها من دون المهاجم ديباي
ليون (فرنسا): آدم وايت 

وإريك ديفين

«أنتم جميعاً غير مستعدين 
بـــــعـــــد. بـــــداخـــــلـــــي غــــضــــب عــــــارم 
مستعد للانطلاق في وجه كل من 
يــرغــب فــي صــــدام!»، عندما نشر 
مــمــفــيــس ديـــبـــاي هـــذه الــتــغــريــدة 
مــنــذ أســـبـــوع مــضــى، كـــان يـــروج 
لأحـــــدث أغـــانـــي الــــــراب الــخــاصــة 
به. ولم يكن يخطر بباله أن هذه 
الــكــلــمــات ســتــتــحــول إلــــى عــبــارة 
تختزل مسيرته الكروية كلاعب 
كرة قــدم. في الواقع، كان ديباي 
فـــي حـــالـــة نـــاريـــة مــــؤخــــراً. وكـــان 
هدفه في مرمى لايبزيغ الألماني 
الأسبوع الماضي، هو الرابع عشر 
الـــ١٧ الأخيرة  له خــلال المباريات 
الــتــي شـــارك فيها. كما كــان هذا 
الأداء كافياً لأن يصل ليون إلى 
الــــ١٦ ببطولة دوري أبطال  دور 
أوروبـــا. إلا أنــه سرعان ما أعقب 
هـــــذا الــــهــــدف مـــواجـــهـــة غــاضــبــة 
بين ديباي وأحد مشجعي ليون 
من مجموعة الأولــتــراس لتندلع 

مشاجرة على طرف الملعب.
ولــــلأســــف، انــتــقــلــت أحـــــداث 
الأســـبـــوع أمـــام ديــبــاي مــن سيئ 
لأســــــوأ بــــــدءاً مــــن تـــلـــك الــلــحــظــة، 
فقد عانى من إصابة في الركبة، 
مـــســـاء الأحـــــــد، أنـــهـــت مــشــاركــتــه 
فـــي هــــذا المــــوســــم، خــــلال مـــبـــاراة 
انتهت بهزيمة ليون على أرضه 
الــلــمــســة  أمـــــــام ريـــــــن. ومـــــن دون 
الــــســــحــــريــــة لـــــديـــــبـــــاي، مـــــن غــيــر 
المـــحـــتـــمـــل أن يــتــمــكــن لــــيــــون مــن 
هــزيــمــة يــوفــنــتــوس فــي مواجهة 
دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا 
هـــذا المــوســم أو تــقــديــم أداء جيد 
الـــدوري الفرنسي  بما يكفي فــي 
الممتاز للتأهل للبطولة نفسها 

الموسم المقبل.
وربــمــا يــكــون ديــبــاي السمة 
الإيجابية الوحيدة لليون خلال 
المـــوســـم  نـــهـــايـــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٩. 
المـــــاضـــــي، اتــــخــــذ رئــــيــــس لـــيـــون، 
قـــراراً ضد  جــان ميشيل أولاس، 
بـــرونـــو غينيسيو  تــجــديــد عــقــد 
أمـــام ريــن  الــهــزيــمــة الثقيلة  بــعــد 

الـــدور قبل النهائي لبطولة  فــي 
كـــأس فــرنــســا. ونــقــل هـــذا الــقــرار 
الــنــادي مــن فــتــرة مضطربة إلــى 
اثـــنـــتـــين أخـــــريـــــين. وكـــــــان هـــنـــاك 
شــــعــــور عـــــــام بـــــــالإثـــــــارة عـــنـــدمـــا 
عــاد أســطــورة الــنــادي جونينيو 
برنامبوكانو فــي منصب مدير 
الـــــشـــــؤون الــــريــــاضــــيــــة، وتــعــيــين 
سيلفينيو مــدربــاً، لكن التفاؤل 
كــــان قــصــيــر الأجـــــل. قــــرر أولاس 
طـــــرد ســيــلــفــيــنــيــو بـــعـــد تــعــيــيــنــه 
بـــــــــ١٤١ يــــومــــاً فــــقــــط. ورغـــــــب هــو 
وأعـــــضـــــاء آخـــــــــرون فـــــي مــجــلــس 
لــوران بلانك، لكن  الإدارة تعيين 
جونينيو أتى برودي غارسيا من 
الفراغ ودفع به لهذا المنصب. ولم 
يلق هــذا الــقــرار قبولاً من جانب 

جماهير النادي.
وتــــــقــــــف جــــمــــاهــــيــــر لـــــيـــــون، 
خصوصاً مجموعات الأولتراس، 
في قلب شتاء الغضب في النادي. 
وتــنــامــى مــنــاخ عــــام غــاضــب في 
بــــــارك أولــيــمــبــيــك لـــيـــون المـــوســـم 
قــيــادة غينيسيو.  المــاضــي تحت 
ومع أنه كانت هناك نيات حسنة 
واضـــحـــة لــــدى عـــــودة جــونــيــنــيــو 
المفاجئة، فقد تمت تحية غارسيا 
بـــصـــيـــحـــات الاســـتـــهـــجـــان وقــلــق 
متفهم بالنظر إلى إخفاقه القريب 
فـــي مــرســيــلــيــا، الــخــصــم الــعــتــيــد. 
وتكثف هذا الغضب بسبب الأداء 
الـــــــــرديء والـــنـــتـــائـــج الــضــعــيــفــة، 
وامتد إلى داخل أرض الملعب بعد 
التعادل أمام لايبزيغ في منتصف 
الأســبــوع. ووقــف أحــد المشجعين 
 تظهر 

ً
بجانب الملعب حاملاً لافتة

بها صورة مارسيلو، لاعب قلب 
الدفاع، كحمار، وطالبه بالرحيل.

وكـــان رد فــعــل ديــبــاي، الــذي 
قــائــداً للفريق،  اخـــتـــاره غــارســيــا 
غاضباً تجاه المشجع الذي اقتحم 
أرض الملعب وحاول إزالة اللافتة. 
لـــــيـــــون جـــيـــســـون  إلا أن مـــــدافـــــع 
ديـــنـــايـــر مــنــعــه وأحــــكــــم قــبــضــتــه 
على جسده، بينما بدأ مسؤولو 
الاســتــاد والــجــمــاهــيــر والــلاعــبــين 
فـــي الــتــجــمــع. ولـــــدى ســـؤالـــه عن 
شــعــوره بــعــد المـــبـــاراة، لــم يــتــوانَ 
ديباي عن وصــف شعوره بقوة: 

«انظر إليّ! ماذا ترى؟ غضب؟ أنا 
أشــتــعــل غــضــبــاً. أنـــا غــاضــب. ولا 
أدري حــقــاً مـــا يــنــبــغــي لـــي قــولــه. 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة عــلــى فــريــق 
اللعب وهــو يعلم أن أحــد أفــراده 
في صراع مع الجماهير، وأنه لا 
يــحــظــى بــدعــم جــمــاهــيــر الــفــريــق. 
ماذا تتوقع في مثل هذا الموقف؟ 
أن نشكر المشجعين الذين يكيلون 
الــســبــاب لــعــائــلاتــنــا؟ لــقــد جريت 
خلف المشجع الذي يحمل اللافتة 
كــي أقـــول لـــه: «تـــوقـــف! اهـــدأ ودع 

هذه اللافتة المثيرة للضيق جانباً 
من أجل الجميع».

ويبدو مقطع الفيديو الخاص 
بالموقف داعماً لهذا الوصف. كما 
أيّد أولاس موقف اللاعب تماماً، 
وقـــــــال: «أظــــهــــر مــمــفــيــس ديـــبـــاي 
شخصيته الاستثنائية وأنه قائد 
يمثل قدوة للآخرين. لقد فعل ما 
كنت أنا لأفعله». وأعرب غارسيا 
عــن اتفاقه فــي الـــرأي مــع أولاس، 
وقال متحدثاً عن ديباي: «عندما 
تــطــلــق صــيــحــة اســتــهــجــان بحق 

لاعب بعد ضمان فريقك التأهل، 
أنـــك لا تستحق  فـــإن هـــذا يكشف 
الحضور داخل الاستاد. إنه قائد 
فريق بالمعنى الحقيقي وتصرف 

وتحدث بصورة تليق بقائد».
ورغــــــــــم هــــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض 
لوحدة الصف، لا تــزال حالة من 
بــالــنــادي. من  الــفــوضــى تعصف 
جانبه، أدلى أولاس، أول من أمس 
(الأربعاء)، بتصريح غريب بقوله 
إنه «يندم» على رحيل غينيسيو 
الــــذي تــعــرض لانــتــقــادات بــالــغــة. 

 صغيراً. 
ً
وقال: «ربما ارتكبت خطأ

هل فعلت الصواب؟ لقد استمعت 
لمــا قالته مجموعات المشجعين. 

ربما لم أفعل الصواب».
مــن نــاحــيــتــه، مــن المعتقد أن 
مارسيلو الذي تعرض لعقوبات 
مـــن الـــنـــادي لــفــعــلــه حــركــة بذيئة 
بـــاتـــجـــاه المــــدرجــــات بــعــد حــادثــة 
صــورة الحمار، قد أخبر زمــلاءه 
في الفريق أنه يرغب في الرحيل 
عن الــنــادي في أقــرب وقــت ممكن 

لخوفه على سلامة أسرته.

جدير بالذكر أن النادي نجح 
فـــي تــجــنــب الانــهــيــار الــكــامــل هــذا 
الموسم بفضل ديباي، الذي تمكن 
من دفع الفريق داخل أرض الملعب 
وســجــل تــســعــة أهـــــداف بـــالـــدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز، بــجــانــب هــدف 
في كل من مباريات دوري أبطال 
أوروبا التي شارك فيها. وتجلت 
أهــمــيــتــه مـــن جـــديـــد، الأحـــــد، لكنه 
أُجــبــر على الــخــروج فــي منتصف 
المــبــاراة بسبب الإصــابــة وتعرض 
فريقه للهزيمة عندما أحــرز رين 

هـــدفـــاً فـــي وقــــت مــتــأخــر لتنتهي 
بــنــتــيــجــة ١ - ٠. وبــعــد  المـــــبـــــاراة 
المــــبــــاراة، أكـــد الـــنـــادي أن ديــبــاي، 
وأكـــــبـــــر صـــفـــقـــات الــــــنــــــادي خـــلال 
الصيف جيف رين أدليد، يعانيان 
الـــربـــاط الصليبي  مـــن تــمــزق فـــي 
الأمامي. ومن الصعب توقع كيف 
يمكن لغارسيا المنافسة في بطولة 
الــــدوري والمــضــي قــدمــاً فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــن دون اللاعبين. 
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد خـــــــســـــــارة لاعــــبــــين 
محوريين في الهجوم يمثل سوء 
حظ استثنائي، لكن ربما يتعين 
عــلــى الــجــمــاهــيــر طــــرح تــســاؤلات 
حــــول مــــدى صـــــواب قـــــرار الـــنـــادي 
تــخــفــيــض رتـــبـــة مــــدربــــي الــلــيــاقــة 
أنــــتــــوان دا فــونــســيــكــا وديــمــتــري 
فـــاربـــوس، مــن الــفــريــق الأول لــدى 

وصول غارسيا.
وكان الانهيار السريع لليون 
هذا الموسم لافتاً. كانت الأمور قد 
بــدت مشرقة للغاية في الصيف، 
وذلــك مــع عــودة جونينيو مــع ما 
تمتع به النادي من قوة مالية غير 
مــتــوقــعــة بــعــد صــفــقــتــين هائلتين 
على صلة ببيع تانغي ندومبيلي 
وفـــيـــرلانـــد مـــنـــدي هـــــذا الــصــيــف، 
والــلــتــين جلبتا لــلــنــادي أكــثــر عن 
يــــــــورو. إلا أن هـــذا  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
التفاؤل يبدو بعيداً للغاية اليوم.

اليوم، أصبح رصيد غارسيا 
ـــــــــدى الــــجــــمــــاهــــيــــر مـــع  صــــــفــــــراً ل
استمرار مجموعات الأولــتــراس 
فـــي الاعــــتــــراض عــلــى كـــل خــطــوة 
جديدة يتخذها النادي. ومن غير 
الــواضــح مــا إذا كــان باستطاعة 
الــســيــطــرة  جــونــيــنــيــو أو أولاس 
حقاً على زمام النادي. والملاحظ 
أن الـــنـــادي افــتــقــر لــلــجــودة على 
امتداد المواسم السابقة. ولا تزال 
الــجــديــدة في  سياسة الصفقات 
النادي غير واضحة المعالم، في 
الوقت الذي يبدو أن كبير كشافي 
النادي فلوريان موريس، يعاني 
التهميش. ويعاني النادي حالياً 
أزمـــــــة هــــويــــة واضــــحــــة بـــــــدءاً مــن 
الرئيس لمــا دون ذلــك. ومــن دون 
ديباي الملهم باقي الموسم، ربما 

الأسوأ لم يأتِ بعد.

غياب ديباي المتألق سيزيد من أزمات ليون في بقية منافسات الموسم محلياً وقارياً (أ.ب)
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 عالمية لآراماس يارنفلت وفيروز
ً
شملت أعمالا

موسيقى فنلندية 
تمتزج بالعربية في الرياض

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الـــــكـــــمـــــان  ثــــــنــــــائــــــي  أدّى 
الفنلنديين كوتيلا وفالتونين، 
ـــــــى عـــــــــازف الــــعــــود   إل

ً
إضــــــافــــــة

الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن خــنــين، 
حفلاً موسيقياً، وجد تجاوباً 
كبيراً من الحاضرين في مقرّ 

السفارة الفنلندية بالرياض.
وقدم الموسيقيون الثلاثة 
مـــعـــزوفـــات لـــعـــدة مــوســيــقــيــين 
ومــلــحــنــين أوروبـــــيـــــين وشــــرق 
أوســطــيــين مــن أمــثــال آرامــــاس 

يارنفلت وفيروز.
آنتي روتوفووري، السفير 
الفنلندي لدى السعودية، قال: 
«لــيــســت هـــنـــاك طــريــقــة أفــضــل 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــإقـــامـــة الـــعـــلاقـــات 
الــــــدّبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة مــــــــن حـــفـــل 

موسيقي يجمع بين موسيقى 
مـــــــن بـــــلـــــدانـــــنـــــا ومــــنــــاطــــقــــنــــا، 
ــــي بـــلـــديـــنـــا،  ـــــل ثــــقــــافــــتَ

ّ
ويـــــمـــــث

ــه الموسيقيون 
َ
ألــحــان ويــعــزف 

الموهوبون الشباب من فنلندا 
والسعودية». وتابع: «يصادف 
هــــــــذا الــــــعــــــام مــــــــــرور خــمــســين 
ســـنـــة عـــلـــى إقـــــامـــــة الـــعـــلاقـــات 
السعودية  بــين  الدبلوماسية 
وفنلندا، وقد أقيمت العلاقات 
الثنائية في عهد الملك فيصل 

في عام ١٩٦٩».
فـــنـــلـــنـــدا أول  وافــــتــــتــــحــــت 
سفارة لها في جدة عام ١٩٧٤، 
ومنها انتقلت إلى الرياض في 
عام ١٩٨٥، إلى جانب البعثات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الأجــــنــــبــــيــــة 
الأخـــرى. كما افتتحت المملكة 
سفارة في هلسنكي عام ٢٠٠٨.
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«الاختيار» يعيد مسلسلات 
السيرة الذاتية لموسم رمضان في مصر

القاهرة: انتصار دردير

يــــعــــيــــد المـــــســـــلـــــســـــل المـــــصـــــري 
«الاخــــتــــيــــار» مــســلــســلات الــســيــرة 
الذاتية لموسم رمضان مرة أخرى، 
بعد سنوات من الغياب، وبدأ قبل 
أيام في القاهرة تصوير المسلسل 
الذي يلعب بطولته الفنان المصري 
أمير كرارة، ويخرجه بيتر ميمي، 
الذي يقدم قصة الضابط الراحل 
أحمد منسي «قائد الكتيبة ١٠٣ 
الـــذي استشهد أثناء  صــاعــقــة»، 
تصديه لهجوم إرهابي بشمال 
ســيــنــاء عـــام ٢٠١٧. ومـــن المــقــرر 
عــــرض المــســلــســل فـــي مـــاراثـــون 

دراما رمضان المقبل.
وتــــحــــتــــفــــي وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
المـــــصـــــريـــــة بــــجــــانــــب مـــســـتـــخـــدمـــي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
مصر بالمسلسل الجديد، وأشادوا 
بقصته، ولبطولة الضابط الراحل 
الــــذي أحــدثــت واقــعــة مقتله زخماً 
إعـــلامـــيـــاً كـــبـــيـــراً فــــي مـــصـــر، وبــــات 
يُــــــضــــــرب بــــــه المـــــثـــــل فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
والتضحية في الآونة الأخيرة، وفق 
ما تبثه وسائل الإعلام المصرية من 

تقارير وأغنيات بشكل مستمر.
ورغـــــــم تـــقـــديـــم أســـــــرة مــنــســي 
(والـــدتـــه وأشــقــائــه) بــلاغــاً للنائب 
الــــعــــام لـــوقـــف تـــصـــويـــر المــســلــســل، 
بــحــجــة تــضــررهــا مـــن عــــدم رجـــوع 
فــريــق عمل المسلسل إليها لمعرفة 
تــفــاصــيــل عـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيــة 
منذ طفولته، فإن تقارير صحافية 
مصرية أشارت إلى وجود محاولات 
لاحتواء الأزمة عبر ترتيب لقاء بين 
بيتر ميمي وأمير كــرارة من جهة، 
ووالـــــدة منسي وزوجـــتـــه مــن جهة 

أخرى.
وقــــال مــحــامــي الأســـــرة جــمــال 
عـــطـــوة فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
إن «أســـرة منسي لا تعترض على 
تقديم عمل درامي يجسد بطولته، 
وإنــمــا تعترض على عــدم الرجوع 
إليها لمعرفة حقائق مهمة عن حياة 

الضابط الراحل».
تـــرغـــب  وأكـــــــد أن «الأســــــــــرة لا 
فـــي أي ظـــهـــور إعـــلامـــي بـــنـــاء على 
أنــهــا لا ترغب  وصــيــة منسي، كما 
في الحصول على أي مقابل مادي 

أيضاً».
ويـــعـــد مــســلــســل «الاخـــتـــيـــار – 
قصة الوفاء والخيانة» اللقاء الرابع 
بـــين بــطــلــه والمـــؤلـــف بــاهــر دويــــدار 
والمخرج بيتر ميمي، الذين قدموا 
معاً الأجزاء الثلاثة لمسلسل كلبش، 
الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه 

خلال المواسم الدرامية الرمضانية 
الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل 
كــل مــن آســر يــاســين، وديــنــا فــؤاد، 
وســــــــارة عــــــــادل، وإســــــــلام جـــمـــال، 
وأحــمــد الــعــوضــي، وإنــتــاج شركة 

«سينرجي».
وشـــهـــدت المــــواســــم الـــدرامـــيـــة 
الــــرمــــضــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة عــــرض 
مسلسلات تتناول السيرة الذاتية 
لــفــنــانــين وعـــلـــمـــاء وشـــــعـــــراء، مــن 
بينها «أم كلثوم» و«إمام الدعاة» 
عـــن حــيــاة الــشــيــخ مــحــمــد متولي 
الــشــعــراوي، و«أســمــهــان»، و«عبد 
الـــحـــلـــيـــم حـــــافـــــظ» و«إســــمــــاعــــيــــل 
يـــــــــاســـــــــين» و«المـــــــــــلـــــــــــك فـــــــــــــــاروق» 
و«السندريلا» وغيرها. وتباينت 
نسبة نجاحها ومشاهدتها، كما 
تــــعــــرض بــعــضــهــا لـــحـــمـــلات نــقــد 
شــديــدة أثــنــاء الــعــرض فــي موسم 
رمــضــان بسبب أخــطــاء تاريخية 

وإخراجية.
ويــــــرى نـــقـــاد مـــصـــريـــون، مــن 
بينهم خيرية البشلاوي، أنه كان 
يجب التواصل مع أسرة الضابط 
الــــراحــــل قـــبـــل كـــتـــابـــة الــســيــنــاريــو 
«الشرق  الخاص بالعمل، وقالت لـ
الأوســـــــــــــط»: «أفــــــــــــراد أســـــرتـــــه هــم 
الــــوحــــيــــدون الــــذيــــن يــســتــطــيــعــون 
الإفــصــاح عن كل تفاصيل حياته 
التي تلعب دوراً مهماً فــي تأكيد 
بطولته وشجاعته عبر مسلسل 
يــتــرقــبــه الـــنـــاس ويــبــقــى لــلأجــيــال 
القادمة، وأولهم أطفاله وأسرته»، 
مــضــيــفــة أن «تــــنــــاول قــصــة حــيــاة 
المنسي لا يصح تناولها بخيال 
جامح، وإنما يجب أن تستند إلى 
حقائق لتتسم بالصدق». ولفتت 
إلـــــى أن «الاســــتــــســــهــــال مـــرفـــوض 

تماماً في مثل هذا العمل».

ASHARQ AL - AWSAT إنها تتمنى الغناء في الأردن  قالت لـ 

هيفاء وهبي: «أشباح أوروبا» يبعدني عن دور «السيدة الجميلة» 
القاهرة: منة عصام

اخـــتـــارت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هيفاء 
وهبي فيلم «أشباح أوروبــا» للعودة به 
إلــى السينما فــي موسم «رأس السنة»، 
بعدما غابت عــن الشاشة الذهبية لمدة 
٥ سنوات بعد أزمة فيلم «حلاوة روح».

وكـــشـــفـــت وهــــبــــي فــــي حـــــوارهـــــا فــي 
حوارها مع «الشرق الأوسط» أن دورها 
في فيلم «أشباح أوروبا» الذي من المقرر 
عرضه في دور السينما المصرية يوم ٨ 
يناير (كانون الثاني) المقبل يبعدها عن 
دور السيدة الجميلة، التي لطالما ظهرت 
بها في معظم أعمالها السابقة. واعتبرت 
دورها بالفيلم بمثابة تحد قوي، مؤكدة 
أنها تمتلك موهبة جيدة فــي التمثيل. 
وكشفت عــن رغبتها فــي الغناء مجدداً 

في الأردن... وإلى نص الحوار:
> في البداية... لماذا اخترتِ فيلم «أشباح 
السينما بعد غياب  إلــى  بــه  لتعودين  أوروبـــا» 

٥ سنوات؟
- نوعية الفيلم وحبكته الجيدة هي 
التي جذبتني للمشاركة فيه، فهو ينتمي 
إلـــى نــوعــيــة أكــشــن تــقــدم لأول مـــرة على 
الساحة العربية، وشعرت عند قراءتي 
للنص، أنــه حــي أمــامــي، فــقــررت خوض 
البطولة، فضلاً عن أن كل عناصر العمل 
لــي التعاون  محفزة للغاية، فلم يسبق 
الــفــنــانــين أروى جـــــودة، ومصطفى  مـــع 
خــــاطــــر، وأحــــمــــد الـــفـــيـــشـــاوي مــــن قــبــل، 
وكـــذلـــك المـــؤلـــف أمــــين جـــمـــال، والمـــخـــرج 
محمد حماقي، اللذين يخوضان أولى 
ضمن  وأؤدي  السينمائية.  تجاربهما 
الأحـــــــداث شــخــصــيــة جـــديـــدة عــلــي كلياً 
أنــهــا تطلبت مني صبغ شعري  لــدرجــة 
باللون الأصفر، وفي المجمل كان العمل 

جميل جداً.
> لكن ألم تشعري بالقلق من المشاركة في 

فيلم صناعه يعتبرون جددا في هذا المجال؟
- لا عــلــى الإطـــــلاق، بـــل أشــعــر أنــنــي 
أمــثــل لأول مـــرة أصــــلاً، وشــعــرت بــجــرأة 
كبيرة لخوض التجربة ولم أفكر في أي 
أنــه لا يصح التفكير  حسابات، وأعتقد 
في حسابات المكسب والخسارة ومدى 
مخاطرتي باسمي وشهرتي قبل بداية 
أي مـــــشـــــروع أقــــبــــل عـــلـــيـــه، ولــــكــــن هـــذه 
الــحــســابــات جــائــزة تــمــامــاً بــعــد انتهائه 
وعــــرضــــه خـــصـــوصـــاً فــــي الــتــمــثــيــل لأن 
العمل الفني يجمع أبطالا كثرا ومؤلفا 
ومـــخـــرجـــا مـــســـؤولـــين عـــنـــه، أمــــا الــغــنــاء 
فــلــه شـــأن مــخــتــلــف لأن المـــطـــرب يتحمل 

المسؤولية بمفرده.
> وكيف تقيمين المنافسة في موسم رأس 

السنة السينمائي الحالي؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــي مـــنـــافـــســـة رائـــعـــة 
وكــلــهــم فــنــانــون كــبــار، ولــكــن كمشاهدة 

أحب دخول كل الأفلام والاستمتاع بها، 
ولا أفضل نجما على حساب آخر، فأنا 
سأكون أول فنانة أشاهد أفلام أحمد عز 
وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وغيرهم.
> قدمت أدواراً وصفها البعض بالمركبة 

والصعبة... هل لعبت الصدفة دوراً في ذلك؟
- لا... أنا سعيت للعب هذه الأدوار 
المــركــبــة لإثـــبـــات مــوهــبــتــي فـــي التمثيل 
الــتــي ليس لها حــدود،  وتفريغ طاقتي 
ولهذا لا أختار أي عمل إلا إذا وجدت فيه 

إضافة فنية بالنسبة لي.
السينمائية  الــســاحــة  > لكنك غــبــت عــن 

فترة طويلة منذ إنتاج فيلم «حلاوة روح»؟
- لا يشغلني الوقت الذي أستغرقه 
لـــــخـــــروج أعــــمــــالــــي لـــلـــنـــور وخـــصـــوصـــاً 
فــي مــجــال الــســيــنــمــا، ولــكــنــي خـــلال الـــ٥ 
سنوات الماضية، كنت موجودة دراميا 
بمسلسلات «الحرباية» و«لعنة كارما»، 
ومشغولة بألبوماتي الغنائية وحفلاتي 
المــوســيــقــيــة، وجـــدولـــي مــزدحــم للغاية، 
والتمثيل بالنسبة لي أمــر مهم للغاية 
لــتــفــادي  أنــتــقــي أدواري بــعــنــايــة  لـــذلـــك 
الأخــطــاء التي وقعت فيها في الماضي، 
مع تطوير أدواتــي كممثلة. كما دفعني 
الجدل الذي أثير بعد عرض فيلم «حلاوة 
روح»، وسحبه من دور العرض، دفعني 
للتوقف لإعادة حساباتي، وهذا جعلني 

أشاهد الصورة بشكل صحيح، ورغم أن 
الفيلم كــان جيداً جــداً، فــإن حــرب شنت 
ضده لا أعلم سببها أو مصدرها، وفي 
النهاية هذا الموقف فرض علي كممثلة 
لبنانية أعمل في سوق مختلف، انتقاء 
أنــنــي  أدواري بــشــكــل مــخــتــلــف، وبـــمـــا 
إنسانة لدي مشاعر، لا أنكر أن ما حدث 
مع «حلاوة روح» ضايقني وسبب لدي 
رغبة فــي الابتعاد عــن السينما مؤقتاً 
رغم كم العروض التي انهالت علي خلال 
المــاضــيــة، ولــكــنــي رفضتها  الــســنــوات 
جميعاً لأني كنت أبحث عن تحد جديد 

وجدته في الدراما فقط.
> هل الأدوار التي عرضت عليك كانت 

مكررة؟
- ليس كذلك بالتحديد، لكني كنت 
أبحث عن أدوار تضيف لرصيدي كممثلة 
بعدما قطعت عهدا على نفسي بتطويع 
شخصية الأنثى الجميلة لصالحي، وأن 

أبتعد عنها كلياً في مجال التمثيل.
وفـــي فيلم «أشــبــاح أوروبـــــا» أظهر 
بــــدور بــنــت لــيــســت نــاعــمــة، فــهــذا الـــدور 
يــســتــطــيــع أي رجــــل تــجــســيــده، فـــأنـــا لا 
أرغب في أن يتم حصري في دور السيدة 
الجميلة فقط، لذلك حاولت الابتعاد عن 
هذه الصورة النمطية في آخر مسلسلين 

قدمتهما على الشاشة.

> لكن البعض يراك فقط في دور السيدة 
الجميلة؟

- هي صورة لا أنزعج منها، ولكنها 
غــيــر مــنــصــفــة بــحــقــي كــمــمــثــلــة، وكـــل ما 
أرغــــب فــيــه هــو إعــطــائــي فــرصــة لإثــبــات 
موهبتي، فأنا في التمثيل لست عارضة 
أزيــــاء، وأرغـــب فــي أن يــفــرق الــنــاس بين 
الدور الجيد الذي أجسده وبين حياتي 
الشخصية، ولا يتم الخلط بينهما أبداً، 
وهــــذا بـــدأ يتحقق بــشــكــل كــبــيــر بــمــرور 
الــوقــت، وتــفــاعــل الــنــاس مــعــي ومــدحــوا 
لـــلأدوار. ولا أنكر أن تغيير  اختياراتي 

هــــــذه الـــــصـــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة وتـــطـــويـــعـــي 
لـــصـــورة الأنـــثـــى الــجــمــيــلــة كــــان صعباً 
رغم أن النتيجة النهائية كانت جيدة، 
ووضعتني في صفوف الممثلين الأوائل، 
لذلك أشكر الظروف الصعبة لأن لولاها 

لما أصبحت ممثلة جيدة.
>  وما هو سبب غيابك عن الدراما في 

موسم رمضان الماضي؟
- أثــــــنــــــاء تــــصــــويــــر آخــــــــر أعــــمــــالــــي 
التلفزيونية الرمضانية «لعنة كارما» 
واجهنا ظروفاً صعبة للغاية جعلتني 
أفــــكــــر جــــديــــاً فــــي ضــــــــرورة الـــتـــريـــث فــي 
اختياراتي، فأنا أحب دوماً التفكير في 
دوري فــقــط، ولــكــنــي اصــطــدمــت بــأمــور 
غريبة ومشكلات متعددة تأخذ من وقتي 
وطاقتي الكثير، فمثلاً ما الذي يجبرني 
أن أصـــــور فـــي رمـــضـــان لمــــدة ٢٠ ســاعــة 
كاملة؟ لذلك لا أعتقد أن الظروف تكون 
مــفــيــدة للعمل بــل عــلــى الــعــكــس تــضــره. 
وبالنسبة لي فإنا لن أوجد إلا إذا عثرت 
عــلــى الـــــدور المــنــاســب الــــذي يــطــور مني 
بشرط مع الحصول على الوقت المناسب 

للتحضير والتصوير.
> وهــل تمت مــراعــاة ضغط أيام 
التصوير في مسلسل «أســود فاتح» 
الذي تشاركين به في موسم رمضان 

المقبل؟
- نعم بالتأكيد، وهو مسلسل 
تــدور فكرته الرئيسية حــول أمور 
اجــتــمــاعــيــة مـــعـــقـــدة فــــي حــيــاتــنــا، 
تتحسن بالتدريج لكنها لا تصل 
الــتــي نأملها، ويشاركني  لــلــدرجــة 
في البطولة شريف سلامة وأحمد 
فهمي، وقد تحمست للمشروع لأن 
شـــركـــة الإنـــتـــاج وفـــــرت كـــل الأجـــــواء 
اللازمة للعمل في هدوء، وخصوصاً 
بــعــدمــا وضــعــت الــشــركــة خــطــة لبدء 
التصوير فــي منتصف شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
> ومــا هــي خطتك فــي حفلات رأس 

السنة؟
- أحــــاول اخــتــيــار الــحــفــلات التي 
تتمتع بوجود جمهور كبير، وأختار 
المــــســــارح الـــتـــي أشـــعـــر أنـــهـــا ســتــمــثــل 
إضـــافـــة بــالــنــســبــة لـــي وتــســعــد الـــنـــاس، 
ولذلك سأظهر في حفلين بمصر بموسم 
رأس السنة، بجانب حفلة ثالثة لصالح 
شــركــة مصرية خــاصــة، وبعدها بشهر 
حفلة رابعة في مدينة كانكون بالمكسيك، 
ورغـــم ذلـــك أتــمــنــى إحــيــاء حــفــل بـــالأردن 
الــتــي لــم أحــيــي فيها حــفــلات مــنــذ فترة 

طويلة.
فــإنــه للأسف  أمــا بالنسبة للبنان، 
يعاني من سوق مضطرب والوقت غير 
ملائم لإحياء الحفلات هناك خصوصاً 

أن السياحة تأثرت كثيراً.
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جانب من الليلة الموسيقية الفنلندية في الرياض (الشرق الأوسط)

العلا ملتقى فعاليات تراثية وثقافية وفنية

عروض عمر خيرت وأندريا بوتشيلي وفرقة «كركلا» تضيء «شتاء طنطورة»

العلا: «الشرق الأوسط»

يحظى زائرو مهرجان شتاء 
طــنــطــورة الــثــقــافــي الــــذي انــطــلــق 
بمحافظة العلا شمال السعودية 
مـــســـاء أمــــــس؛ بـــتـــجـــارب تــراثــيــة 
وثقافية وفنية من مختلف أنحاء 

العالم.
وعلى مدى ثلاثة أشهر يقدم 
المـــهـــرجـــان الــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة 
الملكية لمحافظة العلا في موسمه 
الثاني، عروضاً موسيقية لنخبة 
مـــــن أبـــــــرز الـــفـــنـــانـــين الـــعـــالمـــيـــين، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى عـــــــــــــروض فـــنـــيـــة 
وثقافية تربط الثقافات الشرقية 
امتداداً لإرث  بالغربية، ما يمثل 
الــعــلا الــتــاريــخــي، إذ ظــلــت العلا 
ملتقى للثقافات والحضارات من 
بــقــاع الأرض على مدى  مختلف 

التاريخ.
وتقام الفعاليات الموسيقية 
والفنية على مسرح مرايا، الذي 
تــحــديــثــه وتـــطـــويـــره ليتسع  تـــم 
لــنــحــو ٥٠٠ ضـــيـــف مــــع إضـــافـــة 
نظم صوتية مسرحية أوبرالية 

عالية الجودة.
ويــــــــــشــــــــــارك فــــــــي الـــــحـــــفـــــلات 
الموسيقية عــمــر خــيــرت وأنــدريــا 
الفعاليات  بوتشيلي، وتتضمن 
الـــعـــديـــد مــــن الــــعــــروض الأخـــــرى 
الذي  مثل عرض «جميل بثينة» 
تقدمه فرقة «كــركــلا». كما يضم 
الفاعليات  العديد مــن  المهرجان 
المــتــنــوعــة الأخــــــرى فـــي الأســـــواق 
المـــحـــلـــيـــة والــــحــــديــــقــــة الـــشـــتـــويـــة 

والمزارع والبلدة القديمة.
وقـــال عــمــرو المــدنــي الرئيس 
التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة 
العلا: «ستتاح لضيوف المهرجان 
فــــرصــــة حـــصـــريـــة لــــــزيــــــارة أبـــــرز 
المـــواقـــع الــتــراثــيــة والــثــقــافــيــة في 
المكتشفة بعد، قبيل  العالم غير 
لــلــزوار مــن جميع  إعـــادة فتحها 
أنحاء العالم في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠».
الــــــزوار  المــــدنــــي أن  وأضـــــــاف 
ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
غــنــيــة عــن هـــذه المــواقــع فــي العلا 
ـــــلـــــت مـــلـــتـــقـــى 

ّ
الــــــتــــــي لـــــطـــــالمـــــا مـــــث

للثقافات والــحــضــارات المختلفة 

مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عــلــى 
مدى آلاف السنين، كما سيتمكن 
الــــــــــزوار مـــــن مــــشــــاهــــدة الـــجـــمـــال 
الـــــســـــاحـــــر لــــلــــعــــلا مـــــــن الــــســــمــــاء 
عـــبـــر المـــنـــاطـــيـــد والــــطــــيــــران فـــوق 
الشاسعة  العلا  صــحــراء وجــبــال 
الكلاسيكية  الــطــائــرات  على مــتن 
واستكشاف الأخاديد والوديان 
الخفية من خلال تجارب سيارات 
الـــــدفـــــع الــــربــــاعــــي (لانــــــــد روفــــــر) 

الكلاسيكية.
كـــمـــا يـــســـهـــم أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
مـــشـــارك ومـــشـــاركـــة مـــن بــرنــامــج 
«حــــمّــــايــــة» فــــي تــجــهــيــز المــــواقــــع 
ـــــــــة  الأثــــــــريــــــــة لــــــــلــــــــزوار عـــــبـــــر إزال

التعديات.
وانـــــتـــــهـــــت مــــــؤخــــــراً الـــهـــيـــئـــة 
العلا من أعمال  الملكية لمحافظة 
تطوير البنية التحتية في مطار 
العلا لزيادة طاقته الاستيعابية 
ألف  أربعة أضعاف من ١٠٠  إلــى 
ألــــــف مــســافــر   ٤٠٠ إلــــــى  مـــســـافـــر 
ســـنـــويـــاً، وتـــطـــويـــر المــنــتــجــعــات 
الجبلية المحلية لتعزيز تجربة 

الزوار.

الجمال الساحر للعلا (الشرق الأوسط) الموسيقار المصري عمر خيرت يحيي حفلاً ضمن فعاليات موسم العلا

ملصق مسلسل «الاختيار»



جدة: عائشة جعفري

اســـتـــحـــوذ الـــخـــط الــعــربــي 
بــــجــــمــــالــــيــــاتــــه عـــــلـــــى اهــــتــــمــــام 
الشباب والشابات السعوديين 
مــن خـــلال مــعــرض الــكــتــاب في 
جــدة، واجــتــذبــت تلك الحروف 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــتــعــانــق مــعــاً 
لتشكل كلماتٍ، اهتمام الزوار. 
ويبرز الخط العربي بانفراده 
ه يحتفي 

ّ
عن بقية الخطوط لأن

بـــــــحـــــــروفـــــــه؛ كـــــــل حــــــــــرف عـــلـــى 
حـــدة، فلكل حـــرف خصوصية 
متفردة وتكوينات ذات أبعاد 
جمالية لكل منها شكل مغاي، 
ويــســعــى الــخــطــاط إلـــى إظــهــار 
هـــذه الـــحـــروف فــي أبــهــى حــلّــة، 
ويــنــشــأ الــتــحــدي مــع الــحــروف 
اتـــهـــا،  بــتــشــكــيــلاتــهــا وانـــحـــنـــاء
مستمداً جماله من حروفه التي 
جمعت ما بين القيمة الجمالية 

والدلالات اللغوية.
تـــتـــابـــع هــــنــــاء عـــلـــي بـــدقـــةِ 
أنـــــامـــــلـــــهـــــا خـــــــطـــــــوطَ الأحـــــــــرف 
المنحنية والمتعرجة والأخــرى 
المـــســـتـــقـــيـــمـــة لــــكــــلــــمــــات الـــلـــغـــة 
الــــعــــربــــيــــة، فـــــي جــــهــــد مــتــصــل 
لإعــــادة تــعــريــف مــوهــبــة الخط 
«الــــشــــرق  الــــعــــربــــي، وتـــــقـــــول لـــــ
الــخــط  إنّ «جــــمــــال  الأوســـــــــط»: 
اســتــهــوانــي منذ الــصّــغــر، حين 
كــــنــــت أحــــــاكــــــي الـــبـــســـمـــلـــة فــي 
المــدرســيــة. لكنّ  بــدايــات الكتب 
الكتابة على القواعد الصحيحة 
بــــدأت فــيــهــا مــنــذ أعـــــوام قليلة 
على يد الأساتذة المجازين في 
الخط، وقد واجهت الصّعوبات 
الــــكــــثــــيــــرة بـــســـبـــب عـــــــدم تـــوفـــر 

الدورات الكافية سابقاً».
وتــضــيــف هــنــاء أنّ «أنـــواع 
الخطوط كثيرة جداً منها الثلث، 
والــنــســخ، والــكــوفــي، والــرقــعــة، 
والديواني، والفارسي وغيرها، 
ني تخصصت فــي الخط 

ّ
ولكن

الـــكـــوفـــي كـــوّنـــه أول خـــط كُــتــب 
بـــه المــصــحــف الــكــريــم (الــكــوفــي 
المــصــحــافــي)، ولـــه عـــدة أنــــواع، 
بــعــضــهــا يــعــتــمــد عــلــى الـــزوايـــا 
الهندسية وهــو سريع التعلم 
وسهل الإتقان، وقد درسته لدى 
معلم الخط العربي في الحرم 
المكي إبراهيم العرافي، بعدها 
احترفت الكتابة بالريشة التي 
تـــتـــطـــلـــب أنـــــواعـــــاً مـــــحـــــددة مــن 
أجنحة الطيور الحية، ويفضل 
الــخــطــاطــون الــريــشــة المــأخــوذة 
مــن الــجــنــاح الأيــســر لأنّ ميلان 
الــــــريــــــش يـــــكـــــون عــــلــــى الـــجـــهـــة 
الـــيـــمـــنـــى، والـــعـــكـــس بــالــعــكــس 
بالنسبة إلى الخطاطين العُسْر، 
ويــعــد ريـــش الإوزّة هــو الأكــثــر 
استخداماً، وهــو أيضاً الأغلى 
قــيــمــة، ويــســتــخــدم فـــي أحــيــان 
خاصة ريش الغراب، والعقاب، 

والبومة، والصقر».
وشـــاركـــت الــخــطــاطــة شهد 
الــكــثــيــري فــي المــعــرض بإظهار 

مــوهــبــتــهــا فــي خــطــوط النسخ 
والــرقــعــة والــثــلــث، إضــافــة إلــى 
إجـــادة استخدام الريشة وهي 
مـــن أهــــم فـــنـــون الـــخـــط الــعــربــي 
كما ذكرت، وذلك بعد دراستها 
مـــــع خـــطـــاطـــين مـــحـــتـــرفـــين فــي 
المــهــارة  الــســعــوديــة، واستغلت 
بــــإنــــشــــاء مـــتـــجـــر خــــــاص لــبــيــع 
اللوحات المكتوبة يدوياً بالخط 

العربي.
وتـــبـــينِّ الــكــثــيــري أن فــكــرة 
إنشاء المتجر كانت نتيجة غزارة 
إنتاجها وتعمقها بالخطوط 
العربية. تقول: «تخصصت في 
تصميم الديكور الداخلي وهذا 
ساعدني كثيراً على اختيارات 
دقـــــيـــــقـــــة لألـــــــــــــــوان لـــــوحـــــاتـــــي، 
وفــوجــئــت جــداً مــن مــدى إقبال 
الـــنـــاس عــلــى اقــتــنــاء الــلــوحــات 

المكتوبة».
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شاركت الخطاطة 
شهد الكثيري في 
المعرض بإظهار 

موهبتها في 
خطوط النسخ 
والرقعة والثلث، 

إضافة إلى إجادة 
استخدام الريشة 

وهي من أهم فنون 
الخط العربي كما 

ذكرت

شهد الكثيري وهي تنفذ لوحة لأحد زوار معرض الكتاب في جدة

الخطاطة هناء علي

من أعمال هناء علي

«لبنان»... لوحات ومنحوتات فنيةسعوديات يصنعن جماليات الخط العربي بريشة
تدور في فلك الحِراك المدني

بيروت: فيفيان حداد

نــحــو ١٦ فــنــانــاً مـــن لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق 
رغبوا في التعبير عن مساندتهم لبنان في الظروف 
الصعبة التي يمر بها، من خلال معرض «لبنان» في 
روا 

ّ
غاليري «آرت أون ٥٦» في الجميزة. فهم حض

لهذا الحدث الفني ليواكب بلوحاته وقطعه الفنية 
مــن منحوتات وتــجــهــيــزات، مــا يــجــري حالياً على 
أرض وطن أحبوه وشغفوا بكل تفصيل يتعلق به 
حتى وهــم بعيدون عنه. وكسهام عجرم وجــورج 
باسيل ووســام بيضون وزينة بــدران وزهير دباغ 
وجوانا فــارس، كذلك يشارك في معرض «لبنان»، 
كــل مــن جــوهــانــا جــونــســون أبــشــي وديــــالا خضري 
ــانــان ســوريــان هما 

ّ
ورفــيــق مــجــذوب وغــيــرهــم، وفــن

غيلان صفدي ومحمد المفتي، ومــن العراق الفنان 
أحمد البحراني.

ويحاول هؤلاء الفنانون، كلٌّ من وجهة نظره، 
الــحــراك المدني،  ترجمة أفــكــاره التي تــدور فــي فلك 
الذي انطلق في لبنان منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الفائت، فيتناولون موضوعات المظاهرات في وسط 

بيروت والعَلَم اللبناني 
ومـــــبـــــنـــــى «الـــــبـــــيـــــضـــــة» 
وســــــــــاحــــــــــة الـــــــشـــــــهـــــــداء 
وغيرها من المواقع التي 
تـــشـــهـــد الاحــــتــــجــــاجــــات 

الشعبية.
«هــــي مــســاحــة أمــل 
أردنــــــا اســتــحــداثــهــا في 
المعرض لتواكب الحدث 
الـــرئـــيـــس الـــــذي يــشــهــده 
لــــبــــنــــان الــــــيــــــوم. ولــــبّــــى 
نداءنا عدد من الفنانين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين واثــــــنــــــان 
مـــن ســـوريـــا وفـــنـــان من 
الــــــــعــــــــراق عـــــلـــــى الــــــرّغــــــم 
يــقــيــم  بــعــضــهــم  أنّ  مــــن 
فـــــي الــــــخــــــارج. وحـــســـب 
مــــتــــابــــعــــتــــهــــم لأحــــــــــداث 
لــــــبــــــنــــــان عــــــبــــــر مــــــواقــــــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والــتــلــفــزيــونــات كـــوّنـــوا أفــكــارهــم الــفــنــيــة المجتمعة 
هنا، تاركين لريشتهم مهمة ترجمتها»، تقول دانا 
«الشرق  إحدى المشرفات على المعرض في حديث لـ

الأوسط».
المــكــان حــتــى تطالعك منحوتة  ومـــا إن تــدخــل 
لفيروز تصورها شامخة ترفع يديها إلى الأعلى، 
ها 

ّ
 من الفنان العراقي أحمد البحراني، كأن

ً
عة

َّ
موق

تناجي بصوتها الملائكي السماء، لتحمي لبنان من 
أي شر، في ظل الأحداث التي يشهدها.

وفـــــي لـــوحـــة زيـــتـــيـــة لـــلـــســـوري مــحــمــد المــفــتــي 
«أكــتــوبــر فــي لــبــنــان»، تحكي عــن الــثــورة مــن خلال 
اللبناني، نشاهد  جماعات محتشدة تحمل العلم 
فيها ملصقات تحمل اســم مناطق لبنانية تشهد 
المظاهرات. من بينها الحازمية وبحمدون وشتورا 
وبعبدا وبيروت وقد لُونت برموز استُخدمت في 
الحراك كالطناجر المعدنية والملاعق الخشبية. أمّا 
مواطنه غيلان صفدي فرسم بتقنية الحبر الأسود 
العَلم  مجموعات من المتظاهرين الشباب يظللهم 
اللبناني، في إشارة إلى الوحدة التي اجتمع تحت 
رايتها اللبنانيون من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وفـــي لــوحــة لــجــورج بــاســيــل تلفتنا بــألــوانــهــا 
 بالعَلم 

ّ
الدافئة التي يسودها الأحمر، امــرأة تلتف

اللبناني وقد بدت ملامح القلق على وجهها. وخلال 
جــولــتــك فــي المــعــرض لا بــد أن تــتــوقــف طــويــلاً أمــام 
بــلازا» لديالا خضري، من الأكليريك  لوحة «رينغ 
على قماش مؤكسد، تنقل فيها ما رسخ في ذهنها 
مــن الاحتجاجات التي دارت على جسر «الرينغ» 
والــذي يربط بين منطقة الأشرفية والمنارة. فتنقل 
بريشتها الدقيقة خلفية مشهدية للجسر تنتهي 
بــرســم لأحـــدهـــم يــســتــلــقــي عــلــى كــنــبــة. وتــشــيــر من 
افــتــرش بعض  الــثــورة عندما  إلــى بــدايــات  خلالها 
الشباب اللبناني أرض الجسر، واضعين أدوات أثاث 
ها صارت بمثابة بيتهم وملاذهم اليومي.

ّ
عليها، لأن

وفــــي المــنــحــوتــة الـــبـــرونـــزيـــة «بــــيــــروت» لنعيم 
إلــى جزأين  امـــرأة مقسوماً  ضــومــط، نشاهد وجــه 

يكملان رؤيته لمدينته الأم ضمن ملامح غامضة.
وفــي «تحية من بغداد إلــى بــيــروت»، تطالعنا 
منحوتة برونزية للعراقي أحمد البحراني، تمثل 
رجلاً جالساً يشير بيده من بعيد إلى المطلق، وقد 
ثبّتت ضمن وضعية تسمح للزائر بأن يربط بينها 
وبــين الــلــوحــات الأخـــرى فــي المــعــرض، الــتــي تحكي 
عن لبنان اليوم. تقفز بعدها بنظرك إلى مجموعة 
لــــــــــوحــــــــــات تـــــجـــــريـــــديـــــة 
لــرفــيــق مـــجـــذوب، المقيم 
فـــــــي فـــــرنـــــســـــا، يـــتـــرجـــم 
فـــيـــهـــا انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــن 
الاحــتــجــاجــات الــجــاريــة 
ـــــه يــرســم 

ّ
فـــي لــبــنــان. «إن

يـــومـــيـــاً مـــشـــهـــديـــات عــن 
هــذه الاحتجاجات منذ 
بـــــدايـــــاتـــــهـــــا، مـــــن مـــكـــان 
إقامته في فرنسا. ولقد 
اخــتــرنــا هـــذه المجموعة 
الـــتـــي يــحــكــي فــيــهــا عــن 
الثورة ويحمّلها عبارات 
ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بلبنان»، تشرح دانا في 
«الشرق  سياق حديثها لـ
الأوســــط». وفــي تجهيز 
فني يحمل اســم «لهب» 
لمــــصــــمــــمــــه إيـــــــــــاد نــــجــــا، 
يزيّنه بحفر عبارة على 
إلــى مدينة  النحاس بالعربية، مشيراً مــن خلالها 
بيروت منارة الشرق. ومن التجهيزات الفنية الأخرى 
في المعرض واحد لجوهانا جونسون أبشي بعنوان 
«الخطيئة الأصلية»، وهــي كناية عن مــرآة رُسمت 
أيـــادٍ، ومــن يقف أمامها تنعكس على  عليها أربــع 
وجهه لتغطي أذنيه وتكمم عينيه وفمه، تطبيقاً 

لمقولة «لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم». 
اللبنانيين للأحداث  إلــى متابعة  وفــي إشـــارة 
الــقــنــوات التلفزيونية،  الــجــاريــة على أرضــهــم عبر 
يرسم وسام بيضون لوحتين تحت عنوان «تزابينغ» 
تــصــوران رجــلاً يستريح على أريكته حــامــلاً بيده 
جهاز «ريموت كنترول»، ليتنقل من خلال الضغط 
على أزراره بــين محطة تلفزيونية وأخــــرى. وهي 

مصنوعة من تقنية الباستيل على ورق الفحم.
وتــــطــــول لائــــحــــة الــــلــــوحــــات الــــتــــي تـــحـــكـــي عــن 
انــطــبــاعــات الــفــنــانــين عـــن أحـــــداث لــبــنــان لــتــتــنــاول 
«الأمـــــل» لــريــتــا مــاســويــان و«مــــا قــبــل ومـــا بــعــد ١٧ 
تشرين» للفنان إدغــار مازجي، و«الــوعــي» لجوانا 
حايك فــارس، و«كرسي الخيزران» لبتينا خــوري. 
المــعــرض صـــوراً فــوتــوغــرافــيــة للفنان  كما يتضمن 
إلياس مبارك يتناول فيها مبنى «البيضة» وسط 

بيروت، وكذلك مناظر أخرى لمواقع من العاصمة.

«لبنان يتوحد» عنوان لوحة إدغار مازجي

بلاك كوفي ومارتن جاريكس وتييستو يفتتحون «ميدل بيست»

حضور كثيف في أضخم حدث موسيقي بالرياض

الرياض: صالح الزيد

فـــي مــكــان أشــبــه بــالمــديــنــة 
المــــصــــغــــرة شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، انــطــلــق 
أضــــخــــم حـــــدث مـــوســـيـــقـــي فــي 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، إذ 
ضجت ٥ مسارح بأصوات أكثر 

من ٣٠ مغنياً وفنان «دي جي» 
من حول العالم.

وافتتح «موسم الرياض» 
أبواب مهرجان «ميدل بيست»، 
أمس، بحفلات متواصلة على 
المــــــســــــارح الـــخـــمـــســـة لمـــــــدة ١١ 
ساعة، وذلك في منطقة بنبان 
(شمال الرياض)؛ حيث يستمر 

المهرجان ٣ أيام حتى السبت.
فــنــانــون ومغنون  وشـــارك 
الـــعـــالـــم في  مـــن مــخــتــلــف دول 
حفلة أمـــس، مــثــل بـــلاك كوفي 
وتييستو ومــارتــن جاريكس، 
إضـــافـــة إلـــى مــشــاركــة مــواهــب 
ســـعـــوديـــة مـــثـــل جــيــمــي ودش 

داش.

وتــــــوافــــــدت أعــــــــداد كــبــيــرة 
مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــــى المــــكــــان، 
قدرها متابعون بنحو ٧٠ ألف 
شــخــص مــن مختلف المناطق 
السعودية، بعد أن وفرت إدارة 
المهرجان حافلات لنقل عشاق 

الموسيقى من مختلف المدن.
ورغم أن مكان الاحتفالية 

يـــقـــع خــــــارج مـــديـــنـــة الـــريـــاض 
فـــإنـــه شــهــد زحـــامـــاً كــبــيــراً من 
الــســيــارات الــتــي تـــوافـــدت إلــى 
إلــــى  الــــــحــــــدث، وأدت  مـــــوقـــــع 
إلــى مقر  توقف السير أحياناً 

الفعالية.
وتفاعلاً مع ما نشره تركي 
آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه، عبر 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»، حـــول 
«الــــبــــنــــدانــــة» (ربــــطــــة الـــــــرأس) 
تــــوافــــد آلاف مــــن مــحــبــي هـــذا 
الــلــون مــن الترفيه متوشحين 
بــربــطــة «الـــبـــنـــدانـــة»، مــؤكــديــن 

حماسهم للحدث الضخم.
وامــــتــــلأت الـــطـــرق المـــؤديـــة 

إلــــى الــحــفــل بـــالـــلافـــتـــات الــتــي 
تحمل شعار الحدث الموسيقي 
الأضخم، إضافة إلى اللافتات 
على الطرق داخل المدينة التي 
انـــتـــشـــرت خــــــلال الأيــــــــام الــتــي 

تسبق الحدث.
ويــفــتــح المــهــرجــان صفحة 
جـــديـــدة فـــي صــنــاعــة الــتــرفــيــه 

بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة؛ حـــــيـــــث يـــعـــد 
أكــبــر وأضخم  «مــيــدل بيست» 
مهرجان للموسيقى في الشرق 
الأوســـط، تقام فعالياته في ٥ 
مــــســــارح، بـــقـــدرة اســتــيــعــابــيــة 
ألـــف شخص؛  إلـــى ٢٠٠  تــصــل 
حيث سيضمّ ١٠٠ فنان و«دي 

جي» عالمي، على مدار ٣ أيام.

أحد مسارح «ميدل بيست» الخمسة أمس (تصوير: سعد الدوسري)جانب من الحضور في «ميدل بيست» أمس (تصوير: سعد الدوسري)
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بشكل مميز

يستهدف الأطفال ويأخذهم في رحلة لاستكشاف «عالم تحت المجهر»

«مخيم إثراء الشتوي» ينطلق في ٤ مسارات متنوعة
الظهران: «الشرق الأوسط»

يــطــلــق مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الثقافي العالمي (إثراء)، في ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، فعاليات مخيم 
«إثــــراء الــشــتــوي» تــحــت شــعــار «عــالــم 
تــحــت المــجــهــر»، فــي مــديــنــة الــظــهــران. 
وقد صُممت فعاليات المخيم للأطفال 
من بنين وبنات ابتداءً من عمر ٤ إلى 

١٥ سنة.
ويهدف المخيم إلى تطوير مهارات 
الملاحظة والتحليل والاستكشاف لدى 
إلــى جانب دفعهم بأسلوب  الأطــفــال، 
عــلــمــي مـــشـــوق نـــحـــو الـــبـــحـــث وطــــرح 
الأسئلة وبناء قدراتهم الذهنية، وذلك 

عبر أربعة مسارات متنوعة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــحـــــــت لـــجـــين 
أبــــاحــــســــين مـــشـــرفـــة بــــرامــــج الأطــــفــــال 
والعائلات في مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الـــعـــالمـــي (إثــــــــراء)، أن المــركــز 
يحرص من خلال البرامج التي يقدمها 
على غرس مجموعة غنية من المفاهيم 
والــقــيــم الــتــي تُــســهــم فــي تــطــويــر جيل 

القادرين على  من المفكرين والمبدعين 
تعزيز المستقبل في المملكة من مختلف 
النواحي البيئية والثقافية والفنية. 
وأضـــــــافـــــــت: «هـــــنـــــاك جــــهــــود دؤوبـــــــة 
ومـــســـتـــمـــرة لـــرعـــايـــة الـــطـــفـــل وتــعــزيــز 
قدراته واستكشاف مواهبه، من خلال 
جملة من الأنشطة والفعاليات المقدمة 
على مدار العام وفق منهجية محددة 
وغاية تهدف إلى تسليط الضوء على 
مَـــلـــكَـــات الأطـــفـــال وتــطــويــر مــواهــبــهــم 
آفـــاق رحــبــة لتفكيرهم الخلاق  وفــتــح 

وإبداعهم اللامحدود».
وأشـــارت أباحسين إلــى أبــرز تلك 
إثــراء الصيفي  البرامج، وهــي: مخيم 
وعــدد من المعارض المتنقلة للأطفال، 
وورش عمل متنوعة، تهدف إلى تنمية 
مــهــارات الأطــفــال ومواهبهم، وتعزيز 

ثقتهم وبناء شخصياتهم.
ولفتت إلى أنّ مخيم إثراء الشتوي 
جــاء مختلفاً هــذا الــعــام فــي الموضوع 
الذي جرى اختياره، وهو «عالم تحت 
المـــجـــهـــر» بـــمـــســـاراتـــه الأربـــــعـــــة، حــيــث 
يخوض الطفل رحلة مشوّقة وماتعة 

الــثــريّــة عــن تنوع  بــالمــعــلــومــات  مليئة 
الطبيعة مــن حــولــنــا، وتــأثــيــرهــا على 
حياتنا اليومية عبر تجارب مختلفة 
تفتح للطفل آفاق التعلم والمعرفة عن 
أسرار وخبايا عالم الحشرات ودورها 
في النظام البيئي، إلى جانب تطوير 
مــهــارة التحليل واستنباط الحقائق 
مــن خــلال أنشطة تــثــري حــسّ البحث 
عن الأجوبة لدى الطفل للوصول إلى 
الحلول والأســبــاب الكامنة وراء هذه 

الظواهر التي تحيط بنا.
جــديــر ذكــــره أنّ مــركــز المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي (إثـــــــــراء)، 
يضمّ متحفاً دائــمــاً للطفل يعد الأول 
لــلأطــفــال فـــي الــســعــوديــة، ســعــيــاً منه 
لــبــنــاء جــيــل منفتح قـــادر عــلــى تعزيز 
المستقبل في المملكة، وقد صُممت هذه 
البرامج، لإشباع شغف الأطفال وبناء 
مهاراتهم في سن مبكرة، لمساعدتهم 
عــلــى اســتــكــشــاف الـــعـــالـــم والــثــقــافــات 
المختلفة من حولهم، ليعيشوا تجارب 
ثقافية وحضارية غنية من خلال تلك 

الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

عبر معرض مؤقت يضم مجموعة مختارة من أندر المقتنيات

فة بواسطة البعثات الفرنسية
َ

المتحف المصري يحتفي بالقطع الأثرية المكتش
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يــــحــــتــــفــــي المـــــتـــــحـــــف المـــــصـــــري 
بــمــيــدان الــتــحــريــر، وســـط الــقــاهــرة، 
بالقطع الأثــريــة المكتشفة بواسطة 
المــواســم  الــبــعــثــات الفرنسية خـــلال 
المـــاضـــيـــة، عـــبـــر تــنــظــيــمــه مــعــرضــاً 
مــؤقــتــاً لمــجــمــوعــة مــخــتــارة مــن أهــم 
الـــقـــطـــع الأثــــريــــة الـــــنـــــادرة الـــتـــي تــم 
اكتشافها أخــيــراً. ويــرســم المعرض 
صــورة بانورامية للنشاط الأثــري 
الــفــرنــســي فــي مــصــر، والمــؤســســات 
الــــتــــي تـــدعـــمـــه والـــحـــفـــائـــر الأثــــريــــة 
التي تقوم بها تلك المؤسسات في 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــــبــــلاد. كما 
يعبر المعرض أيضاً عن مــدى ثراء 
البلدين  وقِــدم التعاون الأثــري بين 
ونتائجه الملموسة، إذ تعد فرنسا 
أحـــد أهـــم شـــركـــاء مــصــر فـــي مــجــال 
العمل الأثــري، وفــق بيان صحافي 
أصدرته وزارة الآثار المصرية أمس.

ويُبرز المعرض نحو ١٠٠ قطعة 
ذات أهمية علمية ومتحفية كبيرة، 
التاريخ،  تعود إلى عصور ما قبل 
وحـــتـــى فـــتـــرة الــعــصــور الــوســطــى، 
وتُــــعــــد بـــعـــض الـــقـــطـــع المـــعـــروضـــة 
استثنائية، ومــن بينها مجموعة 
يـــعـــود  الــــــبــــــردي  مـــــن ورق  كــــبــــيــــرة 
تــاريــخــهــا إلــــى نــهــايــة عــصــر المــلــك 
خوفو، تم اكتشافها بموقع وادي 
الـــجـــرف الـــــذي يــطــل عــلــى الــســاحــل 
الغربي لخليج السويس، وتعد هذه 

المجموعة من ضمن أقدم الكتابات 
تــم اكتشافها  الـــبـــردي  عــلــى أوراق 

على الإطلاق في مصر.
وتـــــــرى صــــبــــاح عـــبـــد الــــــــرازق، 
مــديــر المتحف المــصــري بالتحرير، 
أن مــعــرض «الــحــفــائــر الــفــرنــســيــة» 
يتميز بعرضه مقتنيات نــادرة تم 
الحصول عليها من المخازن الأثرية 
فـــــي الــــقــــاهــــرة والأقــــــصــــــر. وتـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن المـــعـــرض  لـــــ
المؤقت يحتفي بمجموعة برديات 
وادي الجرف ويعرضها للجمهور 

لأول مرة بعد الانتهاء من ترميمها، 
بجانب عرض تمثال آمون الذي كان 
يــوجــد فــي مــخــزن المتحف المصري 
بــالــتــحــريــر. وتـــوضـــح عــبــد الــــرازق 
أن «المــتــحــف يــحــرص بشكل دوري 
عــلــى تنظيم مــعــارض مــؤقــتــة ذات 
مــوضــوع وهـــدف واحــــد، مــا يسهم 
فــي عـــرض الــقــطــع الأثـــريـــة المــخــزنــة 

بالمتاحف والمخازن».
المــــعــــرض الاســـتـــثـــنـــائـــي يــقــدم 
كـــذلـــك لــــوح تــيــتــي عــنــخ الــحــجــري، 
فــــي مــقــبــرة  ـــف عــــــام ٢٠١٨ 

َ
المـــكـــتـــش

العساسيف بالأقصر، والذي يتميز 
بــجــودة ودقـــة نحته الــبــارز، فضلاً 
عــن زخــارفــه المنسقة بشكل مميز، 
إلــى لوحتين خشبيتين  بــالإضــافــة 
تم العثور عليهما في موقع باويط 
الأثــري بمحافظة أسيوط (صعيد 
مــصــر)، والــلــتــين يــرجــع تاريخهما 
إلى النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي ويصوران الملكين ميخائيل 
وجـــــبـــــريـــــل. وإلـــــــــى جـــــانـــــب عــــرض 
المقتنيات النادرة التي تم اكتشافها 
بواسطة البعثات الفرنسية، يقدم 

المعرض المؤقت أيضاً مجموعة من 
الــلــوحــات التوضيحية تستعرض 
الــطــويــل للحفائر الأثــريــة  الــتــاريــخ 
لــرســم صــورة  الفرنسية فــي مــصــر 
أكــــثــــر وضــــوحــــاً لأعــــمــــال الــحــفــائــر 
الجارية، وعرض إشكاليات الحفر 
والاكتشافات الحديثة والتقنيات 
المــواقــع أو  المبتكرة المستخدمة في 
في المختبر، وكذلك التعاون المصري 

الفرنسي ومختلف نتائجه.
مــعــرض «الــحــفــائــر الــفــرنــســيــة 
في مصر... بحث، تعاون، ابتكار» 

الذي افتتحه الدكتور خالد العناني 
وزيـــــر الآثــــــار المــــصــــري، وســتــيــفــان 
رومــاتــيــه سفير فرنسا فــي مصر، 
يأتي ضمن فعاليات العام الثقافي 
المصري الفرنسي ٢٠١٩، ويستمر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠.  حــتــى ١٨ 
ويــــوجــــد فــــي مـــصـــر ثــــلاثــــة مـــراكـــز 
بــحــثــيــة فـــرنـــســـيـــة دائـــــمـــــة: المــعــهــد 
العلمي الفرنسي لــلآثــار الشرقية 
IFAO، والــــــــذي ســيــحــتــفــل قــريــبــاً 
بـــمـــرور ١٤٠ عــامــاً عــلــى تــأســيــســه، 
والمــركــز الفرنسي المصري لدراسة 
الــكــرنــك CFEETK، ومــركــز  مــعــبــد 
 ،CEAlex الــســكــنــدريــة الــــدراســــات 
بالإضافة إلى نحو ٥٠ بعثة حفائر، 
تعمل سنوياً بالتعاون مــع وزارة 

الآثار المصرية.
وفي سياق منفصل، 

وافــق مجلس الـــوزراء 
المــصــري مــســاء أول 

مــــــن أمــــــــــس، عــلــى 
وزارة  طــــــــلــــــــب 
الآثــــار بالتعاقد 
مـــــــــــع صـــــــنـــــــدوق 
مصر السيادي، 
لــلــحــصــول عــلــى 
حــــــــــق انــــــتــــــفــــــاع 
مشروع تطوير 
وتنمية منطقة 
«بــــــاب الـــعـــزب» 

بقلعة صلاح 
الـــديـــن 

لمـــــدة ٤٩ ســـنـــة، لــتــقــديــم وتــشــغــيــل 
الخدمات للزائرين. وقــال الدكتور 
خـــالـــد الــعــنــانــي فـــي بـــيـــان لمجلس 
الوزراء، إن «الهدف من المشروع هو 
إحياء المنطقة من خلال إنشاء مركز 
ل 

ّ
ثقافي متعدد الاستخدامات، يمث

الــحــضــارات العربية والأفــريــقــيــة». 
وعدّ العناني منطقة «باب العزب»، 
إحدى المناطق الواعدة التي يمكن 
استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح 
الـــديـــن، مــبــيــنــاً أن «الـــعـــرض الفني 
المبدئي تضمن تصوراً لاستخدام 
الــعــزب) بحيث تضم  مباني (بـــاب 
متحفاً بتقنيات تفاعلية، وســوق 
بــهــارات وســاحــة أطعمة تقليدية، 
ومـــدرســـة لــلــحــرف والــتــصــمــيــمــات، 
وسوقاً للحرف التقليدية، ومنطقة 
فـــــــــــــــنـــــــــــــــادق، وســـــــــاحـــــــــة 

ومسرحاً». لوح تيتي عنخ الحجري المكتشف عام ٢٠١٨ في مقبرة العساسيف بالأقصرأوانٍ فخارية أثرية عثرت عليها البعثة الفرنسية

رأس 
تمثال 
حجري

الفكرة تعود لأواخر القرن الـ١٦ مع ظهور الرسم الذاتي

عودة إلى الجذور الفنية لظاهرة «السيلفي»
فلورنسا: شوقي الريّس

أبــرز  قــد يكون «السيلفي» مــن 
مـــظـــاهـــر تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات 
الـــحـــديـــثـــة عـــبـــر الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة 
المجهزة بآلات التصوير المتطورة، 
الــصــورة الذاتية  لكن فكرة التقاط 
تعود في الواقع إلى مئات السنين 
مـــع ظــهــور الـــرســـم الـــذاتـــي عــلــى يد 
كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين فــــي أواخـــــــر الـــقـــرن 

السادس عشر.
يقول المؤرخون إن الفضل في 
ظهور الرسم الذاتي يعود للإيطالي 
فــيــلــيــبــو بــالــديــنــوتــشــي، الــــذي كــان 
يــــــؤرخ لـــســـيـــرة عـــــدد مــــن الــفــنــانــين 
عــنــدمــا خــطــر لـــه أن الــســيــرة لا بد 
ق برسم ذاتــي للفنان يكون 

َ
تُرف أن 

الرابط النهائي بين حياته  بمثابة 
وأعماله.

تــلــك كـــانـــت بـــدايـــة قــصــة أكــبــر 
مجموعة للرسوم الذاتية في العالم 
لــيــوبــولــدو دي ميديتشي  جمعها 
ابن دوق فلورانس الأكبر كوزيمو، 
الـــذي بــاشــر أواســــط الــقــرن السابع 
عشر باقتناء تلك اللوحات لكبار 
إلــى أن زاد عددها على  الرسامين، 
الألـــفـــين، وتـــوجـــد الـــيـــوم مــحــفــوظــة 
 «Uffizi» فـــي أحـــد مـــخـــازن مــتــحــف
الــشــهــيــر، الــــذي قــــرر أن يــفــتــتــح ١٤ 
قـــاعـــة جـــديـــدة مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل 
يخصصها لعرض هــذه المجموعة 

النادرة بشكل دائم.
وتجدر الإشارة أن ظهور الرسم 
الذاتي مع بداية عصر النهضة في 
توسكانة، التي كانت مهده الأول، 
تـــزامـــن مـــع ارتــــقــــاء الـــرســـامـــين إلــى 
مرتبة أعلى في سلم الفنون، الذي 
سرعان ما بلغوا ذروته وأصبحوا 
الــقــطــب الــرئــيــســي لــلــحــيــاة الــفــنــيــة 
والثقافية فــي أوروبــــا. ومــع مــرور 
الذاتي بطاقة  الوقت أصبح الرسم 

تــعــريــف لازمــــة لــكــل رســــام مــرمــوق 
وأداة تسويقية لأعماله.

صــــاحــــب فــــكــــرة هـــــذا المـــعـــرض 
الأول مــن نــوعــه هــو آيــكــي شميدت 
الـــذي منذ عــام ٢٠١٥ يــديــر متحف 
 إلى قاعاته 

ً
«أوفيزي» الذي، إضافة

المــكــتــظــة بـــمـــئـــات الـــــروائـــــع الــفــنــيــة 
لكبار الرسامين العالميين، يضم في 
مــخــازنــه الــضــخــمــة آلاف الــلــوحــات 
الــتــي لم  والأعــمــال الفنية النفيسة 
يُـــعـــرض مــعــظــمــهــا عــلــى الــجــمــهــور 
المـــســـاحـــة  تــــوفــــر  لــــعــــدم  حـــتـــى الآن 

والشروط اللازمة لعرضها.
ومـــــن روائـــــــع هـــــذه المــجــمــوعــة 
التي ستُعرض بشكل دائم اعتباراً 
مـــــن مـــطـــلـــع الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، رســـم 
ذاتـــــــي لـــلـــســـويـــســـري جـــــان إيـــتـــيـــان 
لوتار من القرن الثامن عشر، يقول 
عنها شــمــيــدت إن «درجــــة إتقانها 
المذهلة تجعل الناظر إليها يشعر 
برطوبة القلنسوة التي يعتمرها 

الــرســام، وبنعومة ملمسها، وهي 
المــنــجــزة تبدو  فــي تفاصيلها غير 
إيــذانــاً بــولادة المــدرســة الانطباعية 

قبل مائة عام على ظهورها».
ومــــن غـــرائـــب هــــذه المــجــمــوعــة 
رســـــــــــــوم ذاتــــــــيــــــــة لـــــفـــــنـــــانـــــات مـــثـــل 
البريطانية مــاريــا كـــوزواي (١٧٦٠ 
الـــتـــي نــجــت مـــن مــذبــحــة   ،(١٨٣٨ -
تـــعـــرضـــت لـــهـــا شــقــيــقــاتــهــا الأربـــــع 
عــلــى يـــد المـــربـــيـــة، وكـــانـــت عشيقة 
الرئيس الأميركي الأسبق توماس 
جيفرسون، أو ابنة «تينتوريتو» 
الــتــي يعد  أشــهــر رســامــي البندقية 
رســـمـــهـــا الـــــذاتـــــي مــــن روائــــــــع الــفــن 
الإيطالي في أواخر القرن السادس 

عشر.
ويقول مدير متحف «أوفيزي»، 
الــــــــذي يـــضـــم أكــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة الـــتـــي رســمــتــهــا 
نــســاء، إن الاعتقاد السائد هــو أنه 
لــم تــكــن هــنــاك فــنــانــات فــي الــقــرون 

الماضية، «لكنّ هذا ليس صحيحاً، 
فــبــعــد فـــتـــرة كــــان الـــرســـم الــنــســائــي 
مقصوراً على الراهبات حتى أواخر 
الــقــرن الـــســـادس عــشــر، انــضــم عــدد 
من النساء إلــى هــذا الفن، وكــن في 
معظمهن زوجات أو بنات لرسامين 
مــشــهــوريــن، إلـــى أن اتــســعــت دائـــرة 
الــــرســــامــــات بــشــكــل حــــر مــــع بـــدايـــة 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، حــيــث بـــرزت 
البريطانية آنجيليكا كوفمان التي 
كانت عضواً أصيلاً في الأكاديمية 
الملكية للفنون، ويــتــصــدر رسمها 
الــذاتــي إحــدى الــقــاعــات المخصصة 
لهذه المجموعة التي تضم رسوماً 
ذاتـــيـــة لــعــمــالــقــة الــفــن الــعــالمــي مثل 
فــيــلازكــيــز ورامـــبـــرانـــدت وفـــان ديــك 

وشاغال».
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
شـــــمـــــيـــــدت، الــــــــــذي يــــعــــد مــــــن أبــــــرز 
الإخصائيين العالميين فــي الفنون 
المــتــاحــف، كان  الكلاسيكية وإدارة 

عــلــى وشــــك الانـــتـــقـــال إلــــى الــنــمــســا 
لإدارة متحف تاريخ الفنون الشهير 
في العاصمة فيينا، بعد أن قررت 
السابقة، ذات  الحكومة الإيطالية 
الـــتـــوجـــه الـــشـــعـــبـــوي وبـــتـــأثـــيـــر مــن 
الــزعــيــم الــيــمــيــنــي المــتــطــرف ماتيو 
سالفيني، إلغاء قرار حكومي سابق 
يــســمــح لــلأجــانــب بــــــإدارة مــتــاحــف 
رسمية فــي إيــطــالــيــا. ومــع تشكيل 
الحكومة الجديدة أواخـــر الصيف 
الماضي، وعودة الحزب الديمقراطي 
اليساري إليها، تقرر إبطال الإلغاء 

ومعه بقاء شميدت في فلورنسا. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة 
السابقة تعتزم الحد من استقلالية 
المــتــاحــف والمــشــرفــين على إدارتــهــا، 
وتـــطـــبـــيـــق المــــركــــزيــــة عـــلـــى بــرمــجــة 
الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة بــحــيــث يصبح 
مــــديــــرو المـــتـــاحـــف تـــحـــت الــتــوجــيــه 
المباشر للسلطة، على غرار ما كان 

معمولاً به على العهد الفاشي.

إقبال متزايد على تعلم العربية
من أبناء المهاجرين في بلجيكا

بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــحـــــقـــــق المــــــــــبــــــــــادرة الــــتــــي 
أطلقتها جامعة بروكسل الحرة 
لتعليم اللغة العربية للأطفال 
إلــــــى ١٥ عــــامــــاً، نــجــاحــاً  مــــن ٦ 
مــلــحــوظــاً، فـــي الـــعـــام الـــدراســـي 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، وجـــاءت 
المبادرة بناءً على دراسة مقدمة 
مــن قبل الــســوري ســامــي عــازار 
الـــذي يعمل فــي قسم العلاقات 
الــدولــيــة للجامعة، «وقـــد حقق 
المــــــشــــــروع نــــجــــاحــــاً بـــــاهـــــراً فــي 
 ١٦٤ بـــتـــســـجـــيـــل  الأول  عـــــامـــــه 
طالباً وطالبة في ثلاثة مراكز، 
إلــــــى ٣٠٠  الـــــرقـــــم الآن  ووصــــــــل 
طالب وطالبة، في أربعة مراكز 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى وجــــــود قــائــمــة 
انتظار من ٣٠٠ اسم آخر. ويأتي 
ذلـــك فـــي وقـــت تــنــمــو فــيــه اللغة 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي بــروكــســل، 
حــيــث أصــبــحــت الــلــغــة الــعــربــيــة 
تنافس الإنجليزية على المركز 
الثالث بعد اللغتين الرسميتين 

الفرنسية والهولندية».
حــســبــمــا جـــــاء عـــلـــى لــســان 
الــســوري سامي عـــازار، المنسق 
العام للمشروع، والــذي أضاف 
«الـــــشـــــرق  ــــــ فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات ل
الأوســـــــــــــــــــــط» مـــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
البلجيكية، فــإن النجاح تحقق 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــــــــــدارس، وجـــــــرى تــخــصــيــص 
أربـــــــــــع مـــــــــــــدارس خـــــــــلال عـــطـــلـــة 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، لاســـتـــقـــبـــال 
التلاميذ، لتلقي الــدروس، ومن 
خـــــلال مــجــمــوعــة مــــن المــعــلــمــين 
المـــتـــخـــصـــصـــين، ووفـــــقـــــاً لمــنــهــج 
يــعــتــمــد عــلــى الــحــركــة والــصــور 
والــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر الــقــدرة 
على التحدث والقراءة والكتابة 

باللغة العربية.
وفـــــــــــي لـــــــقـــــــاء مــــــــع إحــــــــدى 
المـــعـــلـــمـــات فـــــي أحــــــد الـــفـــصـــول 
وتـــدعـــى ريــتــا خـــيـــاط، قــالــت إن 
«الأطــــفــــال داخــــل الــفــصــل منهم 
مــن يــتــحــدث الــفــرنــســيــة ومنهم 
مــن يتحدث الهولندية وأيضاً 
الــبــعــض يــتــحــدث الإنــجــلــيــزيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــكـــمـــن الـــصـــعـــوبـــة 
هــنــا فــي مــحــاولــة الــتــقــريــب بين 
اللغة التي يتحدثها الطفل في 
المنزل واللغة التي يتحدثها في 
مدرسته الرسمية واللغة التي 
يــجــب أن يــتــعــلــمــهــا هــنــا خــلال 
عطلة نهاية الأسبوع وهي اللغة 
العربية، ولكن مع وجود المنهج 
المــدرســة،  الـــذي نسير عليه فــي 
بــــــدأت تــظــهــر نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
ويتعلم الأطــفــال اللغة العربية 

بشكل جيد».
أما التلاميذ فهم من أعمار 
مــخــتــلــفــة تــــبــــدأ مــــن الـــســـادســـة 
الــســادســة عــشــرة تقريباً  حــتــى 
ويــنــتــمــون لأصــــول وجــنــســيــات 
مــخــتــلــفــة. وقـــــال أحـــدهـــم، يبلغ 
مـــن الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً، إنــــه يــريــد 
الــعــربــيــة حتى  الــلــغــة  أن يتعلم 
يــســتــطــيــع أن يــتــحــدث بــهــا مع 
زملائه الآخرين الذين يجيدون 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وأيــــضــــاً لأنــهــا 
لــغــة بـــلـــده. وقـــالـــت تــلــمــيــذة في 
الخامسة عشرة من عمرها، إنها 
الــلــغــة العربية  تــريــد أن تتعلم 
بشكل جيد للغاية حتى تصير 
يوماً ما مدرسة لغة عربية لأنها 

تحب هذه اللغة.
وأظـــــــهـــــــرت الأرقـــــــــــــام الـــتـــي 
إقــبــالاً  المـــشـــروع  أعلنتها إدارة 
كبيراً مــن جانب أولــيــاء الأمــور 
عــــلــــى تـــعـــلـــيـــم أبــــنــــائــــهــــم الـــلـــغـــة 

العربية، لأسباب مختلفة.

يفتتح متحف «أوفيزي» ١٤ قاعة جديدة مطلع العام المقبل (متحف «أوفيزي»)الرسم الذاتي ظهر على يد كبار الفنانين في أواخر القرن الـ١٦



تجارة ويا ويلها من تجارة!
العراق هو الممر الطبيعي للتجارة بين إيران 
والبحر الأبــيــض المــتــوســط. عــاش عليه كثير من 
التجار العراقيين. وكان من أبرزهم السيد حسين 
بن السيد بهاء الدين. لم تكن السيارات قد دخلت 
الـــعـــراق فـــي أوائــــــل الــعــشــريــنــات. كـــانـــوا يــنــقــلــون 
بضائعهم على ظهور الجمال مروراً من دمشق إلى 
كركوك ثم عبر منطقة كردستان. وجدت في هذه 
المنطقة قرى تسكنها طائفة متطرفة من الجعفرية 
عرفت باسم «العليلاهية». أجمع بقية المسلمين 
على عدم الاعتراف بهم. وكانت هذه القرى تتعيش 

من السلب والنهب.
فـــي إحــــدى ســـفـــرات الــســيــد حــســين الــتــجــاريــة 
الــحــرائــر الدمشقية والــصــابــون  هــذه وكـــان ينقل 
النابلسي وزيــت الزيتون ونحو ذلــك، خرج عليه 
القوم وسلبوا أمواله وإبله واقــتــادوه أسيراً إلى 
مختار القرية. رفع السيد حسين يديه إلى السماء 
داعياً سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الناس 
الذين لا يرعون حرمة السادة من الذرية النبوية 
المــخــتــار لكلماته فــتــوجــه إليه  الــشــريــفــة. اســتــمــع 
وسأله: ماذا تقول؟ من ذرية رسول الله؟ فقال له 
التاجر: نعم. ألا تعلم بأنني سيد شريف صحيح 
النسب ومن ذرية الإمام الحسين. ثم أخرج للمختار 

أوراقه التي تدل على ذلك.
فما كــان من المختار إلا أن ركــع وراح يتبارك 
بذيول ثيابه ويقبل يديه ويطلب المغفرة. «تعالوا 
يا أولاد وبوسوا يد السيد وتباركوا به». قضى 
السيد حسين نحو نصف ساعة ماداً يده والناس 
يقبلونها ويتباركون بها. أصروا عليه أن يقضي 
الــلــيــلــة عــنــدهــم ويــتــعــشــى مــعــهــم. وكـــانـــت وليمة 
فاخرة شارك فيها كل سكان القرية. اكتشف عند 
الصباح أن اللحم اللذيذ الذي أكله معهم كان لحم 
أحد أباعره. ذبحوه وطبخوه وأكلوه. ثم ودعوه 
عند الصباح بكل إجــلال واحــتــرام. رتبوا معه أن 

يمر بقريتهم في كل رحلة يقوم بها.
لــم تثنه الــتــجــربــة عــن تــجــارتــه. وفـــي كــل مــرة 
كــــــان يـــقـــف عـــنـــدهـــم ويـــقـــضـــي الــلــيــلــة 
معهم. توثقت علاقته معهم ومع 
السقا عباس الساقي الذي يبيع الماء 

لبيوتهم.
كــــــان الـــســـيـــد حـــســـين غــــارقــــاً فــي 
الــنــوم، عــنــدمــا جـــاءه الــســاقــي عباس 
ســــراً وأيــقــظــه بــخــفــة وصـــمـــت: «اقــعــد 
سيدنا. اجمع بضاعتك وحملها على 
الــجــمــال وانـــهـــزم قــبــل مــا يــصــحــون من 

النوم».
ما هذا، وكيف، ولماذا؟ ولكن الساقي 
هــمــس فــي أذنــــه: «اســـمـــع! إن أهـــل القرية 
قرروا قتلك. فقريتهم هي القرية الوحيدة 
فـــي المــنــطــقــة الــتــي لا يــوجــد فــيــهــا ضــريــح 
لسيد من آل البيت. وهذا يضطر أهلها عند 
إلــى القرية  المــنــاســبــات الدينية أن يــذهــبــوا 
المــــجــــاورة الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا مـــقـــام ضــريــح 
لإمــام. وذلــك للتبرك به وطلب الــثــواب. وهي 
قرية معادية لهم». رأى المختار أن هذه فرصة 
مناسبة، أن يذبحوا السيد حسين ويدفنوه 
ويقيموا مقاماً عليه بقبة أعلى من قبة ضريح 
الــقــريــة المــــجــــاورة. يــكــون عــنــدهــم ضــريــح رجــل 
شريف من ذرية النبي يتباركون به يقضي لهم 

حاجاتهم.
أســــرع الــســيــد حــســين بــن الــســيــد بــهــاء الــديــن 
إلى تحميل بضائعه على جماله وانطلق هاربا، 
والقوم ما زالوا غارقين في النوم. وكان ذلك آخر 
عهد لهذا التاجر العراقي في معاودة هذا الخط 
الــتــجــاري بــين دمشق وكرمنشاه. وبقيت القرية 

بدون ضريح إلى يومنا هذا.
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> عــلــي بـــن صـــالـــح الـــصـــالـــح، رئــيــس 
مــجــلــس الـــــشـــــورى الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل 
مصطفى بنخيي، سفير المملكة المغربية 
المعتمد فــي المــنــامــة. وأعــــرب الــصــالــح عن 
«بنخيي» لتعيينه سفيرا  خالص تهانيه لـ
لــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

متمنيا له النجاح والتوفيق في 
أداء عمله الدبلوماسي، مؤكداً 
أن العلاقات البحرينية المغربية 
تـــمـــتـــاز بـــعـــمـــقـــهـــا وروابــــطــــهــــا 
القوية والــراســخــة منذ عقود، 
مــشــيــداً بــالمــســتــويــات المتقدمة 
إلــيــهــا المملكتان  الــتــي وصــلــت 
الشقيقتان فــي تحقيق النمو 
الـــذي يلبي تطلعات  والــتــقــدم 
قيادتي المملكتين وطموحات 

شعبيهما العزيزين.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الـــتـــســـامـــح  نــــهــــيــــان، وزيـــــــر  آل 
الإمـــــاراتـــــي، حــضــر احــتــفــالــيــة 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــــــــــــوزارة احــــتــــفــــاء 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــمــنــاســبــة 
الـــوزارة  الــعــالمــي، بمقر  يومها 
بــــأبــــوظــــبــــي. وضـــــــم بـــرنـــامـــج 
الاحــــــتــــــفــــــال نــــــــــــدوات شـــعـــريـــة 
وورش عمل تتناول جماليات 
اللغة العربية، وورشاً لتعليم 
الخط العربي، وندوات ثقافية. 
وأكد أن اهتمام الوزارة باللغة 
يـــــتـــــوقـــــف عـــنـــد  الـــــعـــــربـــــيـــــة لا 
الاحتفاء بها في يومها العالمي 
فقط، وإنما يتعدى ذلك بكثير، 
التسامح  وزارة  أطلقت  حيث 
مبادرة «العربية لغة التسامح» 
لــتــكــون نــشــاطــاً مــســتــمــراً، على 

مدار العام.
> أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه الـــهـــاجـــري، سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، أقام 
حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة احــتــفــال مملكة 
البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى 
الــدولــة البحرينية في عهد المؤسس  قيام 
أحــمــد الــفــاتــح كــدولــة عــربــيــة مسلمة عــام 
١٧٨٣ ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم 
المــتــحــدة كــدولــة كاملة الــعــضــويــة، وذكــرى 

تولي الملك لمقاليد الحكم. وأشــاد السفير 
بــقــوة ومــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــتــي تــربــط بين 
مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة، 
وما تشهده من تطور ملموس في الكثير 
مــــن المـــــجـــــالات المـــهـــمـــة مـــنـــهـــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والثقافية.
> الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــر، 
استقبل وفداً إماراتيا، 
بـــــــرئـــــــاســـــــة الــــشــــيــــخــــة 
خلود القاسمي، وكيل 
مساعد بوزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، لــلــتــعــريــف 
بجائزة محمد بن زايد 
لأفضل معلم قبل إعلان 
إطــــــلاقــــــهــــــا فـــــــي مـــصـــر 
وتقديم الدرع الخاصة 
بــــــالــــــجــــــائــــــزة. ورحـــــــب 
فــضــيــلــة الإمـــــام الأكــبــر 
بـــــالـــــوفـــــد الإمــــــــاراتــــــــي، 
مؤكداً أن جائزة أفضل 
معلم ملهمة لما لها من 
دافع لترغيب المعلم في 
تـــطـــويـــر نـــفـــســـه، وبــمــا 
ينعكس على النهوض 

بالعملية التعليمية.
> دومينيك غــوه؛ 
ســـــفـــــيـــــر ســـــنـــــغـــــافـــــورة 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، الــتــقــى 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد 
الــعــاطــي، وزيـــر المـــوارد 
المــائــيــة والــــري بمصر، 
حــيــث تـــم خـــلال الــلــقــاء 
بـــــــــحـــــــــث الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين مــصــر 
وســـنـــغـــافـــورة، وأوجــــه 

الــتــعــاون فــي مــجــال المــــوارد المــائــيــة والـــري 
وإمكانية التعاون فــي مشروعات تحلية 
الــصــرف الصحي وإعــادة  المــيــاه ومعالجة 
استخدام المياه. وأكد الدكتور عبد العاطي 
ضرورة استمرار دعم برامج بناء القدرات 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــبــلــديــن فـــي تلك 
المجالات لما يتمتع به الجانب السنغافوري 

من خبرة في ذات الشأن.

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الـــــســـــودان، حضر 
أول مــــن أمــــــس، الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا 
السفارة بالتعاون مع جامعة أفريقيا العالمية 
بـــالـــخـــرطـــوم بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة 
الــجــهــود التي  الــعــربــيــة. واســتــعــرض السفير 
بذلتها المملكة لتطوير اللغة العربية، 
ومنها تأليف ونشر عدد من الكتب، 
وعــكــس تجربة الجامعة السعودية 
الإلكترونية مــن أجــل العمق العربي 
والإسلامي، إضافة إلى إعداد برامج 
بــالــعــربــيــة، مبيناً أن المملكة  خــاصــة 
قادت مع الدول العربية إدخال اللغة 
العربية لتكون لغة رسمية في الأمم 

المتحدة.
> الــدكــتــور مــحــيــي الــديــن تــوق، 
وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي بـــــــــالأردن، الـــتـــقـــى مــســاعــدة 
وزيــر الخارجية الأميركية للشؤون 
التعليمية والثقافية مـــاري رويــس. 
وأشــاد الدكتور تــوق ببرنامج المنح 
أنــه  الأمــيــركــيــة (Fulbright)، مـــؤكـــداً 
خــــــاض تـــجـــربـــة المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذا 
إلــى اهتمام  البرنامج بنفسه، لافــتــا 
الأردن بزيادة أعداد الطلبة الأميركيين 
بشكل خـــاص والأجـــانـــب بشكل عــام 
لـــلـــدراســـة فــــي الـــجـــامـــعـــات الأردنــــيــــة 
مـــن خــــلال تــشــجــيــع الــجــامــعــات على 
تطوير خططها الدراسية واستحداث 
تـــخـــصـــصـــات جـــــديـــــدة تـــنـــســـجـــم مــع 

متطلبات أسواق العمل العالمية.
> أمجد عــودة العضايلة، وزير 
الدولة لشؤون الإعلام بــالأردن، رعى 
المــؤتــمــر الــســنــوي لمــؤســســة الــيــمــامــة 
للتدريب والتنمية والتربية الإعلامية 
والريادة، بعنوان «التربية الإعلامية 
والـــتـــحـــول الــرقــمــي فـــي مــؤســســات الــقــطــاعــين 
العام والخاص». وأكد الوزير أهمية تكريس 
الــثــقــافــة المــعــلــومــاتــيــة الــســلــيــمــة لـــدى الأفـــــراد، 
وتــعــزيــز مــهــارات التفكير الــنــاقــد لــديــهــم، بما 
يمكنهم من تمييز المعلومات الصحيحة من 
الــشــائــعــات، مــشــدداً على أهمية دور التربية 
الإعــلامــيــة والمــعــلــومــاتــيــة فـــي تــوعــيــة الــنــشء 

والأجيال المقبلة.

أمجد عودة العضايلةأحمد عبد الله الهاجري، 

د. محي الدين 
توق

علي بن حسن جعفر علي بن صالح الصالح

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

لـــعـــبـــة «ســـــودوكـــــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يــضــم ٩ خــانــات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخرى رأسية، تملأ هذه 
الـــخـــانـــات بـــأرقـــام مـــن ١ ـ 
الــرقــم  يــتــكــرر  ٩ بحيث لا 
الواحد في المربع الواحد 
ولا فـــي الــعــمــود الــواحــد 

عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

تحولت المقاهي 
الشعبية إلى 
مقصد لمن 

يدخل إلى أروقة 
المهرجان، حيث 
سعى القائمون 

على المهرجان إلى 
تجسيد المقاهي 
الشعبية بشكلها 

القديم 

,
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 ولاية امريكية.

 ثياب بالية - للتخيير.

 خيال - امبراطور فرنسي. 

 نقود - شوق.

 طمأنينة - للتعريف.

 مرسى السفن - للتعريف.

 نصل الرمح - لاعب كرة  مضرب 

 اسباني.

 للتفسير - مودة وعطف - تخت 

 "معكوسة".

 اسم اشارة - دعا.

 لقياس السرعة - متشابهات.

 مطرب عراقي.

 آخر الديانات - صوت الالم "معكوسة".

 سأم "معكوسة" - علم مؤنث "معكوسة"-

 امر عظيم.

 آلة طرب "معكوسة" - شوق "معكوسة".
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 فوز - شك "معكوسة".

 ابنية وعمارات.

 سباق السيارات - ادق الجرس.

 غاز نادر "معكوسة" - عقائد وملل.

 دولة عربية.

 نهر افريقي - في الفم. 
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تسلمت شعلة التنصيب من تونس

القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في ٢٠٢٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسلمت مصر شعلة تنصيب 
مــديــنــة الــقــاهــرة عــاصــمــة الــثــقــافــة 
فـــي عــــام ٢٠٢٠. خلفاً  الإســـلامـــيـــة 
لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وذلـــــك في 
الاحـــتـــفـــال الـــــذي أقـــامـــتـــه المــنــظــمــة 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم 
والــثــقــافــة (الإيــســيــســكــو) بمدينة 

الثقافة في تونس.
وتــســلــم الــشــعــلــة مــن الــدكــتــور 
محمد زين العابدين وزير الشؤون 
الثقافية في تونس، الدكتور هشام 
عــزمــي أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
للثقافة المصري، والدكتور أحمد 
عـــــــواض رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

لقصور الثقافة المصرية.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة إيــــنــــاس 
عــبــد الــــدايــــم وزيــــــرة الـــثـــقـــافـــة، في 
بيان صحافي أمــس: «إن برنامج 
عواصم الثقافة الإسلامية يهدف 
إلــى توطيد أواصـــر العلاقات بين 
الــشــعــوب الــتــي تــتــشــارك فــي كثير 

من المفردات والعناصر، من خلال 
إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز 
مــــجــــالات الـــتـــواصـــل الـــفـــكـــري بــين 
أبناء الأمــة الإسلامية، كما يعمل 
على إبراز مضامين التراث الزاخر 
بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح 
والــتــعــايــش أمــــام الــعــالــم وتــقــديــم 
صـــــــورة حــقــيــقــيــة عــــن الـــحـــضـــارة 

الإسلامية العريقة».
وأعدت وزارة الثقافة المصرية 
برنامج أنشطة متنوعاً للاحتفال 
بهذه المناسبة، تشارك فيه جميع 
الــهــيــئــات والــقــطــاعــات بــــالــــوزارة، 
ويــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن الــفــعــالــيــات 
التي تعكس جانباً مــن شخصية 
الثقافة المصرية المتفردة. واعتبرت 
عبد الدايم اختيار القاهرة عاصمة 
لـــلـــثـــقـــافـــة الإســــلامــــيــــة عــــــام ٢٠٢٠ 
«تأكيداً لمكانة مصر في قلب العالم 
الإســـــلامـــــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــلــتــقــى 

للثقافات على مر العصور».
وتــبــنــت المــنــظــمــة الإســلامــيــة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والــــــعــــــلــــــوم والــــثــــقــــافــــة 

(الإيــســيــســكــو) بـــرنـــامـــج عــاصــمــة 
الـــثـــقـــافـــة الإســــلامــــيــــة، الــــــذي جـــاء 
الــذي أطلقته  على غــرار البرنامج 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والـــــعـــــلـــــوم (الألــــــكــــــســــــو) الــــخــــاص 
باختيار عاصمة الثقافة العربية، 
وتقرر إسناده سنوياً إلى ٣ مدن 
إســلامــيــة عــريــقــة، تــمــثــل المــنــاطــق 
الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي كـــــل مـــــن الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي، أفـــريـــقـــيـــا وآســـــيـــــا، إلـــى 
جانب العاصمة التي تستضيف 
الثقافة  لـــوزراء  المؤتمر الإســلامــي 
الـــــذي يــنــعــقــد كـــل عـــامـــين، وتــمــتــد 
الاحتفالات والمظاهرات على مدار 

عام كامل.
ـــع الاتــفــاق على إقامة 

ّ
وقــد وُق

هــذه المظاهرة منذ عــام ٢٠٠١. مع 
انعقاد المؤتمر الإســلامــي الثالث 
لــــــــــــوزراء الــــثــــقــــافــــة، واعــــتــــمــــد فــي 
المــؤتــمــر الإســلامــي الــرابــع لـــوزراء 
الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 
اللقب  ٢٠٠٤. وحملت مكة المكرمة 
الأول عــام ٢٠٠٥. ثم تداولت المدن 

الإســلامــيــة الــلــقــب، وعــلــى التوالي 
انــــتــــقــــل إلـــــــى حــــلــــب فـــــي ســـــوريـــــا، 
وفـــاس فــي المــغــرب، والإســكــنــدريــة 
فــي مصر، والــقــيــروان فــي تونس، 
وتـــريـــم فـــي الــيــمــن، وتــلــمــســان في 
الـــجـــزائـــر، والـــنـــجـــف فـــي الـــعـــراق، 
والمــديــنــة المـــنـــورة فــي الــســعــوديــة، 
والـــشـــارقـــة فـــي الإمـــــــارات، ونـــزوى 
فــي سلطنة عــمــان، والــكــويــت في 
الــــكــــويــــت، والـــعـــاصـــمـــة الأردنــــيــــة 
عمان، والمنامة عاصمة البحرين، 
وتــونــس (تـــونـــس)، حــتــى وصلت 
الــــذي  الــــقــــاهــــرة عـــــام ٢٠٢٠،  إلـــــى 
اخــــتــــارت مــنــظــمــة «الإيــســيــســكــو» 
خلاله أيضاً العاصمة الأوزبكية 
«بــــــــوخــــــــاري»، عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة 
الإسلامية في المنطقة الآسيوية، 
و«باماكو» في جمهورية مالي في 

أفريقيا.
وتــــــــعــــــــدّ مــــــديــــــنــــــة الــــــقــــــاهــــــرة 
المــدن التراثية  التاريخية من أهــم 
وأكــبــرهــا فــي الــعــالــم؛ وهـــي تضم 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الآثـــــار والمــبــانــي 

التاريخية، بما يعبر عن تاريخ 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــطـــــويـــــل بــصــفــتــهــا 
عـــاصـــمـــة ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة 
وتـــجـــاريـــة كــبــيــرة ورائــــــدة في 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وحــــــوض 

البحر الأبيض المتوسط.
وقد أدى موقع القاهرة 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى حــافــة 
الدلتا بين نهر النيل شرقاً، 
وجـــبـــل المــقــطــم غـــربـــاً، إلــى 
التفاعل البشري المستمر 
مع الموقع، وكانت الفترة 
مــنــذ الــقــرن الــتــاســع إلــى 

الـــخـــامـــس عـــشـــر – المـــعـــروفـــة 
أيضاً بعصر النهضة الإسلامية 
– عــصــراً ذهبياً للمدينة، عندما 
لــلــرواد من العلماء والأطباء  كــان 
والفلكيين وعلماء الدين والكُتاب 
تأثير قوي ومكانة كبيرة امتدت لما 

يتجاوز حدود العالم الإسلامي.
القاهرة،  والعاصمة المصرية 
تــعــد نـــمـــوذجـــاً مــتــمــيــزاً لــلــمــعــمــار 
الإسلامي؛ حيث تضم كثيراً 

من النماذج المعمارية الفريدة، من 
عـــصـــور الأمـــويـــين والــطــولــونــيــين 
والفاطميين والأيوبيين والمماليك 
والعثمانيين، ونظراً لوفرة وثراء 
هــذا المــعــمــار الـــذي يــزيــن الــقــاهــرة، 
فــقــد عــرفــهــا الــعــلــمــاء والمـــؤرخـــون 
والــجــمــهــور بــاســم «مــديــنــة الألــف 

مئذنة».

تجمع تراثي للتجار في الشرقية السعودية يعيد ضبط زمنه على الستينات

ب»... الأبرز منذ ٧٠ عاماً
َ

مهرجان سوق «الح
الدمام: عبيد السهيمي

تـــعـــد ســــــوق الـــــحَـــــب الـــســـوق 
الأشهر في المنطقة الشرقية، ولا 
تـــعـــود شــهــرتــهــا لمـــا يــتــوفــر فيها 
للمتسوقين مــن بضائع تناسب 
جميع الأذواق والإمــكــانــات؛ فمن 
الــذهــب والمــجــوهــرات والــســاعــات 
أنــواعــهــا  إلـــى الأقــمــشــة بمختلف 
المــاركــات الحديثة والشهيرة  إلــى 
مـــــــن المـــــــلابـــــــس الــــنــــســــائــــيــــة إلـــــى 
مختلف الــبــضــائــع ومـــن المــحــلات 
الــــفــــاخــــرة إلــــــى الـــبـــســـطـــات الـــتـــي 
تفترش الأرصفة، ولا من الفرص 
التجارية ولا الفرص التي يجدها 
تها وشوارعها، 

ّ
المتسوقون في أزق

بــل مــن الاســـم «الــحَــب»، فبعد كل 
هذه السنين عــادت أمانة المنطقة 
الشرقية وعبر مهرجان تراثي عن 
أيـــام ســوق الــحَــب لتناقش سبب 

التسمية.
فكرة المهرجان كانت استعادة 
المـــاضـــي وتــنــشــيــط الــــذاكــــرة، لكن 
أمانة المنطقة الشرقية اقتنصت 
الفرصة مع زوار المهرجان وأقامت 
أمسية ثقافية عــن مدينة الدمام 
وسوقها الأشهر قدمها الباحث 
والمــــــــــؤرخ مـــحـــمـــد الـــــخـــــان، تــحــت 
عــنــوان «الـــدمـــام قــلــعــة وتـــاريـــخ»، 
والـــتـــي أدراهـــــــا خـــالـــد الـــخـــالـــدي، 
الــتــراث فــي جمعية  مشرف لجنة 

الثقافة والفنون فرع الدمام.
نـــاقـــش الــــخــــان فــــي الأمــســيــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــع الــــحــــضــــور ســبــب 
تـــســـمـــيـــة «ســـــــــوق الــــــحَــــــب» بـــهـــذا 
الاســـم الـــذي اخــتُــلــف على سببه، 
فهناك من ينسب الاسم إلى سوق 

استوحى المهرجان الأزقة الحافلة بالأسواق والدكاكينجانب من مهرجان أيام سوق الحب

«الـــحَـــب» بــفــتــح الــحــاء أي ســوق 
«الفصفص والمكسرات»، ومنهم 
من ذهــب إلــى أن سبب التسمية 
يــرجــع إلـــى صــنــاعــة «الـــحَـــب» أي 
زيــــر الـــفـــخـــار، ومــنــهــم مـــن ذهــب 
إلــــى ســبــب الــتــســمــيــة إلــــى ســوق 

«الحُب».
كـــمـــا تـــطـــرق المـــــــؤرخ الـــخـــان 
إلى تاريخ المدينة وأول الأحياء 
الـــفـــرجـــان الـــتـــي شـــكّـــلـــت مــديــنــة 
الـــدمـــام، وكـــذلـــك الــعــائــلات الــتــي 

سكنت وأسست مدينة الدمام.
هــــــــذا الــــــزخــــــم الـــــــــذي لامــــس 
الــذاكــرة والــحــنــين للماضي دفع 

أبناء مدينة الدمام إلى استعادة 
الحياة القديمة قبل أكثر من ٧٠ 
عـــامـــاً، حــيــث أعـــــاد لــكــبــار الــســن 
فكرة استذكار شكل مدينة الدمام 
والــنــشــاطــات الــتــي كــانــت تــزخــر 
بها مع بداية اكتشافات النفط، 
وتـــنـــامـــي أحـــيـــاء مــديــنــة الـــدمـــام 
وانتعاش الحياة التجارية فيها.

مــهــرجــان أيــــام ســـوق الــحَــب 
المــنــطــقــة الشرقية  تنظمه أمــانــة 
تحت شعار «قديمك نديمك... لو 
الجديد أغــنــاك»، وعــبــر جلسات 
الــدمــام،  الــتــراث القديمة لأحــيــاء 
اســـتـــذكـــر زوار مـــهـــرجـــان «أيـــــام 

سوق الحَب»، كما أتاحت فرصة 
لــلأبــنــاء لــلــتــعــرف عــن قـــرب على 
حياة الآباء والأجداد في الماضي 
فـــي بـــدايـــة ظــهــور «الـــنـــفـــط»، في 
كاك» (جمع دكة)  ظل وجود «الدِّ
وهي المقاعد الخشبية المرتفعة، 
و«المـــــــــركـــــــــاز» لـــيـــجـــلـــســـوا فــيــهــا 
ويحتسوا الشاي المنكّه بحبات 
الهيل والقهوة العربية ويتذوقوا 

الأكلات الشعبية.
وتحولت المقاهي الشعبية 
إلى مقصد لمن يدخل إلى أروقة 
المهرجان، حيث سعى القائمون 
عــــلــــى المـــــهـــــرجـــــان إلـــــــى تــجــســيــد 

المـــــقـــــاهـــــي الـــشـــعـــبـــيـــة بــشــكــلــهــا 
الــــقــــديــــم والمــــــركــــــاز والـــجـــلـــســـات 
القديمة، وما تقدمه من مأكولات 
ومـــشـــروبـــات كــالــبــلــيــلــة والــتــوت 
والــقــهــوة والــشــاي وشـــاي الكرك 

والزنجبيل.
كـــمـــا اســــتــــوحــــى المـــهـــرجـــان 
الشكل التراثي للبيوت القديمة، 
والأزقــــــــــــة الــــحــــافــــلــــة بـــــالأســـــواق 
والـــدكـــاكـــين، الــتــي تــبــيــع لــلــمــارة 
أصـــنـــافـــاً مـــن الأكــــــلات الــشــعــبــيــة 
والزخارف والمنسوجات وأعمال 

حالخزف والملابس الشعبية.
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 ربيعي دافئ 
ّ

احتفلت الخرطوم بالذكرى الأولى للثورة في جو

وشمس مشرقة على ثلاثين درجــة مئوية. وقــد أثبت السوداني 

ل الأيام المتداولة 
ّ

نه من تحم
ّ
أنه يمتلك طاقة إيجابية فريدة تمك

ر. وكل شعوب العالم تلقي التحية 
ّ
في قلب رحب وطيبة لا تتغي

سائلة: «كيف الحال؟ أو كيف الصحة؟»، أو كما يقول المصريون 

 How do عن 
ً
لا

ْ
راً بالتحية الإنجليزية القديمة: «عامل إيه؟»، نق

ّ
تأث

ستخدم في البلاد الناطقة بلغة إليزابيث، 
ُ
you do، التي لم تعد ت

 والابنة.
ّ
الأم

بون! وأكثر حرصاً حتى 
ّ
السودانيون أكثر حرصاً عليك: طي

على الرجل الذي رماهم بالانقلاب ورموه في السجن بتهم كثيرة، 

بينها المتاجرة بالعملات الأجنبية: هل تذكر حكاية الملايين التي 

جدت في منزل الرئيس عمر حسن البشير؟ هذه تهمة بسيطة، 
ُ

و

 
ّ
المــســاعــدة الاجتماعية. لقد ضج عقوبتها عــامــان مــن العمل فــي 

العالم من رقي هذا العقاب. لكن يبدو أن ما بقي من التهم لن يكون 

على الطريقة الدنماركية.

كيفما قلبت حكاية الرؤساء العرب، مأساة. العقاب الأقصى 

ــة الــزيــن قبل 
ّ
ــة هــدي

ّ
ـــه الــحــاج

ّ
ــنــع مــن مقابلة أم

ُ
على البشير، أنــه م

جن، 
ُ

ــزل وس
ُ
احتضارها عن ٩٢ عاماً. ولم يصارحها أحد بأنه ع

ة 
ّ

ــروى أن الحاج
ُ
ما سألت عنه، قيل لها: «عمر مسافر». وي

ّ
بل كل

ئونها 
ّ
اً قبل أي شيء، قالت للذين جاءوا يهن

ّ
ة، وباعتبارها أم

ّ
هدي

ئوني على ماذا؟ إسماعيل الأزهري 
ّ
برئاسة عمر قبل ٣٠ عاماً: «تهن

الــذي حــرّر الــســودان مــن الإنجليز، مــات فــي السجن». وقــد أطــاح 

تلك القامة التاريخية يومها، النقيب جعفر النميري، الذي خلفه 

د إرثه عمر البشير. وقد نشر البشير إخوته 
ّ

سوار الذهب، الذي بد

وعائلاتهم في السلطة. وبلغت السيدة نور الهدى، زوجة شقيقه 

الأصغر، محمد، مرتبة فريق في الشرطة، وهي رتبة البشير عمر 

في الجيش. ومعروف أنه ليس من رتبة أعلى في الجيوش العربية 

الباسلة، سوى المشير، وقد منحها عمر لنفسه، أسوة بالمشير عبد 

الله السلال والمشير عبد الحكيم عامر ومشير الميدان مونتغمري، 

اً، 
ّ
بطل معركة العلمين. وبعكس البشير، كان هذا قاسي القلب، فظ

ه تزوره في الثكنة، بعد انتصاره، رفض استقبالها. 
ّ

فلما جاءت أم

وبعكس البشير أيضاً، لم يحمل عصا المارشالية التي كان يرقص 

ة، بعيدة 
ّ

بها البشير. إلا أن عصاه كانت أيضاً، بمواصفات خاص

عن العصا القصيرة البسيطة التي يحملها الغربيون. وفي ذاكرتي 

اط الشرطة في لبنان (وسوريا)، كانوا يحملون دائماً عصا 
ّ
أن ضب

لها مسكة جلدية، يضربون بها دائماً على بناطيلهم الواسعة فوق 

ية، دلالة الزهو والسلطة. 
ّ
الة، ضربة فن

ّ
الركبة، مثل سراويل الخي

الرقص لم يكن وارداً.

مبادرة تعثرت في نفسها قبل أن تمشي أولى خطواتها العلنية، تلك هي قمة كوالالمبور 

الماليزية، وهدفها تكوين كيان «بديل» لمنظمة التعاون الإسلامي، يجمع في عضويته الدول 

غير العربية، التي تحكم من قبل قيادات متشربة لأفكار الإسلام السياسي.

الداعي لهذه القمة هو الرئيس الماليزي، الشيخ، مهاتير محمد، ولكل مدقق، هو من 

نجوم السياسة لدى دعايات الإسلاميين العرب، وماليزيا نفسها في عهده الأول المديد، 

ثم عهد العودة الثاني، وما بينهما، هي قبلة لنشطاء «الإخوان» ومبادرتهم الاقتصادية 

 لدينا الجامعة الإسلامية العالمية، التي كانت ترجمة أكاديمية لتخيلات 
ً
والتعليمية، مثلا

الخطاب الإخواني حول المعرفة.

أمــا الضيف الــخــاص، فهو التركي رجــب طيب إردوغــــان، فلم يخفِ وزيـــره للصناعة 

والتكنولوجيا التركي (مصطفى ورانــك) في اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة 

ضمن التحضيرات المتعلقة بقمة كوالالمبور، أن الهدف تشكيل تنسيق خاص بين الدول 

المشاركة في منظمة مهاتير المبتدعة، وبناء تحالف جديد، وكان لافتاً كلام الوزير التركي 

عن بناء تحالف خاص مع ماليزيا المهاتيرية، من أهم بنوده: «تأسيس شراكة في المجال 

الإعلامي من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا».

وكلمة الإسلاموفوبيا، لدى هذا الرهط من الأحزاب، تعني جماعة «الإخوان» وتفرعاتها 

السياسية والاجتماعية والعسكرية، وشرح ذاك سبق هنا، وسيلحق في مناسبات أخر.

غير أن المثير، وهو سؤال سبق طرحه، لماذا لم يعلن عن إيران مشاركة في هذا الحلف 

«الضرار» في البداية؟ لكن تركيا الإردوغانية وماليزيا المهاتيرية ما خذلونا، فقد حضر 

الرئيس الإيراني حسن روحاني القمة، مبتهجاً ومبشراً، وحضر معه أمير قطر تميم، الذي 

لم يحضر قمة الرياض الخليجية وذهب لرواندا الأفريقية، وفي اجتماعهما بكوالالمبور 

تبادلا التحية والثناء والإشادة والتضامن. لاحظ أن قمة الرياض الخليجية التي حضرها 

وفد قطر، شددت على وجوب التصدي للخطر الإيراني!

الــوزراء  أهــم دول مسلمة، غير عربية، إمــا تراجعت عن الحضور، كما اعتذر رئيس 

الباكستاني عمران خان من عدم زيارة ماليزيا والمشاركة في القمة الخماسية، وإما انخفض 

ف نائبه.
ّ
تمثيلها كما تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن الحضور وكل

 من خطر هذا التحالف الماليزي التركي القطري الإيراني بخططه 
َ

هل يعني هذا التقليل

وأهدافه الضارّة بالعرب، نعني العرب الذين يرفضون غزوات إيران وتركيا و«الإخوان»؟

طبعاً لا، غير أنه يجعل الحذر واجباً، والعمل قائماً بلا فتور، لتفتيت منتجات هذا 

التحالف «الضرار».

الــعــرب، السعودية بقيادتها للتعاون  المستهدف مــن ذلــك التجمع، غير الطيب، هــو 

الإسلامي الشرعي والمعتدل، واحتضانها لمؤسسته، ومصر بدورها الحاسم في التصدي 

لخطط تركيا و«الإخـــوان»، وطبعاً دولة الإمــارات والبحرين، وحتى الساكتون المجاملين 

من العرب.

الموقف السعودي كان واضحاً في الحديث الهاتفي بين الزعيم الماليزي مهاتير محمد 

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو أن «القضايا الإسلامية كلها 

يجب أن تناقش عبر منظمة التعاون الإسلامي».

محاولة كوالالمبور، ليست سوى بداية، لكن مع اليقظة، ستضمحل كل هذه الأباطيل 

والأسمار.
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مارك هيوز لعب لصالح ويلز 
وبايرن ميونيخ في اليوم ذاته

sport
الـ غارديان الرياضي

تجمع الضرر في كوالالمبور طيّبون

الممثلة الفرنسية كلير دوبورك حضرت العرض الأول لفيلم ١٩١٧ في هوليوود (أ.ف.ب)

 من قتله
ً
استراتيجية جديدة لكبت فيروس الإيدز بدلا

القاهرة: حازم بدر

تركز الأبحاث العلمية حالياً 

لــلإيــدز يقضي  على توفير عــلاج 

على الخلايا المصابة، ولكن بحثا 

جــديــدا أعـــده بــاحــثــون مــن معهد 

كارولينسكا في السويد وجامعة 

بنسلفانيا في الولايات المتحدة، 

ونـــشـــر أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــة 

«ساينس ترنسليشن ميدسين»، 

وجـــد أن هـــذا الــنــهــج قــد لا يكون 

ضرورياً لعلاج وظيفي.

وخــــــــلال الـــبـــحـــث الــــــــذي ركـــز 

على مجموعة فرعية من الأفــراد 

المصابين بفيروس نقص المناعة 

البشرية المسبب لــلإيــدز، والذين 

يمكنهم التعايش مــع الفيروس 

الـــبـــاحـــثـــون  دون عـــــــــلاج، وجـــــــد 

أن الـــخـــلايـــا الــلــيــمــفــاويــة لــهــؤلاء 

الأشــــــخــــــاص تـــكـــبـــت الــــفــــيــــروس، 

ولكنها لا تقتل الخلايا المصابة، 

وهي الاستراتيجية الجديدة التي 

أنـــه يمكن العمل  الــبــاحــثــون  رأى 

عليها.

وتــــــؤدي الإصــــابــــة بــفــيــروس 

نقص المناعة البشرية عـــادة إلى 

فقدان خلايا T + CD٤) (، وهي نوع 

من خلايا الدم البيضاء التي تلعب 

إلى جانب خلايا (T + CD٨) دورا 

الــعــدوى وتدميرها،  في مهاجمة 

 + CDوكلما كانت هذه الخلايا (٤

T) أقل لدى الشخص، كلما كانت 

الأعراض أسوأ.

لــكــن أقـــل مــن ١ فــي المــائــة من 

المصابين بفيروس نقص المناعة 

الــــبــــشــــريــــة، كـــــــان لــــديــــهــــم تــــعــــداد 

ثــابــت، وعــدد   (T + CD٤) خــلايــا

قليل جداً من نسخ الفيروس في 

الـــدم بحيث لا تتمكن اخــتــبــارات 

المــنــاعــيــة مــن اكتشافها،  المــراقــبــة 

لــهــذه المجموعة  وبــالــتــالــي يمكن 

العيش مع الفيروس دون علاج، 

وتــحــتــوي هــذه المجموعة أيضا، 

بصورة أكبر من معظم المصابين 

 + CDبالفيروس، على خلايا (٨

T) أكــثــر فــاعــلــيــة، وهــــي الــخــلايــا 

الة في قتل الفيروسات.
ّ

الفع

وخـــــلال هــــذه الــــدراســــة، أراد 

الباحثون أن يكتشفوا بالضبط 

كيف تمنع خلايا T+ CD٨)) في 

هـــذه المــجــمــوعــة الـــنـــادرة فــيــروس 

نقص المناعة البشرية من التكاثر 

والتقدم ليسبب مــرض (الإيـــدز)، 

فقاموا بجمع عينات دم وخلايا 

أنسجة العقدة الليمفاوية لعدد 

بـــفـــيـــروس  ٥١ شـــخـــصـــا مـــصـــابـــا 

نقص المناعة البشرية، بما فيهم 

١٢ شــخــصــاً مـــن هــــذه المــجــمــوعــة 

الـــنـــادرة، وذلــــك مــن ثــلاثــة مــواقــع 

في الولايات المتحدة والمكسيك.

وباستخدام تحليل تسلسل 

الــنــووي الريبي أحــادي  الحمض 

الــخــلــيــة، وهـــي طــريــقــة تستخدم 

لـــدراســـة الــخــلايــا الـــفـــرديـــة، وجــد 

الــنــادرة من  الباحثون المجموعة 

 CDالمرضى تحتوي على خلايا (٨

+ T) خاصة بفيروس نقص المناعة 

الــبــشــري فــي نسيجها اللمفاوي 

أكثر من الخلايا الأخــرى، وكانت 

لـــدى هـــذه الــخــلايــا مــلــف تعريف 

مميز بالفيروس مكنها من قمع 

تــــكــــراره، ووجـــــــدوا أن لــــدى هــذه 

المجموعة إنتاج كبير ومتنوع من 

(السيتوكينات)، وهــي جزيئات 

بـــروتـــيـــنـــيـــة صـــغـــيـــرة مـــهـــمـــة فــي 

التواصل الخلوي، وعــززت تعدد 

وظائف الخلايا.

ويــقــول مــاركــوس بــوجــيــرت، 

الأســــــــــتــــــــــاذ المـــــــســـــــاعـــــــد بـــمـــعـــهـــد 

كــارولــيــنــســكــا فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 

مــوقــع المــعــهــد بــالــتــزامــن مــع نشر 

الــدراســة: «بحثنا يدعم نموذجا 

يمكن أن يكون فيه قمع الفيروس 

 مــن الاستئصال الفيروسي 
ً
بــدلا

علاجا وظيفيا، وهو ما يتعارض 

مع نموذج مكافحة الفيروس الذي 

الــخــلايــا المصابة  يــركــز على قتل 

لإيجاد علاج».

أميركا تدرج دولة «واكاندا» 
الخيالية كشريك تجاري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أدرجت وزارة الزراعة الأميركية 

دولة «واكاندا» كشريك في التجارة 

الحرة - على الرغم من كونها دولة 

خـــيـــالـــيـــة. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 

وزارة الزراعة الأميركية إن مملكة 

«واكاندا» أضيفت إلى القائمة عن 

طريق الخطأ أثناء اختبار لفريق 

العمل.

وكان متتبع الرسوم الجمركية 

الإلكتروني التابع للوزارة قد أدرج 

قــائــمــة مــفــصــلــة بــالــســلــع الـــتـــي تم 

تداولها بين البلدين، بما في ذلك 

البط والحمير والأبقار.

فــــي عـــالـــم الــــــروايــــــات، تــعــتــبــر 

«واكاندا» هي الدولة الخيالية في 

شرق أفريقيا وموطن الفهد الأسود 

الـــخـــارق. ولــقــد تــمــت إزالـــــة الــدولــة 

الخيالية من القائمة سريعا بعد أن 

تساءلت وسائل الإعلام الأميركية 

عـــن الأمـــــر الـــــذي أثـــــار الــنــكــات بــأن 

الدولة قد بدأت حرباً تجارية.

وكــانــت «واكــــانــــدا» قــد ظهرت 

 Fantastic للمرة الأولى مرة في فيلم

إنــــتــــاج عـــام  الـــكـــومـــيـــدي مــــن   Four

١٩٦٦، ثــم عـــادت إلـــى الــظــهــور مــرة 

أخرى مع فيلم الفهد الأسود الذي 

تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار 

العام الماضي.

وقـــد رصـــد فــرانــســيــس تسنغ، 

وهــــــــو مــــهــــنــــدس بــــرمــــجــــيــــات مــن 

نيويورك، تلك القائمة غير العادية 

أثناء بحثه عن الرسوم الجمركية 

الزراعية ضمن أوراق الحصول على 

الزمالة التي كان يتقدم إليها.

أميركية تحتفظ بجثة زوجها
 في ثلاجة ١٠ سنوات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الأمــيــركــيــة أن  تعتقد 

امرأة احتفظت بجثة زوجها المتوفى 

في ثلاجة لمدة عشر سنوات لتحصل 

ألـــف دولار من  أكــثــر مـــن ١٧٠  عــلــى 

المــــزايــــا المــــاديــــة الـــخـــاصـــة بــقــدامــى 

المحاربين، حسبما أعلنت السلطات.

وقـــال مــتــحــدث بــاســم الشرطة 

فــــي ولايـــــــة يــــوتــــا لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية إنه تم العثور على الزوجة 

فـــي ٢٢ نوفمبر  فـــي شــقــتــهــا  مــيــتــة 

(تشرين الثاني) بعدما تغيبت عن 

الأنظار لعدة أيام. وعثرت الشرطة 

بعدها على جثة الزوج في الثلاجة.

وتــعــتــقــد الــســلــطــات أن الــرجــل 

ربــمــا تــوفــي جـــراء إصــابــتــه بمرض 

بين شهري فبراير (شباط) ومارس 

(آذار) ٢٠٠٩. وعثر المحققون على 

رســالــة يـــوم الاثـــنـــين، يــعــتــقــدون أن 

الـــرجـــل قـــد كــتــبــهــا، وهــــي بــتــاريــخ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨. يعلن 

فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن 

وفاته. 

من المسؤول عن انسكاب القهوة في الطائرات؟
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة فــي 

الاتحاد الأوروبي «محكمة العدل 

الأوروبية» بأنه من الممكن اعتبار 

شركات الخطوط الجوية مسؤولة 

قــانــونــاً عـــن الإصــــابــــات الــنــاجــمــة 

عــــن انـــســـكـــاب الـــقـــهـــوة عـــلـــى مــتن 

الــطــائــرات، وذلــك بموجب قانون 

الاتحاد الأوروبي.

جـــاء ذلـــك فـــي حــكــم أصــدرتــه 

المحكمة فــي قضية رفعتها فتاة 

صـــغـــيـــرة ضـــــد شــــركــــة الـــطـــيـــران 

الــنــمــســاويــة المــتــعــثــرة «نــيــكــي». 

وطـــالـــبـــت الـــفـــتـــاة بــتــعــويــض مــن 

«نيكي» بعد أن انقلب كوب القهوة 

أثناء تقديمه لوالدها على صينية 

مـــقـــعـــد الــــطــــائــــرة الـــقـــابـــلـــة لــلــطــي 

وأصاب الفتاة بحرق.

وقــــــــــع الـــــــــحـــــــــادث عـــــلـــــى مـــتن 

رحلة جوية من منتجع بالما دي 

مايوركا الإسبانية إلى فيينا.

ومع ذلك، دفعت شركة الطيران 

بأنها مسؤولة فقط عن الحوادث 

التي تحدث بسبب مخاطر الطيران 

التقليدية. وتم إحالة القضية إلى 

محكمة العدل الأوروبية.

وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمــانــيــة أن قــضــاة المحكمة التي 

تتخذ مــن لوكسمبورغ مقراً لها 

رفــضــوا حــجــة نــيــكــي، وقــالــوا إنــه 

بموجب اتفاقية مونتريال - وهي 

معاهدة دولــيــة بشأن المسؤولية 

الــقــانــونــيــة لــلــســفــر الـــجـــوي - فــإن 

ر فقط على أنها 
َّ

الحوادث لا تفس

الأحــــــــداث الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــخــاطــر 

الــتــقــلــيــديــة أو المتعلقة  الـــطـــيـــران 

بحركات الطيران.

وكتبت المحكمة في بيان أن 

«مــفــهــوم الـــحـــادث مــحــل الــنــقــاش 

يغطي جميع المواقف التي تحدث 

على متن طائرة تسبب فيها شيء 

الــركــاب في  يستخدم عند خدمة 

إصابة جسدية لأحد الركاب».

وأشــــــــــارت المـــحـــكـــمـــة إلــــــى أن 

شركة الطيران لا يمكنها الحد من 

مسؤوليتها إلا من خلال إثبات أن 

الراكب ساهم في حدوث الضرر، 

أو إثبات أن الضرر لم يكن ناجماً 

عـــن الإهـــمـــال مـــن جــانــب موظفي 

شركة الطيران.

إلــــى  الـــقـــضـــيـــة الآن  وتـــــعـــــاد 

المحكمة العليا في النمسا لإصدار 

الحكم النهائي.

مخالب آلية لاختبار تأثير الكلاب على سيارات لاند روفر
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم أن الأمـــــر يـــبـــدو بــســيــطــا، 

تـــقـــول شـــركـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 

الــبــريــطــانــيــة جــــاغــــوار لانـــــد روفــــر 

إن الــكــثــيــريــن مـــن مـــلاك ســيــاراتــهــا 

يــســتــخــدمــون ســيــاراتــهــم مــن طــراز 

ديــفــيــنــدر فـــي نــقــل كـــلابـــهـــم، حيث 

تترك مخالب الكلاب خدوشا على 

مؤخرة السيارة مما يشكل مصدر 

إزعاج.

لــذلــك طـــور مــهــنــدســو الــشــركــة 

المــمــلــوكــة لمــجــمــوعــة تـــاتـــا مـــوتـــورز 

غروب الهندية وسيلة لمعرفة تأثير 

مخالب الكلاب على الأسطح المطلية 

الـــلامـــعـــة لـــســـيـــارة الــــطــــرق الـــوعـــرة 

البريطانية.

ومــــع اســـتـــخـــدام كــلــب حقيقي 

والــكــثــيــر مــن لــوغــاريــتــمــات الــذكــاء 

الاصــــطــــنــــاعــــي، طـــــور المـــهـــنـــدســـون 

آلــيــة تعمل بنفس طريقة  مــخــالــب 

عمل مخالب الكلاب لاختبار تحمل 

سطح السيارة لمخالب الكلاب.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

المـــهـــنـــدســـين جــمــعــوا  الألمــــانــــيــــة أن 

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا من 

خلال استخدام كلب من فصيلة

لابــــــرادور يــدعــى يــوجــي حيث 

طــلــبــوا مــنــه تــكــرار الــقــفــز مــن وإلــى 

صــنــدوق الأمــتــعــة فــي ســيــارة لانــد 

روفــــــر ديـــفـــيـــنـــدر، مــــع فـــتـــح الـــبـــاب 

الجانبي المثبت بمفصلات.

وكـــان يتم تسجيل كــل خطوة 

مــــــن خــــــــلال تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تــعــيــين 

الـــضـــغـــط مـــــع اســــتــــخــــدام مــخــالــب 

يـــوجـــي مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر مــخــالــب 

مماثلة مــزودة بزنبرك مما يسمح 

للمخالب باتباع مناسيب الطرق 

والضغط بالتساوي على مختلف 

أجـــزاء مــاص الــتــصــادم فــي مؤخرة 

السيارة.

وثبت أن المخالب الاصطناعية 

المزودة بزنبرك تمثل حلا أقل تكلفة 

وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد 

على الكلب يوجي. وأظهرت نتائج 

الـــتـــصـــادم  الاخــــتــــبــــارات أن مـــــاص 

يمكنه تحمل مخالب الكلاب لأكثر 

من عشر سنوات.
المخالب الصناعية التي صممتها لاند روفر لاختبار سياراتها
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